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صدر هذا الکتاب بالتعاون مع 
| البسشسسسة الفرتسسيسة 
١ ۳"‏ للأبحساث والتعماون 

اا تسم الترچنة - القاهسرة 


الخسسس لاف :منيسر الشعراني 
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ترجمة: بشیرالسبایی 


المسهمون فى هذا الكتاب 


د فولب فارج: 

مدير مركز البحوث والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (القاهرة) وياحث 
بالمعهد الوطنى للدراسات الديموغرافية (فرنسا). مؤلف دراسات ديموغرافية عديدة عن الشرق 
العرپی. 

+ يوست كرباج: 

باحث بالعهد الوملنی للدراسات الدیموغرافية (فرنسا). مؤلف دراسات ديموغرافية 
عديدة عن المغرب الاقصی. 

» بشير السباشى: 

باحث ومترجم. نقل العديد من الاعمال المهمة إلى العربية. ومن يين أحدث ترجماته: 
«فتح آمریکا: مسالة الآخره» لتزفیتان تودورف و«تاريخ الدولة المشانية» بإشراف رويير 
مانتران. 

+ هنیر الشعرانی: 

فنان وناقد ومصمم للكتب والطبوعات وخبیر فى الخط العربى والطباعة. 


السی القسارىم 


يمثل هذا البحث المهم أول محاولة علمية لتناول مجمل التاريخ الديموغرافى للمسيحيين 
وللیهود فى عالم الإسلام العربى والتركى منذ بدايات الدعوة المحمدية وحتى الآن . 

ويكشف هذا التاريخ عن ديناميات ازدهار واضمحلال المسيحيين واليهود على خلفية 
تاريخ ازدهار واضمحلال الدول التى عرفها عالم الإسلام العربى والتركى ومستويات ضغط 
الغرب على هذا العالم . 

والواقع أن هذا البحث إنما يمثل فى الوقت نفسه محاولة لتناول تاريخ انتشار الجماعة 
الإسلامية على مدار زمن طويل . وهو يشكل إسهاماً مهما من هذه الزاوية كذلك . 

ويكشف البحث عن تعرجات تاريخ الجماعات المسيحية واليهودية والسلمة تبعاً 
للتحولات التاريخية السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والإيديولوجية التى أثرت على تطور 
عالم الإسلام العربى والترکی. 

ويبين مسار هذه التحولات ونتائجها أسياب تباين وتداخل مصائر هذه الجماعات على 
مستويات عديدة. 

وتغلل رسالة هذا البحث الضمنية هی أن ازدهار الجماعات السكانية المكونة لعالم 
المرب والأتراك إنما يتوقف على اقتحام ساحة تاريخية جديدة أساسها الإنصاف والإخاء بين 
البشر؛ وهی رسالة ما أحوجنا إلى بذل كل جهد من أجل تحويلها إلى واقع. 

القاهرةء ۲۷ مارس ۱۹۹۳ . 


بشیر السباعی 


| هداء الترجمة 


إلى زملائى السابقين فى مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية 
الذين لا أدرى ماذا فعلت بهم الأقدار: 
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يبدو أن مواجهة قديمة ذات تفجرات متكررة, تنبعث من جديد منذ الإطاحة بالاسرة 
الحاكمة البهلوية فى إيران (YAVA)‏ وصحوة إسلام سياسى يجاوز القومیات. فمن جدید. تبدو 
كتلتان: المسيحية والإسلاميةء عصيتين على التصالح. وإسلام البحر التوسط, منظوراً إليه من 
الشمال. يبدو أيضاً مهيمناًء بلا منازع. على مجتمعات الجنوب. ولکن هل يرجع كل هذا 
التجانس وكل هذا الدوام إلى ليل الازمنة؟ 

إن إنسان أورويا اللاتينية المهذبء الغمور فى الحاضرء يتصور التوسع الإسلامى 
بوصفه فتحاً خاطف السرعة للسلطة السياسية وللمعتقدات الدينية على حد سواء. لكن الأمر 
تطلب قرابة ألف عام حتى يتسنى للاسلام الفوز تدريجياً بولاء السكان الذين ينتمون إليه 
اليوم. وهذه الأعوام كانت بعيدة عن أن تكون زمن إكراه وعنف متواصلين. كما أن الاسلمة لم 
تكن قط شاملة. إن سلسلة من الطوائف غير المسلمة تواصل الحياة والحوار» بل وتزدهر فى 
الشرق العربی. 

والواقع أن الفاتحين الذين سوف يخرجون من شبه الجزيرة العربية فى القرن السايع 
سوف یصوغون تصوراً عن العالم يقسمه إلى عالمين. ففى البلدان التى سیحتلونها, سوف 
يمنحون أهل الكتاب وضعية المحميين. أما باقى العالم فهو يعتبر ساحة الحرب الممكنة. وأولئك 
الذين ينزلون منه IE‏ مسيحيين كانوا أم یهودا, يصبحون أعداء للإسلام. وهكذا فإن توسيع 
الاراضی المفتوحة ونشر الدين فيها يخضعان لنطقين مختلفين. والواقع أن المهمة الأولى 
وحدها هی التى تعبىء جميع الطاقات. وسوف تتساند آلة الحرب والأدوات الحقوقية للتعايش 
الطائفى فى يلاد الإسلام. فلا شك أن مال الفلاح القبطى والراهب اليعقويى والحرفی اليهودى 
الملزمين باداء ضريبة رأسء إن كانوا يريدون التمسك بديانتهم. كان حیویاً لتوسيع ولتوطيد 
أركان الامبراطورية. لكن الدين الجديد يكسب الأذهان والسكان شيئاً فشيئاً. 

عبر أية آليات؟ عمليات التحول إلى اعتناق الدين الجدید, gilly Hal‏ سوف تمتد على 
مدار الاعوام الالف الأولى. فالسكان سوف یتأسلمون بفضل الفرص على نحو أكثر بما لا 
يقاس مما بفضل الإكراه. وكان هناك ثانیاً الزواج» وهو تعاقد سلمى بامتیاز: فهو يؤدى إلى 
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انتشار الإسلام الذى تنتمى إليه. بحكم الشريعة. ثمار زواج مسلم من كتابية. وأخيراًء où‏ 
الديموغراقيا التفاضلية للطوائف تدخل إلى السرح فى مستهل القرن العشرين. وفى أيامناء 
فإنها وحدها تواصل العمل لمصلحة الإسلام فى المجتمعات المتعددة الطوائف فى الشرق. ونرى 
من هذا التعداد للالیات أن المذابح والترحيلات الاجبارية لا تظهر بينها. ومن المؤكد أنها تحدث 
فى هذا ا مكان أو ذاك. لكن Ù‏ منها لن يتميز باتساع جد كبير قبل مولد تركيا الحديثة. 
وقد استغرق إقرار الإسلام فى الشرق العربی (الفصل الأول) تسعة قرون: من الهجرة 
إلى سقوط المماليك. وفى بادىء الأمرء كانت عدة قبائل مسلحة قد تمكنت من دحر أقوى دولتين 
آنذاك: بيزنطة وفارس. ولا كان عدد رچالها قليلاً بشكل يدعو إلى السخرية قياساً إلى 
الجماهير التى سوف يحكمونهاء فقد كان عليهم الفوز باعترافها بهم. وقد أتاحت النزاعات 
الدينية التى مزقت صفوف المسيحيين أرضية مؤاتية للفاتحين الجدد. وقد أدت الوضعية التى 
سوف يخصصونها للمسيحيين والیهود فى آن واحد إلى تقنین العلاقات فيما بين الطوائف. 
وهذه الوضعية, الزدوجة فى آثارهاء تسمح للطوائف الدينية بتكريس نفسهاء لكنها تشجع فى 
الوقت نفسه عمليات التحول إلى الدين الجديد. وسوف يتكشف أن النواة التى تواصل العيش 
غير قابلة للامحاء. وكان يمكن للتاريخ أن يدور بشكل مماثل فى الغرب. لكن أفريقيا الشمالية, 
خلافاً لذلك. سوف تنزع عنها طابعها المسيحى بشكل تام (الفصل الثانى). فالمغرب» البعيد عن 
القلب الجغرافی للاسلام. سرعان ما سوف ينقسم إلى كيانات صغيرة لها صبغات pal‏ أولية, 
ومن ثم قادرة على تحقيق التجانس. وهو باجترائه على أوروياء يصبح شاهد وقوة الصدام 
الأمامى الكبير الأول مع الجماعة المسيحية اللاتينية لزمن إعادة الفتح (الإسبانية). des‏ 
تنتقل بقايا المسيحيين المحليين إلى الإسلام. 
والواقع أن الجماعتين السیحیتین» اللاتينية والعربيةء سوف تتجاوران لأول مرة خلال 
الحروب الصليبية (الفصل الثالث). أما تحفظات الجماعة المسيحية العربية تجاه الجماعة 
المسيحية اللاتينية. والإزعاجات التى كانت معرضة لها من جانب الجماعة المسيحية اللاتينية, 
والتى كان من المفترض مع ذلك أن تمد لها يد العون فإنها سوف تسمح باجتياز هذا الصدام 
الثاني دون قطيعة مع الإسلام الذى أصبح دين الغالبية. على أن الحدث ينتهى بالحنة التى 
يفرضها على الجماعة السيحية الشرقية إسلام أصولى؛ فيختزل عدد المسيحيين ونفوذهم. أما 
الواجهة الثالثة والاخيرة بين الإسلام والجماعة المسيحية اللاتينية فسوف يكون مسرحها هو 
المغرب الکولونیالی (الفصل الرابع). والواقع أن الاستعمار الفرنسی, وهو هيمنة آخری كبيرة 
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على الإسلام فى أرضه»ء سوف يكون له حضور أقل استمرارية بكثير من حضور المالك 
اللاتينية. على أنهء خلافاً لهذه الاخيرة. سوف يترك بصمة ثقافية ولفوية تزداد عمقاً؛ بعد 
ثلاثين عاماً من زواله. 

وعندما يجتاح العشمانیون الشرق العربی بعد فتحهم البلقانء فإنهم سوف يكونون 
مزودين بخبرة فى مجال الحوار بين الطوائف» وسوف يسمحون بنهوض للجماعة المسيحية 
العربية غير مسبوق ومثير على حد سواء (الفصل الخامس). ولا كانوا مؤسسين لإمبراطورية, 
فإنهم سيسعون إلى السيطرة: لا إلى الامتلاك» أو إلى تجريد الأمور مما استوت عليه طبائعها . 
فمنذ دخولهم القسطنطينية» سوف يعترفون بوجود جماعی للأقليات الطائفيةء برفعها البعض 
اش البعض الآخر إلى مصاف «الامم» (اللل). وبمنحها استقلالاً ذاتياً لتصريف شؤونها 
الدينية والحقوقية والثقافية والصحية. ولأول مرة منذ بيزنطة. تجد هذه الأقليات نفسها موحدة 
ضمن عالم تبادلات واحد. وفى تركيا (الفصل السادس) سوف يعيد الشمانیون صوغ بلد 
كانت أربعة قرون من الفوضى قد أدت إلى ضعضعة المسيحيين فيه. وجنباً إلى جنب اليهودية, 
فى ظلل المبدأية السنية السلطانية. تشهد الجماعة المسيحية نهوضاً مساوياً فى اتساعه 
لنهوضها فى الشرق العربی. لكن الدولة القومية التى سوف تنهض على انقاض الإمبراطورية 
سوف تحسم مصيرها فى الاناضول حسماً سريعاً؛ UYU‏ التى يتصورها محركوها يجب لها 
أن توحد جماعات سكانية متماثلة إلى أقصى حد ممكن. وفى غضون عقد مأساوى سوف 
تختفى الجماعتان المسيحيتان التاریخیتان الأرمنية واليونانية. 

وعلى أنقاض هذه الإمبراطورية نفسهاء فى اتجاه الجنوب, وبعد ذلك بوقت قصيرء 
سوف تؤسس جماعات يهودية دولة قومية أخرى. ولا كانت هذه الجماعات قادمة من جهات 
آخری» من أورويا المسيحية ومن عدد من بلدان الإسلامء فإنها سوف Ki‏ بالاختراقين 
السابقبن» الصليبى والاستعمارى. وفى وجه |سرائیل. سوف يجد المسلمون والمسيحيون 
الفلسطينيون أنفسهم كتفاً لكتف لواجهة الهجرة بالديموغرافيا (الفصل السابع). ومن أدنى 
أجزاء إسرائيل إلى أقصاهاء يستقطب اليوم محوران التنوع الطائفى. وعلى طول النيل وعلى 
منافذ الشام البحرية. تمس السيحية العربية منذ ذلك الحين متحنى دائرتها الهابط (الفصل 
الثامن). فالتقدمات الاجتماعية التى سبق لها أن رفعتها إلى أعلى تكبحهاء بعد أن أصبحت 
الأسرة المحدودة العدد سمة من سماتها, ومع اتساع التحول الحضری, تحد الجغرافيا من 
مجالهاء لكن الاقتصاد يوسعه. 
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وهذا التاريخ ليس مجرد تاريخ لتعاقب دیانات تدعو إلى وحدانية الرب» فهو أيضاً 
تاريخ سلسلة من الاختراقات الصاخية أى الصامتة. فمن فرسان الإسلام وبدى شبه الجزيرة 
العربية إلى الصليبيينء ومن المفول إلى الأتراك. ومن الأوروييين - اللاتينيين إلى (اليهود) 
الاشکنازیین, تقدم جميع هذه الأحداث شبها غريباً فى استهلالها. فالقادم الجدید. الذى يشكى 
دائماً من دونية ديموغرافية جسيمة؛ يستولى على السلطة. والموجة التالية تسلك طرقاً جد 
مختلفة. وتصبح بعض الأقليات الاغلبية؛ أو الكافة بيساطة تماماًء بحكم توسع ثقافی» وليس 
ديموغرافياً. فمن هو التونسى الذى يحس اليوم أنه غير عربى؟ ومن هو الأناضولى إن لم يكن 
تركياً؟ وسوف يذوب بعضها الآخر من الناحية السوسيواوجية فى الجماهير التى كان قد 
أخضعها من الناحية السياسية. والبعض الثالثء أخيراً. سوف ينزح أو يهلك. وکلهم. مع تباين 
طفيف فى الظلالء يصلون مسلحين بدين وبلغة. 

ومع احتمال تلقى الارث الثقافی للشعوب الفتوحة. سوف ينشر العرب والأتراك الاثنين. 
آما الاوروییون» الصليبيون والکولون, فإنهم لن يفكروا فى ذلك» أو لن ينجحوا فى تحقيقه, 
بحيث أنهم سوف يحتفظون بهذه وتلك لأنفسهم. والانفصال هو الثمن. وفى نهاية الطاف 
سوف يجرى رفضهم. والتجربة الثالثة لرفض الامتزاج لا يزيد عمرها عن خمسين عاماً. فهى 
جد قصيرة بحيث يتعذر تأمل مستقبلهاء لكنها كافية لرصد ما تنطوى عليه من مستجدات. 
فالصليبيون والكولون ظلوا أقلية فى الارض التى يحكمونهاء فى حين أن اليهود يتمتعون 
بأغلبية كبيرة فى داخل حدود إسرائيل المعترف بها. ومن ثم فإن الحوار المتصور سوف 
يتكشف أنه حوار علاقات بين قوميات بأكثر مما هو حوار علاقات بين طوائف. 

Laf‏ الجماعة المسيحية المحلية التى كانت من قبل أغلبية فهى تصبع أقلية تواصل البقاء 
فى هذا المكان أى ذاك. بينما تتلاشى فى أماكن أخرى. وليست السالة مسالة مصير محدد 
بشكل لافكاك منه» بل هی بالأحرى مسالة توليفات فريدة من عدة عناصر ثابتة. فالانتماء إلى 
الأرض قد خلع على هؤلاء المسيحيين من زمن ما قبل الإسلام انفراساً لا تستطيع الجماعة 
السيحية المستوردة الاعتزاز به. وسرعان ما سوف يؤدى تقارب أساليب الحياة والاعراف 
الاجتماعية إلى تعميم التعايش. وكان تبنى لفة الفاتح» العربى أو التركى» حاسماً بالنسبة 
للتبادل. ومن المترجم النسطورى إلى الموسوعى امارونی» ما أكثر المواهب التى سوف تشهد 
على الاحترام المتبادل بين اللغة التى حملت الاسلام» العربية, والديانة التى وجدتها: المسيحية! 
وسوف يكون الولاء للدولة ورفض الولاء للأجنبى رصيداً مهما آخر. والطوائف لا تفى كلها 
ودائماً بهذه الشروط المتنوعة. 
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وصحيح أن الأقليات الطائفية لن تكون لها الهيمنة التامة على مصيرها. فالتسارعات 
العظيمة لانحدار الجماعات المسيحية المحلية سوف تتبع كلها اقتحاماً قوياً من جانب أوروياء 
على الرغم من غياب تحالف أكيد. وسوف تجد كل مواجهة امتداداً لها على شكل تجدد 
للأصولية الإسلامية. تطهرية الموحدين والانتصارات الأولى لاعادة الفتح (الاسبانیة), التشدد 
المملوكى ومقامرة الحملات الصليبية. جامعة السلطان عبد الحميد الإسلامية وإذلال 
الإمبراطورية فى المغرب والبلقان: الصعود الحالى لإصولية إسلامية جديدة وإنشاء إسرائيل: 
فيعد فترة من الكمون؛ يعقب رد الفعل الفعل. وسوف تترافق هذه الاندفاعات لتجذر الدولة 
والمجتمع کلها. بشكل أو بآخرء مع تراجع للأقليات المسيحية. على أن التاريخ آثبت مرةء خلال 
القرون العثمانية الأربعةء أن الوثوب يمكن أن يتلى التراجع. ومن ثم فان الانكماش الذى تعرفه 
الجماعات المسيحية العربية منذ تقسيم الشرق إلى أمم قد لا يكون هو الآخر غير كسوف 


شكر وتقدير 

يشكر الكاتبان المعهد الوطنى للدراسات الديموغرافية ومركز الوثائق التابع له اللذين 
أتاحا لهما إمكانية كتابة هذا الكتاب. 

ويشكر الكاتبان والمترجم السيد سعد القدرى الترجمان على ما قدمه من ملاحظات 


مقيدة. 
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الفصل الأول 
قيام الإسلام فى الشرق العربى 


«بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر 
آمیر المؤمنين Jai‏ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم GUI‏ 
لأنفسهم وآموالهم. واكنائسهم وصلبانهم. وسقيمها ويريئها 
وساش ملتها؛ أنه لا قسکن كنائسهم ولا تهدم؛ ولا ينتقص 
Wie‏ ولا من حیزها. ولا من صليبهم. ولا من شىء من 
أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم؛ ولا یضار أحد منهم. ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحد من الیهود. وعلى آهل إيلياء أن 
las‏ الجزية كما یعطی Jal‏ المدائن» وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوت؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى ييلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء ومن أحب من أهل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلّى بيعهم 
وصلّبهم il‏ آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم. 
حتى یبلفوا مأمنهم. Gas‏ كان بها من آهل الارض قبل 
مقتل فلان, فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية». 
مقتطف من معاهدة استسلام القدس (WT)‏ التى دونها 
الطبری, تاريخ الرسل وا للوك ,)١( )٩۲۳(‏ 
كانت مكة تضم على الاکثر بضعة آلاف من السکان حين جاء الوحی إلى محمد هناك. 


۱۷ 


وعلى امتداد مئات من الكيلى مترات حولهاء كانت الصحراء تعزل المدينة» مرغمة إياها على 
اجتياز Gif‏ من الكثبان الرملية» وعلى دقع قوافلها فى بحث دائم عن أسواق نائية. وقد سلك 
النبى هذه الطرق نفسهاء ولكن سعياً وراء تحقيق مطمع آخر: توحيد جماعة البشر. وإذا كان 
قد عاش Las‏ يكفى لإرساء أسس دولة دينيةء فإنه لم يتح له الوقت لد سلطتها إلى خارج شبه 
الجزيرة المريية. 
وغداة موته (IVY)‏ سوف يشيد خلفاقه» «الخلفاء». إميراطورية ذات مقاییس عالمية 
تمتد من نهر الاندوس إلى الحیط الامطلسی, وقد تم ذلك على آیدی حفنات قليلة من الحاربین 
البدى. وکان الضعف الدیموغرافی البالغ لقاعدة انطلاقهم مصدر قوة لهم. ففی فرضهم لسلطة 
الاسلام على جماعات سكانية آوفر عدداً بکثیر» کانوا مضطرین إلى الاستناد إلى السکان 
المحليين بدلاً من الدخول فى صدام سافر معهم. ومن ثم کانوا مضطرین إلى التصالع مع 
آفکار مختلفة عن أفكارهم. 
ومن بين هذه السمات الحضارية الأجنبية, كان الدين هو السمة الاعمق تأصلاً فى هوية 
المجتمعات المفتوحة. ومنذ الاختراقات العسكرية الأولى: كان على محمد العثور على طريقة 
للتعايش الطائفى مع اليهود والمسيحيين الذين صادفهم. والواقع أن المبادىء المقررة فى حياته 
سوف تصیع قواعد يلتزم بها الفاتحون وقادة الدولة المسلمون؛ بجرعة متغيرة من الوفاء. 
وبعد إخراجه من مكةء أقام النبى فى المدينةء حيث حاول فى البداية تدشين المساواة 
التامة بين رفاقه والجماعة التى استقيلته: «لليهود دينهم والمسلمين دينهم». لكن تهكمات 
اليهود على الوحى القرآنی سرعان ما سوف تتحول إلى عداوة سافرة: nes‏ محمد من 
المدينةء التي تصبح منذ ذلك الحين مسلمة. 
وعندما يدخل النبى من جديد فى اتصال مع Jal‏ الکتاب. فإنه يدخل فيه بوصفه 
محارياً وغالباً لهم فى نهاية الأمر. وقبل شن الهجوم. كان من عادته أن يعرض pale‏ اختيار 
مخرج من بين ثلاثة مخارج: التحول إلى اعتناق الاسلام. أو دفع جزية أى الحرب حتى الموت. 
وفى الحالة الأولى» يتزايد عدد المؤمنين على الفور. وفى الحالتين الاخریین. يصدر fage‏ 
(معاهدة). أكان ذلك فى موقع المعركة أو بعدهاء يحدد شروط إذعان المسيحيين واليهود» وهم 
غير المسلمين الوحيدين السموح لهم آنذاك بالاحتفاظ بديانتهم. وهذه العاهدات» المصاغة وفق 
نموذج واحد, تفرض على الذمیین, «محميى» الاسلام» عدداً معيناً من الالتزامات. وعلى مر 
الأجيال» سوف تثنى العدد الاکبر عن الاحتفاظ بديانته. 
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ومن الأقصر إلى الإسكندرية» ومن عكا إلى حلپ. يرسم محوران الخط الذى ما يزال 
ینبض فيه قلب جماعة مسيحية عربية. فهذه الجماعة السيحية. التمردة منذ زمن غابر الزمان 
على إملاءات الكنائس الام النائيةء روما ثم بيزنطةء تدين بالبقاء للحوار الذى تمكنت فى آغلب 
الأحيان من إقامته مع الدولة الإسلامية, وإلى قدرتها الحاذقة على التوفيق بين الولاء القومى 
والإخلاص لدينها. على أن طوائفها الحلية سوف تجتاز مفازات التاريخ الشاسعة منعزلة 
بعضها عن البعض الآخر. وهكذا KAT‏ الخصوصيات العديدة لكنائس الشرق ولأتباعها. 
وعلى ضفاف النیل كما على ضفاف نهر العاصی, يحمل الجميع بصمة محلة ريفية أو مدينة. 
وغالباً ما كان البلدان مرتبطين» مصر بوصفها صاحبة السيادة وسوريا بوصفها تابعة. ومن 
فراعنة الإمبراطورية الجديدة إلى الرئيس جمال عبد الناصسرء صاغت تقارباتهما عدداً من 
أعظم لحظات التاريخ. 

وخلال إحدى هذه اللحظات تسس الفكر الداعى إلى وحدانية الرب: الديانة العابرة 
والبشرة بما سوف يكون فى آن واحد والتى دعا إليها إخناتون الثاقب البصرء ثم اليهودية9), 
آما القرون التسعة التى تفصل بين الفتحين العريى والعششانى: فهى أطول هذه الفترات التى 
تعرف فيها مصر وسوريا مصائر» إن لم تكن مترابطة. فهى متوازية على الأقل. فمنذ الشطر 
الثانی للقرن التاسع» وسط ملكوت خلافة العباسيين الواسع» تتشكل أرض تريط النيل بالفرات 
وتضع الأماكن المقدسة فى فلسطين تحت سلطة مصر. والاجائب هم الذين ينجزون ذلك 
الاتحاد؛ فأحمد بن طولون (AAE — ATA)‏ وهی أبن عبد ترکی» جند هو نفسه فى جيش 
الخليفةء يمد سلطة مصر إلى تخوم قيليقيا. والمنشقون القادمون من أفريقية (تونس), 
الفاطميون )424 - AVI‏ یجنون التركة ويخلفون لصر عاصمة, هی القاهرة, وللبنان 
نصف شخصیته: الطائفة الدرزية. ثم يجىء إليهما موحد ثالث من العراق. هو الكردى صلاح 
الدين (۱۱۷۱ - ۱۱۹۳)» غالب الفرنجة إلى حين. أما المماليك ١75.(‏ - ۱۵۱۷) أخيراً» وهم 
سلالة حاكمة غريبة بلا نسبء تنحدر من أجناد عبيد تم شراؤهم فى أسواق وسط آسياء 
فسوف يعيدون تكوين الإمبراطورية. 

وهذه الحوادث التوحيدية لاتمحو خصائص البلدين جد المتمايزين اللذین نعرفهما اليوم. 
على أنها قد أعطتهما على SYI‏ طابعاً مشتركاً فريداً بين جبال آطلس وجبال الهيمالايا: 
تداخل الديانتين اللتين تتواجهان فى كل مكان آخر على جانبى الحدود. 
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Afla‏ الجماعات المسيحية عند وصول العرب 

كانت بيزنطة وفارس تحتلان جزءاً كبيراً من الشرق الأوسطء فقد كانت الأولى تحتل 
مصر وسواحل سورياء وكانت الثانية تحتل بلاد الرافدين. Lal‏ سوريا الداخلية؛ الشتهاة من 
جانب الامبراطوریتین. فهى تنتقل تارة تحت سلطة إحداهما وتارة تحت سلطة الاخری. وكذلك 
الحال بالنسبة للقدس. وكان چوستينيان (۰۲۷ - (oo‏ قد أعاد المدينة القدسة إلى حضن 
روما. ثم فتحها الملك الساسانى كسرى الثاني فى عام UE‏ وحرمها من أغلى ذخر لديهاء 
الصليب الحقیقی» الذی سوف يعيده إليها البيزنطى هيراكيلى عندما يسترد هو نقسه 
المدينة(9؟1). | 

وكانت الجماعات السكانية لهذه الاقالیم. آکانت خاضعة لسلطة بيزنطة أم لسلطة 
فارس» مسيحية؛ مع أقلية يهودية تافهة(). وكانت الفالبية تعتنق مسيحية هرطوقية. فالواقع أن 
الإمبراطور ثیودوس, الذى جعل فى آن واحد من المسيحية الديانة الإلزامية ومن القسطنطينية 
عاصمة الدولة. العاصمة الثانية للكنيسةء كان قد فرض منذ زمن غابر عقيدة جامدة : ففى 
نيقية (۳۲۰) جرى إعلان وحدة جوهر الب والابن» حيث يكتسب هذا الاخیر طبيعة مزدوجة, 
بشرية وإلهية. وعلى امتداد الأصقاع المترامية الأطراف للامبراطورية البيزنطية. كان رجال 
الدين ملزمين أينما كانوا بالتسليم بهذا الذهپ الرسمى. وتصبح المناقشة اللاهوتية. بطبيمة 
الحال» وسيلة لتاكيد بعض التطلعات إلى الاستقلال الذاتى السياسى. 

وهكذاء ففى مستهل القرن الخامس, يرى نسطوریوس, أسقف أنطاكية, أن المسيح كان 
بشراً قبل أن يكون له بينما على النقيض من ذلك يعلن أساقفة الإسكندرية طبيعة المسيع 
الإلهية بشكل حصرى (مذهب واحدية طبيعة المسيح). ويفصل مجمع افسس (EYN)‏ النساطرة 
بينما يفصل page‏ خلقدونية (4۵۱) القائلين بواحدية طبيعة المسيح. وفى العراق» سوف 
يصبح السكان نساطرة» فى غالبيتهم العظمى على ما يبدى (*۲. وفى مصر وفى سوریا, سوف 
يتبنى قسم كبير من السكان مذهب واحدية طبيعة السیم. القبطى فى البلد الأول» والیعقوبی 
فى البلد الثانى. وتحتفظ الكنيسة اليونانية بجزء من أتباعهاء سوف يسمى فى العريية ب 
«الملكانيين» أى اتباع «ملك» بيزنطة. وفى هذا التنوع المتشابك للشیم» سوف يتلون الجدل 
بذكريات شرك جلية. والحال أن الإسلام المسلح بدعوة وحدانية إلهية بسيطة ومطلقة. سرعان 
ما سوف يحرز تقدما وسرعان ما سوف يتمكن من فرض جانبیته, بتحقيقه للسكينة. 
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آنذاك كان يهيمن على تخوم الإمبراطوريتين وضع مشوش. فالفساسنة واللخميونء وهم 
قبائل عربية تابعة لبيزنطة فى الغرب ولفارس فى الشرقء كانوا يسكنون الجزيرة السورية 
الحالية وشمال شبه الجزيرة العربية. وكان قد جرى تحويل الأوائل إلى مسيحيين واعترفت 
بيزنطة بزعيمهم فيلاركا/ «قائدأ». وفى الجنوب» فى الصحراء لم تكن الإمبراطوريتان 
تمارسان بعد أية سلطة, 

والواقع أن المسيحية لم تخترق هذه الأقاليم إلا بشكل بالغ السطحية. والإمبراطور 
الوحيد الذى قدمه العرب لروماء فيليب الثاني المسمى ب «العربی» (YEA - YEE)‏ والوثتى 
فى نظر رعاياهء يقال إنه قد تحول إلى اعتناق المسيحية سراً. وكانت إرساليات نسطورية 
قادمة من سوريا ومن العراق قد قامت بعمل تبشيرى لكنهاء إذ تسلك الطرق التجارية. تمس 
بوجه خاص أطراف الصحراء: فى الشمال» مشارف وديان الفرات والعاصى والاردن وفی 
الشرق. ضفاف الخليج والمحيط الهندی» حيث يظهر عدد من الأساقفة فى عمان فى عام EYE‏ 
وفى البحرين فى عامى ۵۷۵ و ۱۷۱ وفی الجنوپ. جبال عسير واليمن. وفى هذا البلد الأخير» 
فى عام co YY‏ قام ملك تحول إلى اعتناق اليهودية بإبادة الجماعة المسيحية إبادة واسعة(), 

وفى قلب شبه الجزيرة. لم تكن نجد والحجاز تضمان غير عدد قليل من المسيحيين» 
یتالف من عبيد أقباط بين آخرین» لن يتوصلوا أبداً إلى تشكيل طوائف حقيقية. وواحة نجران 
الصغيرة وحدهاء التى ترجع شهرتها إلى المعاهدة التى عقدها محمد مع سكانهاء هی التى 
كانت مسيحية منذ نحو عام ۰۰۰ (). أما اليهودية فقد كانت لها بالمقابل أهمية معينة فى شبه 
الجزيرة العربية قبل الإسلاميةء تشهد عليها بوجه محدد العاهدات المعقودة مع الفاتح المسلم. 
على أن مما لا مراء فيه البتة أن الغالبية العظمى من سكان شبه الجزيرة كانت ماتزال gün‏ 
عن كل من الديانتين القائلتين بوحدانية الرب. 

وعندما طلع الاسلام على هذه الشعوب, كم كان عدد المسيحيين وكم كان عدد اليهود 
الذين سوف يقابلهم ) ؟ إن بعض الشواهد؛ وأحياناً بعض الوثائق الحسابية التى ترجع إلى 
زمن الخلفاء الأوائل. تسمع بتقدير السكان فى هذه الفترة القلقة التى تسبق مجىء العرب. 

والفاتحون ورثة. وإذا كانوا يقهرون؛ فذلك بوجه عام سعياً إلى الاستحوان لا إلى 
التدمير. وفى مصرء سوف يكونون خلفاء لثلاثة آلاف سنة من تراث المركزة. وا #دارة. كما لو 
كانت قد هجعت فى طمی أقدم دولة فى العالم. تستأنف السير منذ استسلام البلد آمام جيش 
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القائد عمرى بن العاص. فالجبايات الضريبية الأولى تسجل على أوراق البردى التى تبين المبلغ 
الإجمالى للإيرادات السنوية للجزيةء ضريبة الرأس المفروضة على غير المسلمين: ۱۲ مليوناً 
من الدراهم غداة الفتح (VEN)‏ وتشير شواهد متباينة إلى مبلغها بالنسبة للفرد: YE‏ درهماً 
مصرياً. ولا كان دافع الضريبة يمثل فى المتوسط أسرة من خمسة أفرادء فلابد أن مصر 
كانت مأهولة آنذاك gaia‏ ١ر۲‏ مليون من السکان(), كلهم غير مسلمين. 

وقد يبدو العدد هزيلاً يدعى إلى السخريةء وذلك بقدر ما أن هذه الأرضء dall La‏ 

تستحضر صورة وفرة الخيرات الغذائية والبشر(١).‏ ففى عام ٠١‏ قبل يسوع السیح. نجد أن 
هيرود آجريباء ملك الیهود. سوف يدهشء وقد تأثر بحجم إيراداتها الضریبة, من آنها «تضم 
سبعة ملايين وخمسمائة ألف نفس» خارج الإسكندرية (۱». ويجتاز الرقم القرون. وعلى مر 
العصورء تثير الإسكندرية الخيال. ويكتب الفريد بتلر» المؤرخ البريطانى للفتح العربی: «لقد 
ازدهی عمرى بتتويج غزوه بالاستيلاء على قصور الإسكندرية التى يصل عددها إلى أربعة 
آلاف. وعلى مسارحها التى يصل عددها إلى آربعمائة. وعلى حماماتها العامة التى يصل 
عددها إلى أريعة آلاف» وعلى يهودها الأغنياء الدافعين للجزية والذين يصل passe‏ إلى أربعين 
Fi‏ من عدد إجمالى للسكان يقدر ب ۲۰۰۰۰۰ |نسان» لا يشمل النساء والاطفال»(۱). وهذه 
مبالفة. دون شك؛ فالساحة النزرعة وغلال الأزمنة قبل الصناعية, الخالدة خلود dall‏ یمکنها, 
فى حدها الأقصىء إعاشة ما بين دى " ملايين من الأشخاص. والحال أن مصرء فى ذلك 
العصرء لا تطعم فقط سكانها بل تصدر فائضاً كبيراً إلى روما؛ ومن ثم فإن رقم ال مر؛ 
مليون من السكان نحو العام صفر يبدى تقديراً معقولاً. ويشير بيان للإنتاج الزراعی فى عهد 
ديوكليتيان YAE)‏ = ۲۰۵) إلى هبوط ممكن إلى YOY‏ مليون من السكان. وفيما بعد سوف 
يؤدى طاعون ۰4۲ - ٩۰۰‏ الكبير إلى حرمان البلد من خمس عدد سكانه. وريما کان ذلك هو 
السبب فى أن العرب لن يواجهوا هناك غير مقاومة جد طفيفةء خارج الإسكندرية؛ التى سوف 
يواصل البيزنطيون الاحتفاظ بها ليضع سنوات. 

G‏ سوريا (إسرائيله الاردن» لبنان وسوريا الحالية) المتمردة بالنسبة إلى مصرء 
والعصية منذ زمن على فرض السلطة عليهاء فیبدو أنها لا تملك أى نوع من البيانات التى 
يمكنها إطلاعنا على حالة سكانها. وتشير الوثيقة الوحيدة المتاحة إلى الضريبة المجباة فى 
مدينة حمص : ۸۵۰۰۰ دينار فى السنة. وكان كل رجل ملزماً بأداء ضريبة من دينار واحد 
وكان الرجال البالغون يشكلون ربع السكانء وهو ما يعنى أن المدينة والإقليم المحيط بها ریما 
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GE‏ يضمان ۲۶۰۰۰۰ فرد .ولا كانت حمص تمثل نحو جزء من اثنى عشرة جزءاً من سكان 
البلد. فقد كانت سوريا مأهولة بأريعة ملايين من السكان. ومن شأن قياس مماثل أن يحدد 
عدد سكان بلاد الرافدين ب ار مليون نسمة عند مجىء الخلافة» وذلك على أرض تتطايق 
اليوم مع العراق وتركيا الجنوبية الشرقية OV‏ 

ومن ثم» ففى لحظة الوحى الإسلامى كانت الارض التى تشكل اليوم الشرق العربی 
تضمء بموجب هذه التقديراتء ما يزيد قليلاً عن Vo‏ مليوناً من السیحیین, وأقل من ۲۰۰۰۰۰ 
يهودى (الجدول 1.1), 


سبعة قرون من الاسلمة 


لقد تقدم الفتح العسكرى الإسلامى بالسرعة التى نعرفها. فعند موت النبى» كانت شبه 
الجزيرة العربية Lasag‏ الخاضعة, وبعد ذلك باثنى عشرة ihale‏ خضع مجمل ما يشكل اليوم 
المشرق العربى. ولم يكن بوسع الفتح الروحى أن يساير هذه المسيرة الجامحة. ويعتقد بعض 
المؤرخين أن سكان الإمبراطورية قد ظلوا فى غالبيتهم غير مسلمين حتى الحروب 
الصليبية.() والواقع أن الإسلام قد انتشر بشكل متفاوت: فبعض السكان سوف يتبنونه منذ 
البداية» فى حين أن البعض الآخرء فى مجموعهم أو على شكل فصائل, سوف يحتفظون 
بمعتقداتهم القديمة على مدار عدة قرون. 


تحقيق التجانس الدینی لشبه الجزيرة العربية 

«لا يجب لديانتين التعايش فى شبه الجزيرة العربية». هذا العهد الذى تورده السنة 
يقال أنه صدر عن النبى وهو على فراش موته. والواقع أنه يبدى تماماً أن عمر الاول. الخليفة 
الثانی, قد قام فى عام ٠٤١‏ بطرد اليهود من الحجاز والمسيحيين من نجران, ناقضاً بذلك 
العاهدة التى كان محمد قد عقدها معهم. والتى كفل لهم بموجب شروطها دوام إقامتهم على 
هذه الارض .)١‏ فهل سوف يصبح وسط شبه الجزيرة العربية برمته. من ثم. خالياً دائماً من 
أية طائفة يهودية أى مسيحيةء كما سوف يسجل ذلك بعد مائتى سنةء كيار مؤرخى | لاسلام؟ 
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يبس أن ذلك غير صحيح إذا ما حكمنا على الأمور بتراكم عدد من الشواهد: ذلك أن مسيحياً 
من الدينة. صحيح أنه عبد» هو الذى اغتال عمراً. وفى عهد معاوية. مؤسس السلالة الحاكمة 
الاموية. كانت قوة من مائتى رجل مسيحى هی التى تشكل شرطة المدينة. وأخيراً» فٍن كان 
النبی قد أمر حقاً بطرد المسيحيين والیهود. فهل كان يمكن لهذا الأمر أن يغيب عن بال أبى 
بكر خليفته الاول. وأن ينتظر عمر إلى أواخر خلافته حتى یشرع فى تنفيذه (۱۳) 
وإذا كان قد بقى عدد من غير المسلمين فى شبه الجزيرة العربية» فإن ذلك لن يكون بعد 
Y‏ باعداد تافهة فى جزئها الأهسط. ومما لا مراء فيه أنه لا يوجد بعد هناك مسيحيون خارج 
الجماعة الصغيرة التى يستمر رصدها فى نجران بعد ثلاثة قرون من الوحى. وفى القابل, 
نجد أن الطوائف اليهودية سوف تستمر فى أطرافها. وقد ذكر رحالة القرون الوسطی عدة 
عشرات من الأسر فى حضرموت. وفى القرن الثانی عشرء يذكر بنيامين دی توديل أن ..ه 
من اليهود كانوا يعيشون فى قيس وأن ۰۰۰۰ منهم كانوا يعيشون فى القطيفةء فى أرخبيل 
البحرين". والمبالغة الواضحة للرحالة اليهودى تشهد على الانطباع القوى الذى خلفته هذه 
الطائفة فى نفسه. ومن جهة أخرىء تظل اليمن بؤرة هامة لليهودية العربية حتى إنشاء 
إسرائيل. وتسمح أهمية اليهود فى بداية هذا القرن AY)‏ إلى ۸۳ من السكان) بتخيل أنهم 
سوف يشكلون بلا انقطاع مكوناً غير تافه من مكونات اليمنيين. والواقع أن عدن, حيث سوف 
يشهدون أعظم ازدهار لهم فى القرن الثانى عشرء كانت ماتزال تضم ۷۰۰۰ رجل يهودى من 
دافعى الجزية فى مستهل الفترة العشانية M)‏ أى نحو ۲۰۰۰۰ نسمة, 


العراق من الهجرة إلى المغول 
إن العراق» الذى كان يركز الكتلة الديموغرافية للمنطقةء قد ترك لنا المؤشرات الأكثر 
ترتيباً. ولا مراء فى أنه يجب تمييز بلاد الرافدين الجنوبية عن جبال وسهول الشمالء الناطق 
الشيعية اليوم؛ عن الناطق, السنيةء التى توجد فيها أقلية مسيحية. ففى الشمال. فى Ji‏ 
الخلفاء الأوائل» تظل النسطورية حيوية بما يكفى لإرسال بعثات تبشيرية إلى الشرق الاقصی, 
وتشهد على ذلك نقوش جنائزية فى سيان = فى (الصين) وعلى Jalu‏ مالابار (الهند). 
ويتواصل نموها الفكرى: فبفضل الترجمات التى يقوم بها النساطرة» سوف ينقلون إلى العرب 
الفلسفة اليونانية. وفى الجنوب. فى القابل, يمتد الإسلام بسرعة بالغة. والبرهان على ذلك هو 


Yé 


انهيار إيرادات ضريبة الرأس: ففى عهد الخليفة عمر الأولء تصل إلى ما بين ٠٠١‏ مليون 
و۱۲۰ مليونا من الدراهم؛ Laim‏ لا يجمع الأمويون منها بعد غير ٠١‏ مليونا من الدراهم فى 
عهد عبد الملك (۱۸۵ - ۷۰۵) 09 وهذه الأرقام توضح اتساع عمليات التحول إلى اعتناق 
الإسلام: أن شثى إجمالى السكان بقرران الانتماء إلى الإسلام منذ النصف الأول للقرن. وإذا 
ما سلمنا بان العراق (بمفهوم جغرافى واسع) كان يضم نحو عام ۷۰۰ زهاء ٩‏ ملايين من 
السکان, فبالامکان توزيع هؤلاء إلى T‏ ملايين من المسلمين حديثى الاعتناق للإسلام و" ملايين 
من المسيحيين. 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام قد جرت بإيقاع 
ابطاً إلى حد ما وإلى أن المصريين والفرس والآراميين الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام فى 
الازمنة الأولى للخلافة العباسية Ve.)‏ - ۱۲۰۸) هم وحدهم الذين سوف يتجاوزون المسلمين 
ذوى الاصل العربى من حيث العدد(۲). والحال أن العرب» الذين كانوا قد أصبحوا كلهم 
مسلمين بحلول ذلك الزمن, يبدو أنهم لم يكونوا يزيدون عن مليونين . والتاكيد على أن المسلمين 
غير العرب. فى هذا الكيان المأهول بنحو عشرين مليوناً من السكان (مصر وفارس وسوریا)» 
كانوا أيضاء مليونين: إنما يعنى أن نسبة /٠١‏ بالكاد من السكان الخاضعينء بعد قرن من 
الفتم, هی التى اعتنقت الدين الجديد. | 
وببدى هذا قليلاً جداً. وخاصة إذا ما أولينا ut‏ من الاعتبار لتقدير آخر ذى أصل 
عسكرى. ففى VEY‏ - ۰۷۲۳ تمكن الجيش «السورى», أى إجمالى الرجال (السوريين أو غير 
السوريين) الذين يقودهم خليفة دمشق من حشد ۰۳۰۰۰۰ رجل ,)"١(‏ كلهم على دين الإسلام» 
فیما عدا استثناءات قليلة. وربما مست التعبئةء التى كانت ماتزال قوية خلال فترة التوسع 
السياسى هذه ريع الرجال الذين هم فى عمر القدرة على حمل السلاح» والذين يمثلون هم 
أنفسهم نسبة ۵ من إجمالى السكان. وهذه التقديرات تتفق على نحو أحسن مع ما نعرفه 
عن عهد عمر الثانى (۷۱۷ - ۰)۷۲۰ أحد آخر الامویین. السلالة الحاكمة التى تتلى الخلفاء 
الشرعيين الأربعة الأوائل. 
والواقع أن عمر الثانى الشديد التقوى والورع سوف يفرض قيوداً تعجل بعمليات تحول 
إلى اعتناق الإسلام فى جميع ممتلكات الخلافة؛ وتوضم ذلك حوليات تاريخية كثيرة. وتصل 
إلينا رسالة مسیحی, ترجع إلى القرن الأول لهجرة: يعرب فيها عن الاستياء من السرعة التى 
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سمح بها سكان الإمبراطورية الساسانية السابقة لأنفسهم بالاستجابة لإغراء الإسلام دون 
أدنى محاولة لدرء ذلك: «إلى أين انتقل شعب مرو("") العظيم هذا الذى لم يسبق له قط الصبر 
على السيف أو النار أو التعذيب لكنه تحول, تحت غواية إلههم؛ تحول بهلوان» عن جادة aall‏ 
لكى يلقى بنفسه مطاطیء الرأس فى المعصيةء فى الدمار الأبدى؟ فمن بين هذه الآلاف المؤلفة 
التى كانت تحمل أسماء مسيحية. لا يوجد شهيد واحد قدم دمه للرب قرياناً للدين الحق("». 
ومنذ الخلفاء الامویین. يعرف العراق الجنوبى إشعاعاً CO tes‏ وثقافياً عظیما. 
وسوف يؤدى نقل العباسيين الخلافة إلى بغداد إلى مزيد من نموه. ولاشك أن ذلك يفسر 
الانتشار البالغ السرعة للدين الجديد. ففى بداية الأمرء كانت الكوفة والبصرة ومدن بلاد 
الرافدين الاخری مجرد مدن حاميات: تهيمن من بعید على سكان لا تحیا فى تواصل معهم. 
لكنها سوف تصبح مراكز نشاط إقليمى ودولى كثيف وسوف تجتذب الناس من شتى الآفاق. 
والجماعات السكانية التى كانت حتى ذلك الحين بمنئى عن حكامها الجدد سوف تدخل هناك 
فى اتصال مع الدين الاسلامی ومع .اللغة العربية. وسوف تتبنى الأول والثانيةء ثم سوف 
تنشرانهما, à‏ 
فهل تترافق هذه الفترة من فترات الازدهار الاقتصادى والأسلمة السريعة مع نهوض 
ديموغرافى؟ إن ذلك غير مؤكد لأن الضرائب على الارض تتزايد؛ بعد وقت قصير من الفتم 
وتحفن نزوح الريفيين. وتنكمش المساحة النزرعة فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد المستهلكين 
المدنيين. ويبدأ فى القرن العاشر انحدار طويل لأسعار الحبوب. بما يدل على أن إيقاع 
انکماش السكان يتجاوز أيضاً إيقاع هجر الاراضی. ویترجم هبوط إيرادات ضريبة الاراضی 
فى العراق الجنوبى انحداراً Lle‏ للنشاط: فمن ٣ر١٠‏ ملايين من الدينارات الذهبية فى عهد 
عم الثانی» سوف تنتقل إلى AN‏ ملايين فى أواشر القرن السابع؛ وإلى ۷را ملايين عند 
مجىء هارون الرشيد VAN)‏ وإلى هر؛ ملايين عند (A-A) diga‏ وسوف تنحدر إلى هرا 
مليون فى عام ANA‏ وسوف يكون عدد سكان بغداد فى عام ۹۵۲ أقل عشر مرات مما كان 
فى زمن المقتدر (AYY = AA)‏ 
وام يكن أمام العراق وقت للنهوض. إن سلسلة لا تتتهى من القلاقل توذن بتفكك 
الخلافة العباسية. ثم بالغزو المفولى (۱۲۰۸)» الذى سوف يغرق البلد فى فوضى مقيمة. 
وعندما يهيمن المفول على البلد. لن يكون فيه غير ه ملايين من السكان على الاکثر(۲۱). ويشهد 
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هذا الانحطاط الطويل انسحاب المسيحية من بلاد الرافدين الشمالية. التى كانت حتى ذلك 
الحين مركزها الرئيسى فى أرض الإسلام("). فمصائر الكنيسة النسطورية والخلافة 
الإسلامية واحدة بشکل يدعى إلى العجب. حيث يكون انحدار احداهما صدی لانحدار 
الاخری. 
فعند وصولهم. سوف یشجم الفول الجماعة السيحية. والواقع أن هولاکو, زعیمهم. قد 
اتخذ انفسه زوجة مسيحية ویقال إنه هو نفسه قد تحول سراً إلى اعتناق السيحية. وربما لهذا 
السیب. يختار الخليفة نسطورياًء هو البطريرك ماشیشا الثانی؛ للتفاوض على استسلام 
بغداد. وخلال نهب الدينة الذی يقع بالرغم من ذلك (الاستسلام)» لاشك أن عده الضحایا 
سوف یصل إلى عشرات الالاف ۳٩‏ لكن الأحياء السيحية سوف تعفی من الدمار. على أن 
القدر پرتد بشکل لا فرار منه ضد النساطرة» عندما يتحول الخان, الذی یعتلی العرش 
الفولی, إلى اعتناق الاسلام رسمياً (NAT)‏ وسوف يواجه | لسیحیون العداوة شبه الدائمة 
من جانب السکان الاکراد, والتی تقترب. أكثر من مرةء من حد الذبحة(۲۱). وسوف یواصل 
«بروتستانتیو الشرق» C)‏ هؤلاء تقديم شخصیات فنية أو علمية رائعةء لکنهم سوف یکفون عن 
أن یکون لهم وزن هام فى الدیموغرافیا . ففی القرن السادس عشر, لاشك أن العراق لن يضم 
سوی النسبة التی تتراوح بين ZY‏ و۲/ وهی نسبة السیحیین التی سوف یجدها العشمانیون 
بعد مائتی سنة. 


تعايش المعتقدات فى الشام 

كان تاريخ سوريا مختلفاً تماماًء säi‏ عاد على جماعتها المسيحية بالاحتفاظ حتى 
أيامنا بمكانة مرموقة فى لبنان وفلسطين وسوريا نفسها. وكان الأمويون قد نقلوا العاصمة من 
المدينة إلى دمشق. وهى لن تبقى مركزاً للإمبراطورية إلا على مدار قرن واحد )10° = ۷۰۰)» 
وهو بالضبط الوقت الذى احتاج إليه الخلفاء لرسم الخريطة شبه النهائية لدار الإسلام, 
الارض التى يحكمها الإسلام, أى لرسم الحدود. بهذه اللمسات الجديدة أو تلك» التى تحتوى 

السكان الذين سوف يصبحون بالتدريج مسلمين. 
وهی فترة حاسمة فى تاريخ البشرية سوف تجتازها المدينة الأموية. وخاصة سوريا 
الداخلية مع الحفاظ على ملامح بلد مسيحىء وهی أمر يدعو إلى العجب(١).‏ وبالفعل. كان 
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الاستيلاء على دمشق رمزياً. ويقال إن المسلمين قد اخترقوها عبر بابین» حيث أبدى الباب 
الأول مقاومة بينما أثر الباب الآخر الاستسلام. وفى منتصف الطريق» جرى من ثم تقسيم 
كاتدرائية القديس Gasa‏ إلى قسمين: محراب المسلمين ومحراب للمسيحيين. وهكذا تم إنشاء 
مسجد الأمويين على مثوى نصف الكاتدرائية وواصل المؤمنون بالديانتين الصلاة زمناً طويلاً 
فى مكانين متلاصقين. وفى حمصء سوف تكون الكنيسة الكبيرة أيضاً على مدار أريعة قرون 
مكاناً لاداء طقوس الديانتين. وكان لابد من الحروب الصليبية ومن أذيال الشكوك التى جرتها 
حتى تتلاشى هذه المارسة التى شهدت على تسامح أصيل عظيه(؟), 
ویعد قرن من الفتح» كان عدد العرب المسلمين مايزال ۲۰۰۰۰۰ نسمةء يضاف إليهم 
بضع آلاف من الموا لي (المتحولين إلى اعتناق الإسلام) نوی الأصل السوری C)‏ وهو رقم لا 
مراء فى أنه رمزىء فهو يتطابق بشكل بالغ الغرابة مع الرقم الذى يسوقه كتاب الحوليات 
وا مؤرخون بالنسبة لفتوحات بدوية أخرى: فالهلاليون الذين سوف یفزون أقريقيا الشمالية فى 
القرن التاسع سوف يكون passe‏ ۲۰۰۰۰۰ أيضاًء شأتهم فى ذلك شان الاتراك السلاجقة 
الذين سوف يهبطون فى الأناضول فى القرن الحادى عشر. لكنه يوحى تماماً بانفراس 
الإسلام وسط جماهير الجماعة المسيحية السورية: فمن بين 4 ملايين من الاشخاصء ريما 
نجد ربع مليون من المسلمين: أى نسبة ZA‏ من السكان. والحال أن العدد الإجمالى لهژلاء 
السكان لن يكون مصيره التغیر كثيراً فى غضون قرن؛ فقد كان خاضعاً لزثرات متعارضة: 
نزوح المسيحيين إلى بيزنطة مع وصول قبائل من شبه الجزيرة العريية. تواتر الطاعون الدبيلى 
مع تدفق الثروات على مركز الخلافةء إغلاق أسواق العالم اليونانى مع فتح أسواق الهند 
والشرق الاقصی, التى أصبحت فى متناول تجار دمشق مع تجاوز حاجز فارس الساسانية, 
التى استوعبتها هى نفسها الإمبراطورية الإسلامية. 
والواقع أن الفتح الذى یبدا سياسياً؛ يصبح روحياً بحفز من الخليفة عمر الثانی. فبعد 
انتصار الدولة الإسلاميةء يلوح فى الأفق من ثم انتصار الدين الإسلامى. والسلطة المركزية 
التى انتزعها العباسيون باللجوء إلى العنفء تهجر سوريا إلى العراق, تاركة الأولى فى أيدى 
حاميات أجنبية؛ بعضها استبدادية. وإذ يفرض الإسلام نفسه بفضل التمزيق السیاسی, 
والإكراه الممارس فى عهد الخليفة المتوكل (447 - (AV‏ فإنه يفون عندئذ بجانب من 
السكان. 
القبائل أولاً. فمنذ زمن بعید. منذ زمن الفتح؛ كان الجيش الاسلامی قد اضسطر إلى 
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تقديم يعض التنازلات حتى يحرز تقدماً: فقد جرى السماح لعدة قبائل مسيحية بالاحتفاظ 
بديانتها فى Jalia‏ الخدمات المسكرية التى أدتها فى فارس إلى جانپ جنود الإسلام. وبمرور 
الوقت» تتزايد صعوبة اعتراف الدولة بإمكانية تجنب العرب الأصلاء اعتناق الإسلام. والواقع 
أن الخليفة المهدى هو الذى سوف پلجاء فی عام ۷۷۹ إلى إكراه إحدى آخر القبائل 
المسيحية. تنوخيى اقليم حلب على اعتناق الإسلام. ويذكر بار هیبرایوس, المؤرخ الیعقوبی فى 
العصر الوسيط؛ أن «مائة ألف إنسان قد ارتدوا» (عن السیحیة) (۳۶), 
وتتأسلم المدن بعد ذلك. ففيها أقامت الدولة إدارتها وجاور السکانْ الدين الجديد. 
وسوف تتبناه مدن الداخل بشكل أسرع وبشكل أكثر GES‏ من مدن ساحل البحر التوسط. 
لأن «العرب يخافون (ke sal!‏ ولان بيزنطة تحتفظ بعلاقات تجارية وكنسية عديدة مع الوانیء 
التى تمد أبصارها صوب اليونان. أما القرى فسوف تبقى لزمن أطول بمنأی عن الحركة, 
خاصة فى الجبال. «إن لبنان. اللاذ الابدی للقضايا الخاسرة (...). سوف یظل مسيحياً فى 
عقيدته وسريانياً فى لفته على مدار قرون. والواجهة ا مادية هى وحدها التى يضع الفتح fsa‏ 
لها. أما المواجهة الدينية والعرقية والاجتماعية وخاصة اللفوية فهى تبدأ OU‏ 
ويبدى أن سوريا فى مجموعها سوف تحتفظ بقالبية مسيحية حتى أواخر القرن الثالث 
الهجرى. بل إن بوسع اليعاقبة الاستفادة من الهزيمة الساسانية لإرسال بعثات تبشيرية إلى 
الشرق الاقصی, الذى كان حتى ذلك الحين حكراً لنشاط النساطرة التبشيرى. ويستند هذا " 
الحماس التبشيرى إلى حيوية ديموغرافية معينةء يقدم عنها الكاتب الجاحظ (القرن التاسع) 
شهادة ثاقبة النظر» فهو يلاحظ أن المسيحيين الذين لا يتزوجون الإ من امرأة واحدة. والذين 
يعتبرون أكثر TA‏ من المسلمين الذين يتزوجون من أكثر من امرأة واحدة» «یملاون 
الارض(۲۷), ونحو عام ٠٠١‏ نجد أن العدد الإجمالى لسكان سورياء والذى لا مراء فى أنه لم 
يتغير LES‏ منذ الفتع ۳۸ لابد أنه كان یتالف من مليونين من المسيحيين ومليونين من 
المسلمين, 
وفى الاعوام الخمسمائة التى تسبق الحروب الصليبية, تتحدد الجغرافيا الطائفية 
للشرق الأدنى المعاصر. ويحسب اللحظات التاريخية. يصبح الجبل ملاذ جزء من الجماعة 
المسيحية أو موقعها الحصين. والواقع أن الوارنة. وهم جماعة ظلت مخلصة لقرارات مجمع 
خلقدونية, كانوا هدفاً للتيارات السائدة داخل الجماعة المسيحية الشرقية. فمن حيث كونهم 
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قائلین بواحدية طبيعة السیح. رفضوا العقيدة الجامدة السائدة» ومن حيث كونهم ملكانيين, 
رفضوا طقوسها. وفى عام ۰1۹4 سوف ينهب البيزنطيون أديرتهمء وسوف يذبحونء فيما 
يقال» خمسمائة من رهبانهم(۲). وعندئذ يبدأ الوارنة فى مغادرة سهل العاصى للاقامة على 
الذرى الشمالية للبنان» فى وادی قديشه. 


وسرعان ما سوف ينضم إليهم مسيحيون آخرون» يسمون ب «ا لمرد CEDE‏ (المتمردين), 
منذ زمن ثورتهم على بيزنطة, وهم یسکنون ساعتها جبل آمانوس, قرب آنطاکیةء حيث کانت 
جرجمةء عاصمتهم. قد دكت من جانب فرسان الخليفة بما يشكل انتهاكاً لميثاق قديم عقد فى 

عام ۱۳۹ عند استيلاء جنود الإسلام على أنطاكيه. والواقع أن السلمین» لكى ينتزعوا المدينة 
من البیزنطیین» كانوا قد وقعوا مع المردة اتفاقية تجعل من هؤلاء المحاريين الأشداء جواسيس 
لهم. وتسمح لهم بان يظلوا مسيحيين دون إجبارهم على أداء الجزية؛ وعلى الرغم من كونهم 
ef US»‏ فإنهم سوف يخدمون فى الجيش الإسلامى وسوف تكون لهم كافة حقوق الجندى؛ ہما 
فى ذلك Ga‏ اقتسام (all‏ وإذ يستقرون فى لبنان. فسوف يتبنون ملة مضيفيهم. وهذه 
القوة الزمنية تدعم ركيزة الطائفة المارونية. 

وبعد ذلك بخمسمائة سنة. سوف يؤدى قرب ممالك الفرنجة إلى توطيد الوجود المارونى 
فى شمال لبنان. لكن وجود الوارنة سوف يتعزز فى الجبل بفضل الصراعات فيما بين 
السلمین. نحو آواخر العصر الوسيط. فسوف يحتلون آنذاك هذا «البلد السیحی» الذى سوف 

يجربون فيه أيضاً الانكفاء على أنفسهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامى ۱۹۷۰ 
SA‏ والواقع أن الدولة الملوكية كانت قد قررت إخماد الانشقاقات فى ولايتها السورية 
والقصاص من التعاطفات مع الفرنجة: ففى عام ۰۱۳۰۵ سوف تطرد إلى أقصى الشمال, فى 
مؤخرة اللاذقيةء العلويين (الشيعيين الفلاة) الذين يسكنون وسط لبنان» وتوقف توسع الاروز 
(وهم غلاة آخرون منبثقون عن الشيعية) والمتاولة (شيعة اثنى عشرية) E‏ فى كسروان. ومما 
يدعى إلى العجب أن الماليك, عديمى التسامح إلى أبعد حد فى الشأن الدينى: قد فتحوا 
فرجات سوف يتجه الوارنة إلى ملئها. والواقع أنهم قد غرسوا بذلك. دون أن يدرواء بثور 

هيمنة مسيحية فى لبنان"). 
وفى ظلل المماليك ایضاً سوف تنفتح بیروت, التى ستصبح فى القرن التاسع عشر 
الحاضرة المسيحية الکبری. على الغرب. فعكا وصور وطرابلس لا تنهض من رماد الحروب 
الصليبية. وخرابها هو الرصيد الأول للميناء اللبنانیء آما قرب قبرص فهو رصيده الثانى. 
فمنذ أن خسرت آوروبا مواقعها على الساحل السوری, أصبحت الجزيرة» «ملتقى رجال 
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الأعمال الفربیین» بزرة حقيقية للتجارة الدولية. وقبل أن تزول إلى البندقيةء كانت قبرص قد 
قضت بضع سنوات تحت سيادة مماليك مصر VENT)‏ - ۱۶۷۷). وحرصاً منهم على تنمية 
علاقاتهم التجارية مع أوروباء سوف يستفيد سلاطين القاهرة من الفاصل الزمنى لتشجيع 
تجارة ترائزيت سوف تكون بيروت منفذها الطبیعی. وعندئذ سوف يحصل اللوسينان» وهم 
أرستقراطية قبرصية من أصل فرنسی, على حق امتلاك بنايات مختلفة فى هذه المدينة - 
محال تجارية. منازل. كنائس. ومن العلامات المحددة بهذا الشكل تولد قيما بعدء مع سليمان 
القانونی وفرانسو) الاول, العلاقات المتميزة لمسيحيي الشرق مع غرب الرينسانس (النهضة). 
وسوف يميز تناوب الانحدارات الديموغرافية العميقة والاستئنافات المترددة للسير إلى 
الامام تاريخ سوريا فى العصر الرسيط. وكانت الحروب الصليبية قد سيقها سبات طويل يجد 
ترجمة له فى منحنى أسعار المواد الغذائية: فانخفاض السكان وحده هو الذى يمكنه أن يجر 
فى سقوطه المتواصل الطلب والاسعار*), وما سرف پفزوه الفرنجة هو يلد خال من قواه 
الحية: YV‏ مليون من السكان عند الحملة الصليبية الاولی(**. وسوف تؤدى الراجهة التى 
تدوم قرنين مع الجماعة المسيحية الغربية إلى إنهاكه. 
وكما فى مصرء يبدو أن الديموغرافيا تنیض فى غل الماليك الأوائل: فلايد أن آثار 
نشاط تجارى رائع فى أغلب الأحوال سوف تتغلب على آثار الحروب العثيفة شد المفول. لكن 
سوريا لا تضم بعد فى عام ۱۳۸۳ غير ۲را مليون من السكان V‏ فالواقع أن السلطة 
الملوكية تجند فى صيدا وفى بيروت وفى البقاع جندياً من بين كل ۲۵۰ من السكان؛ وهذه 
المناطق تقدم ۵۰۰ چندی. وهو ما يعنى أن ۰ شخص يسكئونها. ومع طرابلس, بوسع 
لینان أن يضم ۰ من السكان وتضم سوريا كلها ما يزيد عن هذا العدد يثمانى مرات. 
ورغم إيجاز هذا التقدير. فإنه يتفق على نحو جد ممتاز مع نتائج التعداد الأول gill‏ سوف 
يجريه العشانیون فى عام ۱۵۸۰: ٤را‏ مليون من السكان فى ولايات (Y‏ حلب ودمشق . 
وملرابلس. ويحدث آنذاك الطاعون الأسود لعامى ۱۳۸۸ AYEN‏ والذى يميت ۲۰۰۰۰۰ 
شخص على الأقلء وربما أكثر من ذلك بکثیر(*). ولا تضم سوريا بعد غير مليون من السكان 
على أقصى تقديرء ريما كان ٠٠٠٠٠١‏ منهم مسيحيين. ولابد أن هؤلاء الأخيرين يمثلون هناك 
نسبة قريبة من النسبة التى تشير إليها البيانات المثمانية لان التحولات الکبری الأخيرة إلى 
اعتناق الإسلام قد حدثت فى ظل الماليك الأوائل. وفى ظل هذه السلالة الحاكمة اقتربت 
الجماعة المسيحية فى الشام أكثر فاکثر من التلاشى (الجدول 2 . 1). وكان ذلك هو حال 
۳۱ 


J 
اليهودية أيضاً: ففى أواخر القرن الخامس عشرء يذكر الرحالة ميشوللام دی فولتیرا أن دمشق‎ 
تضم أريعمائة إلى خمسمائة أسرة يهودية[؛): أى ما بين ۲۰۰۰ و۲۵۰۰ شخص. ولعل البلد‎ 
برمته لم يكن يضم من اليهود غير أقل من ۱۰۰۰۰ شخص.‎ 


الانتشار السريج للإسلام فى مصر 

كان مصير مصر فريداً. فهذا البلد الذى تم فتحه بسهولة منذ الساعة الاولی» يبدى أنه 
كان موعوداً پاسلمة سريعة وتامة. لكن هذا البلد الأقل تمرداً وا لأقرب» خلافاً للمغرب» سوف 
يكون مع ذلك البلد الوحيد فى أفريقيا الذى لا يفقد آبداً جميع مسيحييه. 

إن البلد الذى يهبط عليه القاك عمرى ابن العاص من Jiu‏ سيناء هو بلد منخفضش 
السكان إصابه الوهن. ومن المؤكد أن فرسان عمرو الذين يصل عددهم إلى أريعة آلاف لا 
يكفون للمهمة البتة. لكن المشرين ألفاً الذين يطلبهم لساعدته من شبه الجزيرة المربية سوف 
ينجزونها دون أن بقابلوا مقاومة حقبقيةء خارج الإسكندرية. ويذكر المؤرخ عزيز عطيةء مؤسس 
معهد الدراسات القبطية فى القاهرة» أن المدينة, التى يدافع عنها خمسون ألف رجل والمنفتحة 
على المؤخرات البيزنطية «كان بوسعها الصمود إلى أجل غير مسمىء لولا ازدواجية 
سیروس(*)». وقد اضطر سیروس, الذى اقترفت بيزنطه خطأ تعيينه فى آن واحد بطريركاً 
ووالياًء أى ممثلاً للمؤسستين الکروهتین. الدين الرسمى وإدارة الضرائب» إلى مواجهة عداوة 
قوية من جانب الاقباط» وهو يتفارض على استسلام يجر إلى تسليم رهائن من بين صفوف 
السكان الدنیین. ١‏ 

ومنذ عام AEN‏ تستقر إدارة ضرائب الدولة الجديدة. وتقدم لنا الجزية, ضريبة 
الرأسء عدد غير المسلمينء ويقدم الهراج » ضريبة الارض المحصلة من ملاك الارض المنتمين 
إلى الطائفتين. عدد السكان الريفيين. وعند إضافة الدنیین, الذين يشكلون آنذاك نحو :/٠١‏ من 
السكان؛ نصل إلى العدد الإجمالى للسكان. والواقع أن هذه الأعداد, التقريبية بالتاکید. تقدم 
لنا عدة نقاط لتتبع تاريخ علويل ووعر (الجدول 3 . 1ء الشكل 1 . 1). ولكن ما أبلغها! 
فالجزية clou‏ بینما Bilay‏ الخراج على مركزه؛ بما يشير إلى انهیار الجماعة السيحية 
بالرغم من الاستقرار الديموغرافى المحيط. ويعبارة آخری» فإن الإسلام سوف ينتشر باقصی 
سرعة تحت تاثير التحولات إلى اعتناق المسيحية وحده. إن أكثر من نصف الاقباط سوف 
يتحولون إلى اعتناق الإسلام فى أقل من آربعین سنة: ZYN‏ بين عامى 544 و۱۱۱ ثم 7۲۳ 
في عهد معاوية وحده؛ بين عامى MA VU‏ 
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ويشك عزيز le‏ وهو مرجع فى التاريخ القبطىء أن هذه الجماعة كان يمكن أن 
تنمدر بهذه السرعة. وا كان الأقباطء كما يتفق على الاعتراف بذلك جميع كتاب الحرليات. 
سوف يستقبلون بیالغ التسامح الفاتحين الذين يحررونهم من اضطهاد بيزنطة. فإن ذلك لن 
يكون من أجل التخلى بهذه السهولة عن العقيدة التى تمسكوا بها رغم أنف الملاحقات. فهل 
تكون الجزية عندئذ شاهداً زائفاً على عدد الدافعين لها؟ من الممكن آنها قد خضعت لتقلیات 
آخری غير تقلبات السكان الفاضمین, كتقلبات الدخول مثلا. 
والواقع أن العرب لم يجيئوا طفاة كما أنهم يدركون قيمة المياه. ومعاهدة الاستسلام 
التى سوف يفرضونها فى بابليون (القاهرة القديمة) تنص على «التزام سكان مصر بدفع 
جزية من خمسين ملیوناً فور وصول فيضان نهرهم إلى منتهاه. (...) وإذا لم يصل النهر 
لحظة الفيضان إلى مستواه العادی, فسوف يجرى تخفيف عبء الجزية عنهم بما يتناسب مع 
ذلك ). وفى سنوات معینة. كان بالإمكان من ثم أن ينجم انحدار الجزية عن هبوط لياه 
النيل. ودون أن تكون الديموغرافيا سبباً لأى منهماء فان من شان تدهور للزراعة أى إعادة 
تقييم للدينار أيضاً تفسير هذا التطور للایرادات فى جانب Ca‏ 
على أن والى مصر. الذى يشهد انهیار إيرادات الدولةء ينزعج من جهة آخری من مثل 
هذا النجاح. ونجد أنفسنا أمام مفارقة قصوی, فسعياً إلى الحفاظ على مستوى الوارد 
العامة» يحث ممثل الدولة المسلمة نفسه الأقباط على التمسك بديانتهم!(*) لكن تدابير أخرى 
تثنيهم عن ذلك: مثال ذلك التدبير الذى يفرض العربية كلفة إدارية ويختزل القبطية إلى 
الاستخدام الشعائرى والمنزلى (۷۰۵). والحال أن التفسيرء الرومانسی, لأحد المؤرخين 
البريطانيين الأوائل للكنيسة القبطيةء وهو بوتشرء يسقط plal‏ البرهان الضريبى. فهو يظن أن 
التبعر الصوفى كان السبب الحقيقى لأفول الجماعة المسيحية فى مصرء ويرصد بطء المملية: 
فتمشياً مع تراث رهبانية القديس أنطوانء لابد أن نزعات رهبانية جد عديدة قد أخذت فى Ji‏ 
الإسلام بعد رفض جماعى لإنجاب ذرية. Le‏ يشكل «انتحار آمة(**)» حقيقياً. sais‏ عام ۸۰۰ 
لم تكن مصر تضم بالفعل غير AYY‏ من المسيحيين إلى جانب ZW‏ من المسلمين و7۱ من 
اليهود: وهو ما يسمح بتاكيد الدراية» فى أن واحد. بمبالغ ضريية الرأس وضريبة الأرض. ثم 
تتوقف بيانات الجزية بعد ذلك. ومن القرن التاسع إلى القرن التاسع عشرء يمكننا تتبع 
الراحل الكبرى للدیموغرافیا المصرية, لكننا لا نستطيع تتيع المراحل الكبرى للتوزيع الطائفى. 
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ومن المؤك أن الجماعة المسيحية تواصل مسيرتها المنحدرة: ففى غضون أحد عشرة قرناًء بين 
عامى ۸۰۰ ۰۱۸۸۲9 سوف تنتقل من نسبة AYY‏ إلى نسبة JA‏ من السكان. 
والواقع أن الفتح العربى لم يكن مؤاتياً لدیموغرافیا المصرية بالدرجة التى يمكن 
تخيلها. ومن المؤكد أن توسيع أسواق الزراعة المصرية ومدها إلى الأقطار المجاورة فى 
الإمبراطورية وإلى المدن التى تتشكل حول الإدارة الجديدة» يشجع النمو السكانى بلاشك. 
لكن أزمات الإنتاج المتكررة سوف تحول دون أى نهوض دائم. والفلاهون, الذين وضعوا 
بسنرعة تحت نير طبقة عسكرية لها جبروتها, يخضعون خضوعاً بالغ القوة لسلوك هذه الطبقة: 
فعندما تتفسخ قدرتها التنظيميةء وهو ما يحدث مراراً بعد انقضاء الساعات المجيدة لغداة 
الفتح» تسقط قنوات الرى فى الإهمال وينحدر الإنتاج. ویتاثر السكان بذلك. والارتفاعات 
والانخفاضات توثر على الجميع؛ دون تمییز بين الطوائف. وتشير جميع الدلائل إلى أن 
الجماعة المسيحية تحتفظ من ثم بثقلها الديموغرافى النسبى حتى زمن الفاطميين الاوائل. 
الذين سوف يؤيدون تراث الوفاق الطائفی. وسوف يدشنونء على سبيل JU‏ ما سوف 
يصيع عادةٌ بتصعيدهم الأقباط إلى الإدارة العليا للدولة. وإلى ذلك الزمن يرجع شبه احتكار 
إدارة الشئون المالية الذی سوف يحتفظ به الأقباط حتى القرن التاسع عشر. لكنه وضع حرج 
من جهة آخری» فسوف يعرضهم أكثر من مرة للسخط الشعبی: «إن بوسع المرء تكوين فكرة 
عن عددهم ونفوذهم فى كافة العصور من الشكاوى التواصنة من انعدام شزاهة 
الموظفين | لسیحیین(**)». 
لكن السلالة الحاكمة الفاطمية سوف تنتهی مع واحد من آکبر الانهیارات فى التاريخ 
الدیموغرافی للبلد. فى ظل الخلیفین الحاکم بأمر الله AAN)‏ - ۱۰۲۱). وا لستنصر (۱۰۳۹ = 
۶ فجنون الأول يغرق البلد فى الفوضی ویجره إلى الحقد الطائفی واتساع الجاعة التى 
منحها الثانی اسمه ینتهی بإغراقه. وفی غضون قرن, تفقد مصر ثلث سكانهاء فى فیضان 
مواز تماماً لفیضان میاه النهر: من عام ۱۰۲۲ إلى عام ۰۱۱۲۱ يسجل مقیاس النیل فى 
القاهرة عجزاً متصلاً. وکانت الجماعة السيحية كبش الفداء الذی آرسلته الاقدار فى هذه 
السنوات القلقة. 
لم تكن الحملات الصليبية الاولی قد مست مصرء ودیموغرافیتها تستأنف النمو, وریما 
لهذا السبپ سوف یحرز جیشها النصر عندما یزحف الفرنجة عليها. على أن مناخ التوتر 
الطائفي الذی خلفته هذه الحملات فى الشرق الاوسط سوف یخترق مصر مع صلاح الدین. 
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ففى مستهل عهده. سوف يدفع الأقباط ثمن تقاسمهم مع الفرنجة ديانة واحدة. على آنهم لم 
يكونوا قد قدموا لهم قط أدنى مساندة. وسوف يجرى إذلالهم فى حياتهم اليوميةء لكنهم أن 
یتعرضوا الملاحقة» وسوف تؤدى تحولات جدیدة إلى اعتناق | لاسلام. جماعية على ما پیدو(۱*), 
إلى اختزال عدد جماعتهم. 
وسرعان ما يؤدى استرداد القدس فى عام ۱۱۸۷ إلى تهدئة الناخ ویکسب الاقباط ود 
صلاح الدین بل |نهم سوف بقدمون إليه الیندس العماری الذی سیبنی قلعة القطم. وفی تلك 
اللحظة بالتحدید» يبدأ البلد فى العثور فى اقتصاد العالم على المكانة التی سوف یحرمه منها 
طریق رأس الرجاء الصالح إلى أن تعیدها له القناة الحفورة فى برزخ السویس. إن مصرء 
التی تربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندی» Lans‏ منطقتان لهما ثروات یکمل بعضها 
البعض لکنهما جد بعیدتان إحداهما عن الاخری بحیث يتعذر علیهما ممارسة التبادل بشکل 
مباشرء سوف تصبح قوة تجارية. والاسکندرية. التی كان بریقها قد انطفاً عندما آدارت 
ظهرها للعالم اليونانى: تولد مرة أخرى من التجارة مع الشرق الأقصى. 
ثم تعرف مصر فترتین مملوکیتین» متعارضتين فى كثير من النواحی» سوف تتجاوپ 
خلالهما السياسة والاقتصاد والدیموغرافیا تجاوياً تاماً. والواقع أن المماليك؛ حرفياً 
«الملوکین». كانوا فى الاصل عبيداً مشترين من آسواق تركيا لتدربيهم على فنون الحرب. 
وترجع هذه المارسة إلى زمن العباسيين. وهؤلاء العبيدء الذين شكلوا فى البداية فئة خاصة, 
يفوزون بسلطة متعاظمة على الجیش, إلى حد الاستيلاء على الدولة نفسها. والسلاطين الأوائل 
الذين ينبثقون من صفونهم يعرفون باسم الماليك «البحرية» (NYAN - ٠٠٠١(‏ وهذا الاسم 
ليس اسم عائلة لان السلالة الحاكمة المؤلفة من هؤلاء «المخصيين السياسيين» فى بداياتها 
على الاقل, لا تتكاثر بالنسب. إنه مجرد اسم مکان» حيث كانت ثكناتهم على ضفة النهرء 
البحر(۷*). وسوف يرد المماليك البحرية إلى مصر عظمتهاء الضائعة منذ العصر القديم. 
وبوصفهم الفالبين الحاسمين للصلیبیین. فسوف يتمكنون من تعميق العلاقات التجارية مع من 
كانوا أعداءٌ لهم بالأمس» Jal‏ جنوة والبنادقة والقطالونيين. وتتبع الديموغرافيا النحنی 
الصاعد للثروات: ففى عام ۵ كانت مصر قد تجاوزت من جديد رقم ال ٤‏ مليون من 
السكان. ويقال أن طاعون عام ۱۳۸ الكبير قد أفنى آنذاك ثلث السكان. 
وسوف يغير المماليك بعد ذلك ليس فقط اسمهم باختيار مقر لهم فى القلعةء البرج , 
فيصبحون بذلك «برجيه» (۱۳۸۲ -517١)؛‏ وإنما Lu‏ أصلهم العرقىء الذى يصبح منذ ذلك 
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الحين شركسياً. وخاصة سياستهم. قالدولة. بتدخلها فى اللعبة الاقتصادية. ويفرضها 
لضرائب لا تحتمل, تجعل من نفسها نهاباً. وتدخل البلاد فترة دسائس قصور ومحنة اجتماعية 
سوف تعيد رسم ملامحهاء بعد قرن» كتابات المقريزى CA)‏ فمجاعة ۱۶۰۳ - ۱۶۰۶ الكبرى 
تشهد فناء نصف السکان. وقد أدى الطاعون والقحط إلى ضعضعة الجيش الملوکی, الذى 
سوف يتقهقر آمام تيمورلنك فى دمشق AVE)‏ ثم أمام البرتغاليين فى البحر الأحمر 
(Vos)‏ قبل أن يستسلم للأتراك العثمانيين (۱۵۱۷). والواقع أن سكان القاهرة, الذين كانوا 
قد تضاعفوا منذ القرن الحادى عشرء سوف يهبط عددهم من ۱۰۰۰۰۰ ساكن نحو عام 
۰ إلى ۶۳۰۰۰۰ فى أواخر عهد السلالة الحاكمة ('*). وريما كانت القاهرة العاصرة, 
مدينة الزحام غير المالوف, تجعلنا نقدر مدينة الماضى بأكثر مما كانت عليه. لكن ليون 
الأفريقى(“ء الذى أقام فيها فى عام ۰۱0۲۷ يعد قائمة دقيقة لاحیائها, محدداً عدد الاسر فى 
كل حى: وعددها الإجمالى ۳۵۵۰۰ أسرةء وهو ما يتطابق مع نحو ۲۰۰۰۰۰ شخص. وإذا لم 
تخامرنا الشكوك فى ذلك, فإن الديموغرافيا كانت قد انهارت. 
فماذا عن المسيحيين؟ لا جدال فى أن العصر المملوكى الذى يلى هزيمة الصليبيين كان 
فترة انبعاث للإسلام الاصولی(۱۱). فالماليك. الأجانب من حيث أصولهم: لا يملكون ما يسمح 
لهم بالفوز باعتراف رعاياهم المسلمين بهم سوى الدين. ومن ثم فسوف يبدون كقاعدة عامة 
غير متسامحين تجاه المسيحيين. فالبحرية ثم البرجية لن يكبحوا جماح العوام حين ينهبون 
الکنائس. على أن وضع المسيحيين يتطور فى انسجام مع المحيط العام. ويصبح بيبرس؛ قاهر 
الفول فى سورياء رئيس الدولة الظافرة فى القاهرة. ويتمكن عندئذ من دفن 
ماضيها. فالأقباط: الذين أبدوا حياداً ثابتاً خلال حروب الفرنجة. يستعيدون مواقع فى 
الإدارة. لكن نوعاً من الدورة الجهنمية ینفلت دائماً. 
وإذ يتقدم الاقباط. فإنهم يراكمون الثروات؛ ولا كانت الثروة تستدعى القوة والفخفخة, 
فإن بروز هؤلاء «الكفار» يصدم التدين المتحمس لدى العوام» الذين يطالبون عندئذ بتنحيتهم. 
والسلطة تنفذ المطلوب عن ليب خاطر. ويؤدى كل عزل جماعى للأقباط إلى إصاية جهاز الاولة 
بالشلل. وفى ختام مدة معينةء تطلب السلطة المملوكية من جديد خدماتهم حتى تتمكن من 
السيطرة على الوضم'), ولا يكون من شأن عداوة العوام غير التشجيع على تحولات جديدة 
إلى اعتناق الاسلام. هی الاخيرة فى تاريخ البلد. 
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ولم يكن المسيحيون الذميين الوحيدين فى مصرء فالبلد تسكنه أيضاً طائفة يهودية 
صغيرة» تترکز إلى حد بعيد فى القاهرةء ومواقف الحكام والسكان نحوهم هی عين المواقف 
التى یتخنونها تقريباً تجاه المسيحيين: حظوة نسبية حتى انقلاب الحاكم بأمر الله الذى لا 
يمكن توقع ما قد يصدر عنهء ثم تذبذبات بحسب الأحداث. وحين يزور بنيامين دو توديل مصر 
فى عام ۱۱۷۱ فإنه يقدر عدد آبناء ملته() فيها بما بين اثنى عشر ألفاً وعشرين ألفاً. ثم 
تؤدى الحروب الصليبية إلى اختزال طائفتهم اختزالاً قوياًء رغم أنهم غرياء عن رهاناتها: 
فلكونهم غير مسلمین» كان يشك بحكم ذلك فى انحيازهم إلى صف الفرنجة. كما أن التخابر 
مع أعداء الإسلام تيمة متكررة من تيمات الهجوم على الذمیین: «إن (اليهود) لا يحبون 
الصليبيين» لكنهم يصبحون ضحايا للسخط الذى راکمه السلمون ضد الذمیین(*)». وفى 
عام ۰۱۳۰۱ بوجه خاص, يصبحون عرضة للملاحقات. وفى عام ۰۱۶۸۱ Y‏ بقدر الرحالة 
ميشوللام دی pause Gilt‏ باکثر من 0۰۰۰ O)‏ ومن ثم فإن الدیموغرافیا اليهودية تتراجع 
بقوة فى غلل السلطة الملوكية. وعشية الفتح العشانی» لامراء فى أن اليهود لن يمثلوا أكثر من 
نسبة ار۰/ من المصريين. لكن اليهود يهربون آنذاك من أسبانيا الملكين الكاثوليكيين. وسوف 
يجد عدد معين منهم ملاذاً فى مصرء حيث يعززون طائفة لم تكن قط بمثل هذه الدرجة من 
الضعف. 
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بضع سنوات فى شبه الجزيرة العريية, نح ألف سنة فى مصر وفى سوريا. ذلك هو 
الوقت الذى احتاجه الإسلام لكى يحتل المكانة التى يحتلها اليوم تقريباً فى قسمة العالم. 
فكيف تسنى لحفنة من الفاتحین, الذين يتميز إيمانهم بهذه الدرجة من الحمية. الفوز بولاء 
جماهير على هذه الدرجة من الضخامة وعلى هذه الدرجة من البعد؟ كيف أمكن العثور فى 
مصر وفى الهلال الخصيب على نقطة توازن بين الضغوط التعارضة التى مها التوسع 
الإسلامى والمقاومة المسيحية ٩‏ 
منذ محمد. جرى تحديد تمييز أساسى بين دار الإسلام: اليلد الذى تديره الدولة 
المسلمةء ودار الحرب OY‏ البلد الذى يجب فتحه. والحرب توسع دار الإسلام على حساب 
دار العرب» وسوف تستمر مدة جد قليلة من الزمن. فالوضع الذی سوف يصادفه السلمون 
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الأوائل سوف يجعلها سهلة. وبمجرد توطيد سلطتهمء يتدرج السكان بين عشية وضحاها فى 
دار الإسلام , ولا يرجع ذلك على أية حال إلى أنهم ينتمون إلى الإسلام. على الضد من ذلك 
تماماء فالقانون ينص على أن غير المسلمين سوف يتمتعون بوضعية خاصا» ومن ثم فهو یقن 
وجودهم الدینی. والانتقال إلى الإسلام يأخذ أجيالاً. ونحن نعرف أن الإكراه عليه كان غائباً 
فى أغلب الاحیان, وهو أن يحدث فى تاريخ الإسلام العربى Y‏ بصفة استثنائية. والواقع أن 
المؤسسات التى أقامها الفاتحون وخلفاژدم. والعلاقات الاجتماعية التى سوف تتأکد على مر 
الزمن بين الجماعات الطائفية, والصدامات التى سوف تهز عالم البحر التوسط سوف تفعل 
عندئذ فعلها البطىء. 
والحال أن الحرب التى أنهمكت فيها بيزئطة وفارس بلا هوادة عشية الإسلام كانت قد 
أنهكت المقاتلين كما انهكت المدنيين سواء بسواء. ولم يعد بوسع جيوش القسطنطينية 
وكتيسيفون مواجهة جنود الخلفاء إلا بدفاعات ضعيفةء وكان السکان, الذين ينتقلون بالتناوب 
من نير إلى آخرء لكنهم يتعرضون باستمرار للابتزاز لتمويل الحملات السکرية» مستعدين 
لتغيير سادتهم. والصراعات على الهيمنة تدور على خلفية انقسامات دينية معقدة. ففی العراق, 
يحيا النساطرة فى وسط غير مريح؛ هو وسط دين مختلف عن دين الدولة: الزرادشتية (دين 
الدولة الفارسية). على أنهم يستفيدون من حماية معينة فى وجه هجمات بيزنطة. وفى سوريا 
وفى مصر. يتأجج التمرد. والسکان, بل واللکانیون, المخلصون للكنيسة الرسمية, البعيدون عن 
مركز الإمبراطورية» يعانون من هيمنة القسطنطينية الشديدة الوطأة, ویکابد الهراطقة, وهم 
الأغلبيةء شتى صنوف الاضطهاد. وتحت سوط بيزنطة يتخذ من ثم الاحتجاج اللاهوتی 
للقائلين بواحدية طبيعة المسيح galla‏ نزعة قومية أوليةء سورية عند اليعاقبة» ومصرية عند 
الأقباط. ويجرى قبول دخول العرب بشكل مصحوب بالأمل إن لم يجر الإحتفاء به بحماس. 
وهو ما سوف تخلل تحتفظ به الذاكرة اليعقوبية بعد خمسمائة سنة. فميشيل السورىء الراهب 
العاصر للحملة الصليبية الثالثة. سوف يستحضر ذكرى «أبناء (سماعیل, الذين قدموا من 
الجنوب لتخلیصنا(۷)». 
ومن ثم فإن جزءاً من السكان يتبنى الإسلام بسرعة ويفون بحكم تحوله إلى اعتناق 
الإسلام بالمواطنة التامةء ربما دون مكابدة قطيعة حقيقية. لأن الدين الجديد يقدم نفسه بوصفه 
امتداداً للمسيحية ولليهودية. وقد جاء فى لفة مالوفة بالفعل لقبائل سهوب شمال شبه الجزيرة 
العربية ولتجار المدن. ويكتب مكسيم رودنسون: «إن العادات العربية تجيز وتشجم تبنى 
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العشائر لأناس من كل جنس ومن كل أصل فيصبحون بذلك عرياً بشكل متميز تماماً. ويتزايد 
مد التحولات إلى اعتناق الدين الجديد ببطء ثم يصبح حاسماً لا سبیل إلى ass‏ 

على أن آخرين سوف يحتفظون بديانتهم وسوف يقبلون دون مقاومة كبيرة تقير 
السلطة. والواقع أن الأقباط واليعاقبة سوف يلتزمون الحياد. فبيزنطة قد صادرت فى آن واحد 
حريتهم الدينية وحريتهم السياسيةء بينما يملن العرب اعتزامهم احترام الأولى؛ وان كان فى 
مقابل سلب الثانية. وسوف تعلن جميع معاهدات الاستسلام دون أدنى لبس أن « أى إكراه لن 
يمارس فى شان الدين». وسوف تكون محل احترامهم» على الأقل فى البدايات. والواقع أن 
البطريرك القبملى بنيامین, الذى اضطر إلى الاختفاء فى زمن البیزنطیین. سوف يعاود الظهور 
من ثم على الملا فى عهد القائد عمرى, 

ومن المفارقات أن انشقاقات القائلين بواحدية طبيعة السیح, والتى سهلت الفتح العريى 
إلى حد بمید. سوف تعرقل الأسلمة: فلما كانوا قد جريوا سيطرة الملك البیزنطی» لن تجد 
مؤسساتهم الكنسية صعوية فى البقاء فى ظل الاسلام. كما أن السيب نفسه يفسر توسع 
وحدود هذا الاخیر. وفی مصر من جهة وفى سوريا من جهة آخری» يوحد الإسلام جزثياً 
علاوة على ذلك. مختلف الطوائف المسيحية التى يحكمها ويعزز التضامنات التى یمکنها 
مقاومته. فهو يتبنى موقفاً موحداً تجاه المسيحيينء آیاً كانت ملتهم: فبوصفه ديناً جديداً» يعتبر 
الإسلام المسيحيين كافرين سواء بسواء. وبوصفه دولة جديدة» يعاملهم کذمیین» يخضعون 
كلهم لأحكام واحدة. ثم dil‏ يقرب بينهم فى عام ۰۷۶۰ عندما تفرض الحكومة الأموية على 
الملكانيين القطيعة مع بطريرك أنطاكيةء الذى لجأ إلى القسطنطينية» ومن ثم إلى أرض عدوة, 
وانتخاب بطريرك محلى دون ارتباط مع بيزنطة, 


«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (القرآن؛ 
سورة التوية. الآية .)۲٩‏ إن المسيحيين والیبود. الذين تطالهم ضريبة رأس, لا يمكنهم تفاديها 
| باعتناق الإسلام. وان فى الجزية إلا عن طريق إصلاحات عام ۱۸۳۹ فى الولايات 
العربية للامبراطورية العثمانية» وفى عام ۱۸۰۵ فى مصر. 
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ويتفق مؤرخون عديدون على اعتبار التفاوت الضريبى الذى دشنه القرآن بين المسلمين 
وغير المسلمين الحافز الرئيسى إلى التحول إلى اعتناق الإسلام» حتى وإن كان حجمها فى هذا 
المكان أو ذاك وفى هذه اللحظة أو تلك ضئيلاً نسبيا(؟'). وهی لن تمارس فعلها بطريقة واحدة 
غداة الفتم. وعندما يكون خلف الدولة الإسلامية تاريخ وجود طويل. وئدشن معاهدات 
الاستسلام جزية ثابتة. على أن الإدارة التى كانت مكلفة بجباية هذه الضريبة تجبى أيضاً 
ضريية آخرى» هی الخراج»؛ وهی ضريبة آرض يخضع لها الجميع» مسلمين كانوا pl‏ 
ذميين . وكان موظف إدارة الضرائب جابياً محلیاً. فالعرب لم يجيئوا ومعهم إدارتهم, ولم يكن 
يهمهم غير المبلغ الإجمالى للإيرادات. ومن ثم فإنهم سوف يتركون تقسيمه بين الجزية 
والخراج لتقدیر الجابى المحلى. وفى أرياف مصر حتى منتصف القرن السابم» يبدو أن 
الضريبتين كانتا غير متمايزتين الواحدة عن الأخرىء وكان المتحول إلى اعتناق الاسلام يعفى 
من الاثنتین, بما يعنى الأعفاء من الخراج (V)‏ والنتيجة الرئيسية لذلك هی التفاوت الضريبى 
الأقوى فى هذا البلد مما فى أى مكان آخرء الأمر الذى يبدو أنه يشجع التحولات إلى اعتناق 
الإسلام(١).‏ وفى العراق» كان إيقاع التحول إلى اعتناق الإسلام سريعاً بحيث أن الوالى: 
سعياً منه إلى صون موارد الخزانة, يضطر إلى فرض ضريبة الراس حتى على المتحولين إلى 
اعتناق الإسلدم(7), 
لكن النظام الضريبى قد ترتبت عليه نتيجة آخری, أكش خبثاً. فهبوط عدد الدافعين 
الخاضعين للجزية يستتبع زيادة مبلغها الواجب الأداء عن كل فرد. ويمكن للضرائب أن 
تصيح غير محتملة بالنسبة لأولئك الذين يكابدون فى آن واحد الجزية والخراج» إلى درجة 
أنهم يضطرون إلى هجر الأولى أو الثانى. فسعياً إلى تجنب ضريبة الأرضء يهجر كثيرون من 
المسيحيين الثابتين على ديانتهم الريف عندئذ. وإلى هذا الزمن البعيد يرجع على الأرجح 
الانغراس الحضرى لجزء هام من المسيحيين. آما الجزية فهى تنتج أثر انتقاء اجتماعى غير 
فسوف ينتمى إلى الإسلام أولئك الذين لا يمكنهم دفعهاء الفقراء بين المسيحيين. وفى 
المجتمع الإسلامى الأصلى؛ يصبح المتحولون غير العرب إلى اعتناق الإسلام موالی, تابعين 
للأقلية العربية المسلمة. وبالنسبة لغالبية الموالى المنحدرين من أصول دنياء تمثل وضعية 
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التبعية هذه بالفعل صعوداً اجتماعياً ("). وكان القساوسة الفقراء فى البدايةء والقساوسة 
الاغنی شيئاً فشيئاً. هم وحدهم الذين يملكون الإمكانات المادية للحفاظ, إن شاعا ذلك على 
ديانتهم. وهكذا فإن ضرائب الاسلام قد شجعت. عبر عملیات انتقاء متعاقبة. على تکاش 
مسيحية بورجوازية أكثر فاكثر. والواقع أنه بقدر انكفاء الجماعة المسيحية على نفسهاء يظهر 
تقسيم عمل ذو أساس طائفى. وفى سوريا باکثر مما فى مصر من جهة أخرى؛ سوف يتركز 
المسيحيون فى بعض المهن التى هجرها المسلمون, خاصة فى الهن الحرة والاعمال 
الصرفیة(*۲), 
وقى بداية الامر سوف یکون التحولون إلى اعتناق الاسلام آقلية. فالانتماء إلى الاسلام 
يفصل المولى عن آصوله. عن آسرته. عن قريته أو عن حیه. لکن الحصار الاجتماعی يبدل 
معسكره بمرور الزمن. فبقدر امتداد سلسلة الإدارة الإسلامية وتزايد نسبة السلمین؛ تصبح 
وضعية غير المسلمين أكثر هشاشة؛ فيصبح الشارع أكثر انفلاقاً على الاقلیات, ویصبح 
الإسلام الرسمى أكثر فظاظة ویصیح العلماء فقهاء الشريعة؛ أكثر انعداماً للتسامح. بل إنه 
يصبح من الاصعب على المرء التزوج من طائفته هو فما أكثر الاختزال الذى تعرض له 
السكان القابلون للزواج. والشریعة. حول هذه النقطة التى تتميز بصرامة لا تلين, تناسب 
الديموغرافيا الإسلامية بشكل لا فرار منه: فالذمى لا يمكنه التزوج من مسلمة الا بعد 
اعتناقه الاسلام. بينما يمكن للمسلم التزوج من ذمية لا تتحول إلى اعتناق الاسلام. تمنحه 
أطفالاً مسلمين. 
ومن ثم فعن طريق نوع من آش التضخم التدريجى؛ كان الضغط الاجتماعی مناوباً قوياً 
للجزية فى التحولات المتأخرة إلى اعتناق الإسلام. وهو يستتبع بدوره شكلاً آخر من أشكال 
الانتقا» ليس الاجتماعى بعد. بل الدينى. غاولئك الذين يظلون مسيحيين كانوا أقل فاقل ميلا 
إلى التحول إلى اعتناق الإسلام. وينتمى إلى الإسلام أولئك الذينء أكانوا أغنياء آم فقراءء 
يعتبر التحول بالنسبة لهم ممكنأ من الناحية الاخلاقیة(*۲). وهكذا فان الوضعية الاستثنائية 
للذميين تركب تباينات اجتماعية على التباينات الطائفية» وتفرز تباعد الملل. ولعلها تجذر 
المجتمع. فإذا كانت الدولة تضفى الشرعية على التفاوت: فان المجتمع لايقبله داشما . 
ومن ثم تقع بعض حوادث العنف» بعض التفجرات المثيرة للتعصب الشعبىء لكن الدولة 
لاتظهر البتة تقریباً فى دور الضطهد. والسلطة العامة تتخذ Ghal‏ تدابير تمييزية. ويرجع 
أصلها إلى «ميثاق عمر» الشهير؛ الذى جرى بموجبة إلزام الذميين بشروط متنوعة: «إننا لن 
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نحاول البتة محاكاة المسلمين فى ثيابهم. (...) ولن نمتطى متون الجياد. (...). وسوف نحلق 
مقدمة الرأس». وكان الخليفة عمر الثانی(۲) قد فرش على السیحیین هذه العلامات المميزة 
لتجنب احتمال الخلط بينهم وبين الجنود المسلمينء عندما آنشا جيشاً نظامياً جرى استبعاد 
غير المسلمين منه ينص القانون. ومن الواضح أن بناء الدولة كان سبب هذه التدابیر» التى 
سرعان ما سوف يطويها النسيان. 
وفيما بعد لن تعاود الظهور YE‏ بسبب الأزمات فى جميع الحالات تقريياً. فسمياً إلى 
تهدئة صيحات الشارع, لن يتردد بعض الخلفاء فى الإشادة بغلو السكان فى تدينهم. إن 
هارون الرشيد (A-A - VAT)‏ سوف يرد الاعتبار مثلاً لميثاق عمر بإجباره المسيحيين على 
ارتداء ثياب محددة. ويقال إن شرلان قد انتهن هذه الفرصة السانحة لد نفوذ امبراطورية 
الغرب. ويعد تيادل للسفارات مع خلافة بغداد» يحصل على تصريم بإرسال مساعدة منتظمة 
إلى مسيحيى فلسطين وبتمويل مؤسسات كنسية مختلفة. ويكتب میشیلیه: «يشاع أن زعيم 
الكفار قد نقل إلى شرلان السيادة على القدس»""). وبذا سوف تغطى المدينة المقدسة بالمبرات 
اللاتينية, فتصبح عبر هدف خیری «محمية - با معنى الواسع - کارولینچیة»() حقيقية, 
وسوف تتصل قرارات أخرى باستبعاد غير المسلمين من الوظائف العامة. والذهب 
الرسمى ليس فيه أدنى لبس: فالقرآن نفسه قد قرر هذا الاستبعاد. عبر أوامر متكررة بعدم 
اتخاذ «الكافرين أولياء»("), على أن الوقائع سوف تجرى بشكل شبه دائم على خلاف هذه 
الأوامر منذ زمن الخلفاء الأوائلء لان الفاتحين» بوصفهم سياسيين حاذقین» يدركون قيمة 
الاستمرارية الإدارية. ويكتب ابن خلدون. المؤرخ الذى عاش فى العصر الوسيط: أن «القوم 
كانوا عرياً أميين لا يحسئون الكتاب والحساب فكانوا يستعملون فى الحساب أهل الكتاب أو 
أفراداً من موالى العجم((۸)» . وبسرعة بالغة لابد المستويات التعليم من التلاقی. وهو ما يسمح 
من الناحية النظرية للسلطات العامة بالاستفناء عن خدمات غير المسلمين. لكنها فى أغلب 
الأحيان تستجير بها من جديد. ويثبت حشد المراسيم التى ترد الاعتبار للأمر القرآنى إثباتاً 
ta‏ أن هذا الأمر لم يكن محل مراعاة. وقد خدم العتصم (ALY - AYY)‏ وزيران مسیحیان, 
فى حن أن iala‏ المتوكل AEV)‏ - ۸۱۱) قد طرد جميع المسيحيين من الإدارة. 
ويتكرر التاريخ بتواتر بليغ. وكان لابد من ظروف استثنائيةء متاعب سياسية آو أزمات 
اقتصادية. لتبرير عمليات التطهيرء التى كانت فى أغلب الحالات قصيرة الاجل(), وسوف 
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تحتفظ الذاكرة المسيحية لزمن طويل بذكرى الاضطهاد الحقيقى الوحيد الذي انزله بالأقياط, 
كما بمسلمين عدیدین, جنود الحاكم (بأمر الله) AA)‏ - ۱۰۲۰). «قبل وقت من ذلك كان قحط 
بالغ القسوة قد أثار قلق السکان». إلى هذا ينبه عجوز درزى من الجبل اللبنانى: قبل أن 
يحكى لنيرقال حكاية الخليفة الحاكم ۰٩‏ الذى أصيب بالجنون نحو عام ۰۱۰۰۰ والذى 
أعلن نفسه التجسيد الإلهى النتظر بعد آلف سنة من ميلاد المسيح؛ وتزوج» فيما تزعم 
الأسطورةء أخته ست اللك وخلف شيعة سوف تلتف حول الداعية الدرزی» الای يستمد الدروز 
آسمهم منه. والحال أن هذا الكاليجولاء الشاذ الاطوار بدرجة آکثر من أن یکون منهجياً, 
یحظر ذات يوم الواکب الدينية (السیحیة) ویدمر الکنائس, ویحرم الذميين من حق الاختلاط 
با مسلمينء ثم یصرح للمسيحيين الذین آکرههم فى الليلة الماضية على الارتداد عن السيحية 
باستعادة دیانتهم. وتذهب أسطورة آخری إلى أنه لم يمت مطعوناً بخنجر مسلم. بل مات فى 
معتکفه بعد أن تحول إلى اعتناق السيحية. ویجعل نیرفال من ذلك خاتمة حکایته: «یزعم 
الاقباط أن یسوع السیی قد ظهر للحاکم. الذى طلب العفو عن ذنويه وکفر عنها خلال سنوات 
طويلة عاشها فى الصحراء». 
على أن الماليك سوف یبرهنون فیما بعد, بثبات أكثر من ثبات آسلافهم. آنهم قساة 
تجاه الجماعة المسيحية. وفی آواخر عهدهم. كان السرح مهيئاً لاختفائها الکامل, كما حدث 
قبل ذلك بقرنین فى مغرب الوحدین. لكن التاريخ يشهد فى تلك اللحظة انقلاباً غير متوقع. 
فالإمبراطورية التى تزحف على أبواب سوريا ومصر ترد إلى هذه الجماعة الحياة. 
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الصادر : ٍجمالی السکان؛ جوسيا کوکس رسل, السکان فى اواخر العصر القدیم والعصر 
الرسیط, مصدر سبق ذکره؛ اليهود : À‏ 00 من |جمالی السکان, س . د . جواشتاين, الجتمع 
والوسسات اليهودية فى ظل | لاسلام» مصدر سيق ذكره, 


الجسدول 2 .1 


السكان بحسب الطائفة فى سورياء من عام 633 إلى عام 1580 
(بالالاف) 


سفق فسات 


المصادر : انظر في النص , فیماحدا 1570 - 1580 : التعداد العثمانى ل 1570 - 1590 e‏ فى عمر لطفي 
برقان» «یحث حول الاستقساءات الضريبية المثمانية», مصدر سبق ذكره. 
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الشكل 1.1 
نسبة غير المسلمين فى مصر 
(من القرن السابح إلى القرن التاسع) 
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70% 


هواشى الفصل الأول 


1 - Cité dans Antoine FATTAL, Le Statut Légal des non - musulmans en pays 
d'Tslam, Imprimerie catholique, Beyrouth, 1958. 

2 - Connu également sous le nom d'Aménophis IV, époux de la belle 
Néfertiti, Akhenaton avait fait du Soleil un dieu unique et universel. Pour 
Sigmund Freud, L'Homme Moïse et la religion monothéiste. Trois essais, 
Paris, Gallimard, 1990, le prophète Moïse aurait été égyptien et se serait 
directement inspiré de ce prédécesseur. 

3 - S.D. GOISTEIN estime que les juifs représentaient 1% de la population 
dans l'ensemble de la région, "Jewish Society and Institutions under Islam”, 
Journal of World History, Vol, XI, 1968. 

4 - Le zoroastrisme, religion de l'Etat sassanide, était répandu sur le plateau 
iranien mais peu en Mésopotamie. 

Ta "Yemen", The Catholic Encyclohedia, McGraw- Hill, New York, 
6 - Son texte est l'un des plus discutés, car il ne soumet pas les Nadjranis à la 
jizya: voir Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit. 

7 - Phillip K. HITTI, History of the Arbs (From the Earliest Times to the 
Present), 5° éd., Macmillan, Londres, 1953. 

8 - Jusqu' aux Ottomans, bâtisseurs de la statistique, on ne possède aucune 
source directe d'information sur la population. 

9 - Josiah Cox RUSSELL, "The Population of Medieval Egypt", in Medieval 
Demography, AMS Press, New York, 1987. 

10 - Certains auteurs proposent une estimation double de celle de Russell, 
mais avec une argumentation plus mince, Par exemple Michael W. DOLS, 
The Black Death in the Middle East, Princeton U.P., 7 


11 - Cité par Josiah Cox RUSSELL, "The Population of...", op. cit. 

12 - Alfred J. BUTLER, The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty 
Years of the Roman Dominion, Oxford, 1902. 

13 - Josiah Cox RUSSELL, Late Ancient and Medieval Population, 
Transactions of the American Philosophical Society, vol. 48 / MI, 1958. 

14 - Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, Calmann- Lévy, Paris, 1986. 

15 - Le texte et l'esprit du traité ont Fait l'objet de multiples controverses: 
était-il un contrat de "protection", comme ceux conclus avec beaucoup 
d'autres tribus chrétiennes ou juives, ou un pacte entre deux partenaires 
égaux? 

16 - Antoine FATTALL, Le Statut légal..., op. cit. 

17- Art, "Bahrain", Encyclopedia Judaica, Keter Publishing House, 
Jérusalem, 1971. 
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18 - Art, "Aden". Encyclopedia Judaica, op. cit. 

19 - T.W. ARNOLD, The Preaching of Isiam, À History of the Propagation 

ofthe Muslim Faith, Archibald Constable, Westminster, 1896. 

20 - Philip K. HITTI, History of the Arabs... op. cit. 

21 - Josiah Cox RUSSELL Late Ancient..., op. cit. 

22 - Merv n'est pas en Irak, Mais au centre de l'Empire sassanide 

(actuellement Mary, au Turkménistan). 

23 - Cité par T.W, ARNOLD, The Preahing..., op. cit. 

24 - Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient 

médiéval, Ecole pratique des hautes études, VIF section, Paris, 1969. 

25 - Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix..., op. cit. 

26 - Josiah Cox RUSSELL Late Ancien..., op. cit. 

27- AS. TRITTON, "Nasârâ", Encyclopédie de l'Islam. Dictionnaire 

géographique, ethnographique et biographique des peuples Musulmans, 

Livraison 37, Brill, Leyden, 1928. 

28 - 800 000 selon H, H. HOWORTH, History of the Mongols, Londres, 1927, 

Cure plus révélateur du traumatisme des mémoires que de la démographie 

réelle 

29 - Aziz S. ATIYA, À History of Eastern Christianity, Methuen & Co, 

Londres, 1968. 

Ainsi surnommés pour leur scepticisme à l'égard de la virginité de 
e. 

31- Henri LAMMENS, La Syrie. Précis historique, 2 vol., Librairie orientale, 

Beyrouth, 1921, ét Philip K. HITTI, History of the Arabs... op. cit. 

32 - J, SAUVAGET, Les Monuments historiques de Damas, Beyrouth, 1932. 

33 - Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit. 

34 - Cité par Antoine FATTAL, Le IStatut legal..., op. cit. 

35 - Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit. 

36 - Philip K. HITTI, History of the Arabs..., op. cit, 

37 - Contrairement à ce qu' on affirme souvent la polygamie, dans sa forme 

arabo-musulmane, est effectivement un modérateur de la Fécondité; c'est ce 

qu’ établiront des démographes.. du xx® siècle, 

38 - Eliyahu ASHTOR, Histoire des Prix..., op. cit. 

39 - Chiffre rapporté par le patriache Al - Duwayhi (1630 - 1704), cité dans 

Aziz S, ATIYA, À History..., op. cit. 

40 - C'est le nom que le maronite Souleiman Frangié reprendra pour sa 

milice au cours de la guerre civile libanaise (1975 - 1990). 

41 - Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit. 

42 - Le chiisme, principale scission dans l'islam, est lui-même divisé en 

branches. Voir Henri LAOUST, Les Schismes dans l'islam, Payot, Paris, 

1965, ou Yann RICHARD, L'Islam chiite, Fayard, Paris, 1991. 
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43 - Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit, 

44 - Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix..., op. cit. 

45 - Josiah Cox RUSSELL, Late Ancient, op. cit. 

46 - Estimation Fondée sur des registres de conscription, À. N. POLIAK, 
"The Demographic Evolution of the Middle East : Population Trends since 
1348", Palestine and the Middle East, vol. X, n° 5, 1938. 

47 - Province. 


48 - Jusqu'à un tiers des habitants, selon Michael W. Dols, The Black Death 
in the Middle East, Princeton U.P., 1977. 


49 - Art. "Syria", Encyclopedia Judaïca…., op. cit. 

50 - Aziz S. ATIYA, À History... op. cit. 

51 - Texte conservé par Tabari (310 de l'hégire = 923 apr. J.- C.), cité par 
Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit. 


52 - Le lecteur trouvera au graphique 1.1 la courbe de la progression de 
l'islam indiquée par les relevés de la jizya, ainsi qu'une alternative plus 
lente, correspondant à l'hypothèse de Daniel C. DENNETT Jr, Conversion and 
the Poll Tax in Early Islam, Harvard U.P., 1950. 

53 - Aziz S. ATIYA, À History..., op. cit., et art, "Coptes", Encyclopédie de 
l'Islam, nouvelle édition, Maisonneuve & Larose, Paris, 1979. 

54 - E, L. BUTCHER, Story of the Church of Egypt, L ondres, 1897, cité par 
Aziz S. ATIVA, art. "Coptes", Encyclopédie de l'Islam, op. cit. 

55 - A. S. TRITTON, art. "Nasärâ", Encyclopédie de l'Islam, op. cit. 

56 - Aziz S. ATIYA, À History..., op. cit. 

57 - Le mot signifie "mer", mais le Nil est très large! 

58 - AL - MAQRIZI, Description topographique et histotique’ de l'Egypte, Ed. 
U. Bouriaut, Paris, 1895. 

59 - M. CLERGET, Le Caire, Le Caire, 1934. ۱ 

60- Arnin MAALOUF a ressuscité la mémoire de cet extraordinaire voyageur, 
Léon l'Africain, Lattès, Paris, 1986. 

61 - Certains mouvements islamistes actuels se réclament d'Ibn Taymiyya, 
penseur de l'époque mamelouke. 3 
62 - Aziz S. ATIYA, À History..., op. cit. 

63 - Art. "Egypt", Encyclopedia Judaica, op. cit. 

64 - Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, op. cit. 

65 - Ant. "Egypt", Encyclopedia Judaica, op. cit. 

66 - Littéralement, "maison de l'islam" et “maison de la guerre". 


67 - Chronique de Michel le Syrien, cité dans Georges C. ANAWATI, 
"Factors and Effects of Arabization and Islamization in Medieval Egypt and 
Syria", in Speros VRYONIS (éd.), Islam and Cultural Change in the Middle 
Ages, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975. 
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68 - Maxime RODINSON, Mahomet, Seuil, Paris, 1961. 

69 - T. W. ARNOLD, The preaching..., op. cit. 

70 - Daniel C. DENNETT Jr, Conversion and the poll Tax.., op. cit. 

71 - Se fondant sur l'existence de chroniques faisant état de nombreuses 
conversions sous le calife Umar I, mais sur l'absence de documents 
semblables pour la Période antérieure, Daniel C. DENNETT Jr, Conversion 
and the Poll Tax..., op. cit., et à sa suite Nehemia LEVTZION, "Toward a 
Comparative Study of Islamization", in Nehemia LEVTZION (ed.), 
Conversion to Islam, Holmes and Meier Publishers, New York, 1979, 
pensent au contraire qu'il n'y eut pas de conversions importantes en Egypte 
au tout début de l'islam. Les données fiscales nous semblent fournir une 
évidence collective plus probants que des témoignages nécessairement 
pointillistes. 

72 - Dominique SOURDEL, art. "Irâq", Encyclopédie de l'Islam..., op. cit. 

73 - Néhémia LEVTZION, "Toward a Comparative...", op. cit. 

74 - Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit. 

75 - Se demandant pourquoi l'islamisation ne fut jamais totale en Egypte, 
Georges C. ANAWATI, "Factors and Effecte...", op. cit., avance qu'en dernier 
ressort "Cela revint à l'authenticité religieuse d'un noyau convaincu de 
chrétiens et de juifs qui, en dépit des avantages matériels et sociaux, préféra 
demeurer fidèle à la foi de ses ancêtres". 

76 - Certains historiens arabes attribuent la convention à Omar I. 

77 - Jules MICHELET, Histoire de France, tome I, Lacroix & Cie, Paris, 
1876. 

78 - L'expression est de Henri Lammens. 

79 - Coran, 111 28, IV/ 144, V/ 57, IX/ 23, LX/ 13. 

80 - IBN KHALDUN, Al- Muqaddima, trad. Baron de Slane, Paris, 1862. 

81 - T. W, ARNOLD, The Preaching..., op. cit. 

82 - Gérard de NERVAL, Le Voyage en Orient, Garnier-Flammarion, Paris, 
1980. 
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تعليقات الفصل الأول 


۲ - ان إخناتون: المعروف ایضاً تحت اسم آمنحتب الرابع؛ زوج الجميلة تفرتيتى» قد جعل من 
الشمس لها واحداً وكونياً. ويرى سيجموند فرويد, فى كتابة «موسی والتوحيد» باریس, جالیمار. ۰۱۹۹۰ أن 
التبى موسى كان مصرياً وأنه قد استلهم مبادی» دعوته من إخناتون مباشرة. 

Ÿ‏ = یری س. د. جواشتاين أن اليهود كانوا يمثلون نسبة /١‏ من السكان فى مجمل الإقليم. 

٤‏ - إن الزرادشتية. وهی ديانة الدولة الساسانية. كانت منتشرة فى الهضبة الإيرانية لکنها كانت 
قليلة الانتشار في بلاد الرافدین. 

Y‏ يعتبر نصه واحداً من اکش النصوص إثارة للجدل, لأنه لا یخضع النجرانبین للجزية. 

۸ - حتی زمن العشائيين: مؤسسى الاحصاه لا نملك أى مصدر مباشر للمعلومات عن السكان. 

۱۰ - يقترح بعض الکتاپ تقديراً مثل شعف تقدیر رسل, لکن حجاجهم أكثر ضعفاً, 

۵ - كان نص وروح العهد موضوعاً لمجادلات كثيرة: فهل كان عقد «ذمة» شأنه فى ذلك شان العهود 
المعقودة مع كثير من القبائل المسيحية أى اليهودية الالحرى, أم أنه كان ميثاقاً بين طرفين متساويين؟ 

۲ - إن مرو ليست فى العراق؛ بل هی فى قلب الإمبراطورية الساساتية (اسمها الآن مارى» في 
ترکمینستان). 

YA‏ — ۸۰۰۰۰۰ وفقاً ل ه. ه. هوورث. فى کتابه «تاریخ الفول»: لندن, ۰۱۹۲۷ وهی رقم أكثر بياناً 
لصدمة الذاكرة مما للدیموغرافیا الفعلیة! 

۰ - لقد جرت تسمیتهم بهذا الاسم بسبب شکهم فى عذرية مریم. 

۷ - ان تعدد الزوجات» فى شكله العربی - الاسلامی, خلافاً للاعتقاد الشائع؛ هو فى واقع الأمر 
من عوامل اعتدال الخصوبة؛ وهذا ما سوف يبينه الديموغرافيون... في القرن العشرين. 

۹ - رقم اورده البطريرك الدويهى (۱۱۳۰ - AVE‏ وتم الاستشهاد به فى کتاب عزیز Us‏ 
«تاريخ المسيحية الشرقية» مصدر سبق ذکره. 

۰ - ذلك هو الاسم الذی اتخذه الاروتی سلیمان فرنجية لیلیشیاه خلال الحرب الأهلية اللبنانیة 


(NA - ۱۹۷۰( 


۲ - إن الشيعية. وهی الانشقاق الرئیسی فى الاسلام. إنما تنقسم بدورها إلى فروع. 
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1 - تقدير مبنى على سجلات التجنید. 

۸ — حتى ثلث السکان, وفقاً لمايكل و. دولس, في كتابه «الموت الاسود قى الشرق الأرسط» دار 
نشر جامعة برنستون , ۰۱۹۷۷ 

۳ - سيجد القاری, فى الشکل 1 .1 منحنی صعود الاسلام الذی تشیر إليه بیانات الجزية. كما 
سیجد منحنى بدیلاً آکثر iles‏ يتمشى مع افتراض دانییل دينيه. 

۰ - لقد هیا أمين معلوف ذکری هذا الرحالة غير العادی» فى کتابه «ليون الأفریقی». لاتپه. باريس. 
SA‏ 

۱ - تتمسك بعض الحركات الإسلامية الحالية بتراث ابن تیمیةء مفكر العصر المملوكى. 

١‏ - استناداً إلى وجود حولیات تشير إلى تحولات عديدة إلى اعتناق الإسلام فى ظل الخليفة عبر 
الثانى؛ ولکن استنادا كذلك إلى عدم وجود وثائق مماثلة بالنسبة الفترة السابقة, فإن دانييل دينيهء وفى إثره 
نحميا لیلتزیون» يريان خلافاً لذلك أنه لم تكن هناك تحولات هامة إلى اعتناق الإسلام فى مصر فى البداية 
الأولى للاسلام . ويبدى لنا أن البيانات الضريبية تقدم دليلاً جماعيا أكثر حسماً من شهادات مسرفة بالضرورة 
فى تمييز الالوان. 

0 - إن جورج قنواتی, إذ یتسامل عن السبب فى أن الأسلمة لم تكن كاملة قط فى مصر, يرى أن 
ذلك يرجع» فى التحليل الاخیر «إلى الاصالة الدينية لنواة مؤمنة من المسيحيين واليهود الذين آثروا , بالرغم من 
الکاسب المادية والاجتماعية (للتحول إلى اعتناق الإسلام) البقاء مخلصين لدين أسلافهم» . 

. ينسب بعض المؤرخين العرب الميثاق إلى عمر الأول‎ - VA 

۸ - يرجع التعبیر إلى هنری لا مینز . 


o 


الفصل الثانى 
نزع المسيحية هن أفريقيا الشمالية 


«ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى الاسكندرية 
عامرة بهذا الجيل ما بين البحر الرومى وبلاد السودان 
منذ آزمنة لا يعرف UGI‏ ولا ما قبلها وكان دينهم دين 
المجوسية شان الأعاجم كلهم بالمشرق والفرب إلا في 
بعض الأحايين يديثون بدين من غلب عليهم من الأمم فان 
الامم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليهم». 
تاريخ ابن خلدون, المجلد A‏ ص ۰۱۰۱ 
على مسافة أبعد من مركز الإسلام والعروبةء فى غربه الأقصىء تهيمن الأرثوزكسية 
السنية بلا منازع. فالماضى المسيحى يدفن هناك مرتین, بالنسيان الطبیعی وپالصمت 
الاختيارى. 
إن ثمانية قرون تفصلنا عن الآثار الاخيرة لمسيحية أصيلةء لكن جيلين فقط یفصلانتا 
عن العنف الاستعمارى. وذكراه ما تزال جد حية بحيث إن التاريخ الرسمى يخفىء كما لو 
كانت le‏ الألف سنة التى كان البربر خلالها مسيحيين والثلاثة آلاف سنة التى كان فيها 
آخرون يهوداً. والكنائس التى تلوح أمام أبصار الأجيال الشابةء والتى ما تزال سليمة على 
حالها ون كانت آثار زمن راح بالفعل» تحمل علامة عمارة غريبة فى قطيعة جلية مع تراث 
الأسلاف. وتحت نظرة لافیچیری() الجريئة وقد تحول إلى JÈS‏ تلعب فرق الحى فى المساء 
فى حوش كنيسة نوتردام دآفريك لعبة كرة قدم مرتجلة. إن ۷۰ فى BUT‏ من سكان مدينة 
الجزائر كانوا جد صغارًا بما لا يسمح لهم برؤية أتباع ديانة أخرى غير ديانتهم وهم يدخلون 
إلى المعبد القديم الذی تحول إلى مسجد بعد نيل الاستقلال. ولم يمر غير ثلاثين سنةء لأول مرة 
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فى التاريخ» حتى تصبح أرض عربية شاسعة مسلمة بشكل متجانس. وهی أعوام ثلاثون 
تكتسب بعد أزلية Bala‏ فى اللاوعى الجماعي. 


الفر طاجتان 

بعد ثمانية آعوام من موت النبى فى عام ۱۳۲ تقتحم الجپوش العربية آفریقیا الشمالية 
عبر مصر. ولن تحتاج | إلى سبع سنوات آخری حتی تلامس الغرب والی خمسین سنة 
آخری بالکاد حتی تفتحه برمته. والحال أن السکان الذین سرف تخضعهم فى طریقها كان 
بینهم عنصر مسیحی قوی. وکانت ما تزال هناك طوائف يهودية إلى جانب قبائل لم تتبن قط 
العقيدة القائلة بوحدانية الرب أو تخلت عنها. 

ولحظة الفتح الاسلامی» من الحتمل أن عده سکان أفريقيا الشمالية كان یصل إلى 
ملیونی نسمة. ولعله كان آکثر من ذلك إلى حد ما (). فکم كان عدد المسيحيين بینهم؟ لقد بدأ 
تنصیر آفریقیا الرومانية منذ القرن الثانی على الساحل, الذی امتد منه بسرعة إلى الداخل: 
ونحو عام ۲۰۰ أكد ترتولیان القرطاجی, الاب الأول لكنيسة الغرب» والذی كان مؤسساً 
للاهوت اللاتينيء إن المسيحيين کانوا بالفعل غالبية فى المدن. ولامراء فى أن «الدن» لم تكن 
تضم آنذاك آکثر من عشر السكان. ومن المؤكد أنهاء فى جميع الحالات؛ لم تكن تضم نسبة 
۸۱۰-1 التى يقدمها مؤرخ من العصر الكولونيالىء يهمه تصوير المشروع الفرنسی فى صورة 
إحياء لنظام بربرى (نسبة إلى البرير) آجهز عليه الإسلام فى زمن غابر(). 

آما فیما يتعلق بالاریاف, فإلى أية درجة من العمق طبعتها المسيحية بطابعها؟ إننا 
نعرف أن البربر سوف يسارعون منذ وقت مبكر إلى استخدام الكنيسة ضد الإمبراطورية 
الرومانية لتنمية عقيدة رافضة. والحال أن الدوناتية) (مذهب دوناء أسقف قرطاج النشق فى 
القرن الرابع)ء إذ تعلی من شان ولاء لطهارة مسيحية أصيلة تتهم روما بخیانتها, إنما تصبح 
بذلك نوعاً من نزعة قومية تظهر قبل الاوان. وهی تستند. شأنها فى ذلك شان حركات التحرر 
القومى بعد ستة عشر قرناًء إلى الاحتجاج الاجتماعى. وتستند الدوناتية بشكل خاص إلى 
تنظيم السیرکونسیون أولئك الفلاحين البربر المتمردين على کبار ملاك الارض المترومنين. أما 
أن المسيحية سوف تتحالف مع سكان الأرياف فإن ذلك لا يعنى على أية حال التاکید على أن 
هؤلاء السكان كانوا هم أنفسهم مسيحيين: «ليس بوسعنا تقدير passe‏ استناداً إلى عدد عوام 
قرطاج باکثر مما يسعنا تقدير نوعيتهم استناداً إلى نوعية عقيدة القديس أوغسطين .»)٩(‏ 

وسوف يعيد القديس أوغسطين البرير إلى الخط السوى للعقيدة الرومانية. وهذا 
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القدیس الذى ولد فى تاجاست - سوق الأخرس الیرم فى الجزائر - سوف يموت فى عام 
۰ خلال حصار أسقفية هیپون التابعة له, قرب Ye‏ الحالية. فآنذاك يشن الوندال الهجوم 
الذى سوف يزعزع المسيحية الأفريقية. والواقع أن هؤلاء الغزاة الجدد كانوا آريوسيين. والحال 
أن آريوس (TA - Yo)‏ قس الإسكندرية الذى يتبعون مذهبه. كان قد دشن موكب 
الخلافات البيزنطية الذى لا آخر له: فهو إذ يرفض عقيدة وحدة جوهر الأقانيم الثلاثة التى 
تتحدث عن وحدة جوهر الاب والابن والروح القدس, يرفض الطبيعة الإلهية للمسيح. وسوف 
يترتب على حرمانه رمى الهرطقة إلى الشمال, بين عشيرة الوندال الجرمانية. ومعهم تسترد 
(الآريوسية) الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. وسوف تؤدى صنوف الاضطهاد التى يلحقونها 
بالمسيحيين البربر إلى دفع هؤلاء إلى اللوذ بمعاقلهم الجبلية. لكن رفض مذهب الحتل يتعزز 
من مقاومة الاخیر. بل إن من المتحمل أن إيمان البربر يزداد عمقاً فى الحنة. 

وتبذل روما جهداً أخيراً. فهیلدربك. أول ملك وندالى محبذ للكاثوليكيةء يجرى تنصيبه 
فى قرطاج. ويؤدى عزله من جانب جيليمير إلى دفع جوستينيان إلى إرسال جيش الجنرال 
بیلیسیر إلى الساحة (۵۳۳). والواقع أن إمبراطور بيزنطة المسيحى للغايةء الذى يعيد فتح 
أفريقيا المطلة على البحر المتوسطء يريد مد المسيحية إلى القبائل التى كانت ما تزال وثنية 
ويريد إحياء الارثوذكسية اللاتينية لدى أوائك الذين حادت بهم الهرطقة الآريوسية عن سواء 
السبيل. وتجرى التحولات إلى اعتناق العقيدة الرومانية تحت حد السيف. ويتطلب الامر من 
جوستينيان خمس عشر سنة لاخماد تمردات البربر ولفرض نظامه (544). وفى مستهل القرن 
السابع» تضم أفريقيا الشمالية البيزنطية وطرابلس الغرب مجتمعتين ۶۷۰ أسققاً. 

على أن كثرة كبار رجال الدين لا تكفى لإثبات كثرة المؤمنين. وقد رصد مؤرخ من 
العصر الاستعمارىء هو إميل - فيليكس جوتييه؛ فى الانقسام قبل الإسلامى بين البدو الرحل 
والسكان المستقرين» بين البوتر والبيرانيين» استمرارية ترجع إلى زمن غابر. والأخيرون هم 
وحدهم الذين سوف يتحولون بالفعل إلى اعتناق المسيحية: «لقد كان البيرانيون على اتصال 
طويل الأمد مع القرطاچتين» قرطاج البونية وقرطاج الرومانية» أى مع الحضارة. وقد وجدهم 
الفتح العربى مسیحیین. وكان كثيرون من البوتر يهوداً أو فيتيشيين» «عبدة للثوثان»» كما 
يسميهم كتاب الحوليات العرب(!) ». وهم لن يستقبلوا الإسلام بسرعة واحدة. 
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انقلابات القبائل. تحولات الا فر اد من دين إلى آخر 

عند وصولهم إلى آفریقیا الشمالية. سوف يجد العرب أنفسهم أمام تشابك معقد 
للمعتقدات وللولاءات الروحية: «إلى جانب عبادات الطبيعة والعبادات الأرواحية التى ترجع إلى 
زمن calé‏ وإلى جانب الآلهة القرطاجية» نجد أن السيجية الارئونكسية أى الهرطوقية, 
واليهوديةء التلمودية أى غير التلمودية. كان لكل lagia‏ أتباعه. آما ابن خلدون؛ الذى عاش 
بعد ستة قرون من الفتح العربى, قمن المؤكد أنه لا يستطيع أن يكون جازماً بشان التوزيع 
الطائفى لأفريقيا الشمالية قبل الإسلامية. على أنه يشير إلى أن المسيحية كانت مهيمنة عليها 
Kta‏ بالغ الاتساع: «كان البربر بإفريقية وا مغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج وعلى دين 
النصرانية الذى اجتمعوا عليه مع الروم (البيزنطيين) (6۸», 

وعندما يطأ قادة الإسلام أرض الفرب سوف يلقون هناك أغلبية مسيحية قوية. تصل 
إلى مليون ونصف مليون من الزمنین» وأقلية يهودية صغيرة تتالف من نحو ۲۰۰۰۰ شخص(). 
وكانت الطائفة اليهودية قد وطدت مواقعها منذ الزمن الذى هيمن فيه الفينيقيون على الضفة 
الجنويية للبحر المتوسط منطلقين من صور وصيداء لكن مما لا مراء فيه أن أحفاد دیاسپورا 
قديمة نازحة عن قلسطين كانوا قليلين قياساً إلى البربر المهودين!١,‏ 

ولم یقض الإسلام قط على اليهودية - إن خضوعاً دنيوياً للسلطة المسيحية كان قد أنزل 
اليهودية إلى وشعية أقلية منذ زمن طویل - لکنه أياد المسيحية. فهل محاها مرة واحدة apl‏ 
بالاحری. قرضها شيئاً فشيئاً؟ لم تجمع أية رواية معاصرة عن انتشار الاسلام من Qt‏ 
إطلاعنا على السرعة التى سوف تتبناه بها الشعوب. وتاريخ الفتح لم تبدا کتابته إل بعد ستة 
قرون من (un‏ وعلينا من ثم أن نتخيل ما كانت عليه حالة الدين والمجتمع فى أفريقيا 
الشمالية, عندما یظلهر هناك هؤلاء السادة الجددء مسلحين بدعوة دينية جديدة, 

وإذا كانت المسيحية الرومائية قد تمكنت من البقاء برغم الارهاب الوندالی» فهی تدين 
بذلك لمواردها الخاصة. وهى Y‏ تدين به للكنيسة الام التى لا تحتفظ معها بعدء بحكم قوة 
الاشیاء. بعلاقات منذ قرن. ولم يجر استقبال البيزنطيين كمحررين؛ بل إن دخولهم قد أثار 
علی الضد من ذلك معارضات حيوية عند البرير. فقد كانت بيزنطة تجسد الزمني الدنيوى لا 
الروحی. وپتخلصه من الهیرارکیات الكنسية, كان بوسع الدين الافریقی من ثم أن يسلك 
طريقه الخاص, دأن يزدهر بوسفه طريقة فى التفکیر باکثر مما بوصفه ولا لنظومة وصايا . 
وعلی آرضية الضعف الزسسی هذه يتقدم الإسلام. 
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«عندما یشرج العرب؛ بعد توحدهم فى دولة وحول عقيدة» من شبه جزيرتهم 
الصحراوية. فإنهم سوف يتصرفون بوصفهم ورثة. والمسيحية الأفريقيةء التى تطورت خارج 
أى اتصال مع الكنيسةء تتخذ شيئاً فشيئاً شكل عقيدة توحيد إلهى مجردة بوسعها أن تشفى 
غلتها من أى مذهب al‏ ويشكل ماء فإن الاسلمة قد شكلت امتداداً ذكياً للتطورات الد اخلية 
المسيحية الأفريقية الشمالية. إلى درجة أنها سوف تتم بشكل يكاد يكون غير ملحوظ من 
جانب السكان أنفسهم. وهذه الفكرة مفرية, لأنها تؤسس الإسلام المفربى» جد المنفرس اليوم 
فى الافراد» على انتماء حر أصيل. وريما كان الواقع أكثر تعقيداً من ذلك إلى حد ماء يثبت 
ذلك اليوم تحفظ القبائل على الحركية الإسلامية وعلى التعريب المتعجل. 

إن المغرب سوف یتأسلم بموجب عمليتين متمايزتین. لا يبدى أن مدة كل منهما كانت 
واحدة ولا أن عمق كل منهما كان واحداً: الانتماء الجماعى والتحولات الفردية إلى اعتناق 
الإسلام. فالفتح العسكرى يتبعه الخضوع السياسى من جانب قبائل بريرية باکملهاء تبعاً لدی 
استسلام زعمائها. وبمجرد إعلان ولائهم» يجرى تفسير هذا الولاء باعتباره اعترافاً اجماعياً 
وعاماً بالسيد وبدينه. لكن هذا الولاء يظل Laa‏ ذلك لان القبيلة تتمردء وسرعان ما يعتبر 
عصيانها السياسى (الردة) ارتد ادا" عن الدین(۱۳). والصطلحان مستمدان من جذر عربى 
واحد ويتميزان فى الواقع بمعنيين متقاربین. والإسلام ينجب فى الحقيقة ديناً ودولة فى آن 
واحد(؟١).‏ بل إن نبيه كان مؤسس إمبراطورية. 

إن كل فتع يستثير مقاومة. وفتح العرب للمغرب ليس استثناء. ذلك أن انتفاضات 
متكررة سوف تستقبل السلطة الجديدة. وسوف تحمل القبائل السلاح للذود عن المسيحية 
المهددة» pl‏ على الأرجح عن حريتها؟ إن التردد بين الإيمان أو حمل السلاح: وحالات الانيعاث 
المتكررة لنزعات التوحيد الإلهى قبل الإسلاميةء اليهودية والسيحية. سوف تميز على أية حال 
القرون الأولى للهجرة. ويكتب ابن خلدون: «إن ساكنى هذه الأوطان (إفريقية والفرب) من 
البرير أهل قبائل وعصبيات فلم يفن فيهم الغلب الأول الذى كان لأبى سرح عليهم وعلى 
الافرنجة Gud‏ وعاودوا بعد ذلك الردة مرة آخری وعظم الإشخان من المسلمين فیهم ولا استقر 
الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عدیدة(*)». 

وملحمة الكاهنة توحى تماماً بما لابد أن كان عليه تاريخ هذه الانضواءات الجماعية 
المثير. ففى رحلتهم صوب الغرب» لن يواجه جنود القائد العربى حسان بن النعمان جيوش 
بيزئطة وحدهاء بل سوف يواجهون أيضاً مقاومة جبلية صلبة. فقبائل الأوراس» المتجمعة تحت 
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السلطة المسكرية والسياسية للكاهنة, «الملكة» و«الكاهنة» اليهودية. وهی شخصية عد رمزا 
فى نظر المثقفين الجزائريين الناطقين بالفرنسية كالكاتب كاتب یاسین. سوف تصد من ثم 
الجيش العريى على مدار أريع سنوات (IAY - VAS)‏ وتقول الاسطورة أن الملكة عندما 
أدركت أن هزيمتها باتت محتمة اختارت المقاومة حتى الوت لكنها أمرت وأديها بالاستسلام 
للغالب. ومن ثم يكلف هذا الأخير كلا الولدين بتجنيد اثنى عشرة ألف رجل من بين قبائلهم 
وتحويلهم إلى اعتناق الإسلام ثم وضعهم تحت قيادتهما وخوض الجهاد بهم إلى جائب العرب. 
ويشهد ابن خلدون بان حساناً «استامن إليه البرير على الإسلام والطاعة وعلى أن يكون منهم 
إثنا عشر ألفاً مجاهدين daa‏ فأجابوا Eau‏ إسلامهم (۱۳)». 
على اننا يجب أن نحذر من أن نرى فى هذه الحكاية المسار الالوف لاسلمة الفرب۱۷). 
فأسطورة الكاهنةء شانها فى ذلك شان أساطير آخری, لا تساوى الكثير من حيث الصدق 
المشكوك فيه للوقائع التى تحكيها كما من حيث مختلف ضروب التفسير التى تحتملها. فالتراث 
اليهودى - البربری لا يحتفظ لا بمقاومة الام. التى يجعل منها رمز الولاءالوطنى للطائفة 
اليهودية فى المغرب. 
ومستنداً على الضد من ذلك إلى انقلاب الولدين» سوف يكتب جوتییه ياطمئنان 
استعمارى تماماًء أن «البربرى (النسبة إلى البربر). فى القرن العشرين كما فى القرن 
السایع. ليست لديه أية فكرة عن الوطن. والشىء الوحيد الذى يثور البربرى لاجله ويستعد لان 
يهبه حیاته, هو عشیرته» عائلته. ومنذ تلك اللحظة يصبح كل شىء واضحاً. ففی الكارثة 
الحدقة. التى لا مفر منهاء هل يمكن إنقاذ الشىء الوحيد المهم بالفعل. العشيرة ؟ نعم 
بوضوح. والغالب؛ أكان عربياً أم فرنسياًء لن يطلب شيئاً أفضل من الاستفادة من خدمات 
عائلة اختبر نفوذها بشكل فائق الوفرة()». ونحن نعرف التكذيب الذى سرعان ما سوف 
تصدره على هذا الكلام الوطنية الجزائريةء البربرية والأوراسية بالتحدید. 
فلم لا ئر أيضاً مجان الاسلمة فى تزاوج وجهى الحكايةء عزة الملكة وتحول ولديها؟ إن 
القبائل الطامحة إلى التحرر من سيدين بعیدین» روما ثم بيزنطة» سوف تدرك بلا ريب أن 
الإسلام سوف يحفظ لها استقلالها الذاتى» مادام مجرد الانتماء يكفى لجعلها تنتقل إلى 
معسكر السادة, 
والواقع أن العارضة الدينية الرئيسية للفاتحين العرب لن تكون يهودية ولا مسيحية ولن 
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ترفض الإسلام. فهى تتاكد على الضد من ذلك فى داخله وپاسمه. ضد ممارسات الدولة 
المركزية التى تنیض, وخاصة ضد ضريبة الأرض. وستعرف عندئذ قبائل مختلفة نفسها فى 
الخوارجیة(۱۳), التى يروجها دعاة قادمون من الطرف الآخر للإمبراطورية العربية - من 
العراق. حيث رفضت حفنة من المتمردين أن يخلف معاوية (۲۰) علياًء الخليفة الرابع. ويكمن 
هذا الاتجاه الرافض فى منشأ الدويلات ذات الوجود العابر إلى هذا الحد أو ذاك - والتى كان 
بعضها مهيباًء كدويلتى سيجلماسة وتهرت - والتى لن توحد النطقة قط فى ظل سلطة واحدة. 
على أن تمرداتها سوف تسهم فى إعادة استقلال ذاتی إلى المغرب. اقتصادی بين وجوه 
آخری» كانت روماء والوندال ثم بيزنطة على التوالى قد حرمته منه. وسوف تتبنى أفريقيا 
الشمالية الإسلام لأنه يتيح لها الاستقلال إلى حد OUR‏ 

والأرجح أن الانتقال الجماعى إلى الاسلام كان نادراً فى ظل الامویین, الذين 
سيحكمون أفريقيا الشمالية حتى عام ۷۲۰ وسوف يتم بوجه خاص من جانب القبائل» البدى 
الرحل على الاخص, الذين يقربهم أسلوب حياتهم من الفاتحين الأوائل» الذين كانوا هم 
أنفسهم بدوا رحلاً فى شبه الجزيرة العربية التى تركوها خلفهم. لكنه سوف يذهل الأذهان 
لزمن طويل. وهكذاء فعندما تزعم فرنسا الجمهورية, بعد اثنى عشر قرناً من الفتح العربى, 
أنها تستعيد استقلال البربر الذى خنقه العرب» سوف يشير التاريخ الرسمى إلى هذه 
الانتماءات الجماعية» لأن تلون البرير المزعوم يناسب المشروع الاستعماری, 

لكن الإسلام قد انتشر أيضاً عبر عملية ابطاء ولكنها أقل تقلباًء للتحولات الفردية إلى 
اعتناق الدين الجديد. فإلى جانب القبائل الجبلية والبدويةء التلاحمة بما سوف يسميه ابن 
خلدون ب «العصبية». والتى لا يمكنها أن تحول (إلى الاسلام) غير جماعات بأكملهاء كان 
يحيا شعب مدينى وريفى بأكمله سوف ينضم إلى الدين الجديد بأسلوب آخر. فالروم, 
موظفى الإدارة البيزنطيةء وتجار وحرفيو الدن» والفرنج» الفلاحون التلتینون» سوف ينتمون 
تدريجياً إلى الإسلام على أساس فردى أوعائلى. 

ويلعب الإغراء فى تحولهم إلى اعتناق الإسلام دوراً أكبر من دور القوة. ولا مراء فى أنه 
ليس الاستيقاظ لذاكرة بونية قديمة» فى سبات منذ أكثر من ألف عام» هو ما piu‏ «متحضرى 
أفريقيا القدماء إلى اتباع منحنى غرائزهم (af‏ بترحيبهم بهذا الدين الذى يجىء به 
أبناء عمومة هؤلاء الأجداد البعيدين الذين جاسا من فينيقيا. فالواقع أن المزايا المادية والادبية 
التى سوف يجدها البربر فى ذلك» المزايا الضريبية أولاً - الإعفاء من ضريبة الرأس - ثم 
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المزايا الاجتماعية - الاندماج فى مجتمع مدنى وسياسى مؤسلم بشكل مطرد - سوف تكون 
الحاقز الحقيقى إلى تحولهم إلى اعتناق الدين الجديد. 

وفى أفريقيا الشماليةء كما فى كل أرجاء الإمبراطورية التى كانوا بسبيلهم إلى تکوینها, 
سوف يتعين على الأمويين إيجاد توازن حساس بين ضرورتين متناقضتين من ضرورات 
الاحتلال: كسب انتماء الشعوب إلى الاسلام» مع تدبير الدخول التى يحصل عليها الفاتحون 
تحديداً من «كفر» السكان الفتوحین. الجزية, الضريبة التى كان على المسيحيين واليهود 
دقعها للحفاظ على حق ممارسة عبادتهم. ونحن نعرف أن من المفارقات أن حرص الدولة 
الإسلامية فى مصر على الحفاظ على إيراداتها الضريبية قد دفعها إلى عرقلة إيقاع التحول 
إلى اعتناق الاسلام. ولا توجد شهادة laa‏ فیما يتعلق بالغرب. ومن الحتمل من ثم أن 
أسلمة المغرب المدينى والريفى كانت بطيئة نسبياً. 

ولا يتخيل المرء أنها كانت موجة عارمة سريعة الا إذا صدق النصوص المكتوية بعد 
أكثر من خمسمائة سنة من الفتع والتى تلعب فيها الأاسطورة دورهاء وهی نصوص ابن خلدون 
وابن عيد الحكم. فالاول يقول لنا «أسلم بقية البربر على يد إسماعيل بن عبد الله بن أبى 
المهاجر سنة إحدى ومائة VIA)‏ ميلادية. أى بعد جيل واحد من الاستقرار العسكرى)(")». 
وقد اكتفى المؤرخون على مدار زمن طويل بمسايرة هذا الرأى؛ فجوتبيه مثلاً يؤكد أنه اعتباراً 
من اللحظة التى اتجه فيها طارق ابن زياد إلى فتح أسبانياء نجد أن الغرب, «الواقع بين 
مركزين للحضارة الإسلامية الرائعة؛ تونس من جهة والأندلس من جهة أخرىء لا يبدى بعد أية 
مقاومة للنفوذ الدینی والفكرى للاسلام؛ ويتم إنجاز التحول إلى اعتناق الدين الجدید(۳)». 

ومن الحتمل تماماً أن جز La‏ من السكان قد ظل مسيحياًء حتى نهاية الخلافة 
الاموية فى دمشق (۷۰۰). فقد وسع -الفاتحون مجالهم السياسى دون أن يفرضوا عليه 
التجانس الدينى. وقد ظل تبنى الإسلام ضمن مجال الاختيار الحره حتى وإن كان الدافع 
الاقتصادى قد اكتسب أحياناً طابعاً طاغياً. ويكتب المستشرق البريطانى بيرنارد لويس: 
«خلال القرون الأولى للسيطرة الإسلامية كانت هناك محاولات قليلة آو لم تكن هناك محاولات 
على الاطلاق للتحويل القسرى إلى اعتناق الإسلام؛ حيث ينتشر الدين بالاقناع وليس بالإكراه 
عیه(*۲)». إلا أنه إلى جانب التحولات إلى اعتناق الدين الجدید. والتى تسنى لإيقاعها أن يظل 
cine‏ سرعان ما تلعب الديموغرافيا لحساب المسلمين؛ وذلك بحکم الزيجات المختلطة وحدها؛ 
فالقانون» الذى يتمشى فى كل شىء مع القانون السائد فى الشرق, يحظر فى الواقع زواج 
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مسيحى أو يهودى من مسلمة» لكنه لا يحظر زواج مسلم من ذمیة(۲). وقى هذه الحالة 
الاخيرة» ينتمى أطفال الزوجين بشكل أوتوماتيكى إلى الإسلام. وفى الأوقات الأولى الفتع الذى 
يجىء بالرجال فقط. ويافدر ما يظل المسلمون آقلية. فإن ضيق سوق الزواج لابد له من أن 
يشجع على هذا النوع من الزيجات المختلطةء ومن ثم على مولد أجيال مسلمة بالتدريج. 

وان يفرض الإسلام نفسه YY‏ خلال فترة تبدأ بعد قرنین من الفتح» فى العصر الذى 
سوف يهيمن فيه الخليفة العباسى المتوكل (AW - AEV)‏ على الشرق. إن حروب الخلافة 
المتواصلة منذ بداية القرن التاسع والهيمنة المتعاظمة على الجيش من جانب عناصر تركية 
منفلتة الزمام قد أوجدت فى بغداد مناخ رعب دائم إلى الدرجة التى جرى معها نقل العامسة 
إلى سامرا.. وتتمزق السلطة الخلافية بشکل حاسم؛ وعندئذ تصعد إلى السلطة المركزية 
للفاتحين سلالات حاكمة محليةء يتعزز استقلالها الذاتى بمرور الزمن. وفى الغرب» سوف 
يخضع أدارسة فاس (AYA - YAA)‏ أراضى جد شاسعة؛ بينما سوف يتوسع الأغالبة فى 
الشرق بدءاً من القيروان (۸۰۱ - .)٩۰۹‏ وبين الاثنین. تحتل ممالك المغرب الأوسط مساحات 
أضيق. وبمجرد قيامهاء فان هذه الکیانات, الأصفر بكثير من الإمبراطورية التى تفككت. 
سرف تتجه إلى الانکفاء على نفسهاء وسرعان ما سوف تنشر التجانس بين ربوعها . ویبدی أن 
استيعاب الأقليات يصبح بالنسية لسلطات الأقليمية وسيلة - واعية ؟ - لتوطيد أركانها. 
فاختزال التباينات يستبق فى روحه» ون لم يكن فى نصه. ما سوف يصبح فى القرن العشرین 
مرحلة ضرورية لبناء الدول القومية. 


الهلاليون والموحدون 

إن وصول القبائل الهلالية, المنحدرة من شبه الجزيرة العربية. سوف يرمز إلى منعطف 
فى التاريخ المغربى. فسوف يكون مميتاً بالنسبة للجماعة المسيحية. فبنى هلال النهابون الذين. 
سبق لهم أن عاثوا فساداً فى أرياض الطائف» كان قد تم ترحيلهم إلى مصر فى عام ٩۳۰‏ 
التکفیر عن عصيانهم. وكانوا فى الواقع حلفاء لغلاة إسماعيليين. هم القرامطةء وهم نوع من 
السان كيلوت (العراياء جماهير باريس الفقيرة الراديكالية خلال الثورة الفرنسية الکبری. 
المترجم) الذين كان تمردهم قد زعزع الخلافة العباسية. لكن دعة وادى النيل لم تؤد إلى تهذيب 
أخلاقهم بشكل حقیقی؛ وبعد قرن من ذلك سوف يحافظون على سمعتهم كقطاع طرق كما 
هی. 
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وسعياً إلى التخلص من هذا الفيض من البدى الشاغبین, فان الخليفة المستنصرء الذى 
اعترضته عقبات كثيرة مع جوعاه هوء تراوده من ثم فكرة إرسالهم لتأديب تابعه المعزء الذى 
كان قد أعلن الانقصال فى القيروان .)٠١٠١(‏ وسوف يتدفق مائتا ألف من الهلالیین على طرق 
المغرب. ويكتب اين خلدون» قبل أن يحكى بعض الأساطير الجميلة التى سمعها بعد قرتين من 
ذلك: «اضطرب آمر إفريقية وخرب عمرانها وفسدت سابلتها(")». وما ترال باقية حتى أيامناء 
عن ملحمة بنى Ja‏ بعض الحکایات» التى سوف يثقلها فى استقرارهم الوشيك آخر بدو 
الهضاب الجزائرية. 

فهل سوف JA‏ بنى هلال انعدام الامن إلى أفريقية أم أنهم سوف يجدون هذا 
الاثعدام للأمن قائماً بالفعل؟ هل سيجرون المغرب - كما سيفعل الفول بعد ذلك حين يدمرون 
أرياف الشرق قبل أن ينهبوا بغداد - إلى فوضى مقيمة. تطمس فيها التجهيلية البدوية 
الحضارة الستقرة؟ إن ابن خلدون يميز بحزم بين الفتحين العربيين. NU‏ الس‌کری» فى 
القرن السابع؛ قد حمل إلى المدن حاميات وإدارة, لكنه لم يهب السكان غير عزاب كانوا 
متسرعين إلى إيجاد أسر مختلطة. وكان فتحاً مادياً وروحياً؛ لكنه لم يكن فتحاً إثنياً. أما فتح 
القرن الحادى عشر فقد كان على الضد من ذلك هجرة لأقوام بأكملهاء معها لفتها ونسارها 
وأطفالها: فبعد أريعة قرون من الفتع (الأول) يجىء الاستيطان. 

وفى تبنيه للمقابلة التى أجراها المؤرخ العربى» وان كان مع التضخيم من الوزن 
الديموغراقى اهلالیین. سوف يجرى المؤرخ الاستعمارى جوتييه موازاة بين الاستیطانين, 
استيطان العربی البدوی» «عدى كل حکومة»')ء «الذاهب الذى لا يبنى عشه بل يسكن فى عش 
الآخر"»» واستيطان قرنسا الجمهورية, الذى ينظم البشر ويستثمر مواردهم. والواقع أن 
الجيل التالى» سعياً إلى مناقضة هذا السلف الزعج وفي حميته المعادية للاستعمار. سوف 
يلتزم على الضد من ذلك بالتقلیل, إلى آدنی حدء من شأن دور البدى الندمیری» مع احتمال 
اختزال الغزو العربی إلى أبعاد أسطورة, 

QU‏ كان الأمر فإن بنى هلال سوف يقصون العز عن مملكته. وإذ یفعلون ذللك» فإنهم 
سوف یسهمون» بشكل مباشر أى غير مباشرء فى إضعاف حدودها. فعلى آبواب العالم 
المسيحى» نجد أن صقليةء السلمة منذ عام ١۸۲۷ء‏ تنتقل» دون أن تصل قعقعة السلاح إلى 
القيروان» إلى أيدى النورمانديين. وهولاء الجنود الشمالیون. الذين وظفهم البابا وأمراء 
لومبارديا لصد بيزنطةء سرعان ما سوف ينقضون على الخلافة الفاطمية لأفريقيةء حيث یطاون 

1 


باليرمى فى عام ۱۰۷۲ لكى يحتلوا الجزيرة كلها بعد ذلك بعشرين سنة. وفى الزمن نفسه. 
شمال الأندلس» تدق بالفعل الخطوات الأولى لإعادة الفتح (الأسبانى). وتسقط طليطلة فى عام 
۵ وسرعان ما يدعو أوريان الثانى إلى الحرب الصليبية. ومثلما كانت عليه الحال دائماً 
تقريباً فى التاريخ العربى والترکی» سوف تدفع الكتل الأخيرة من المسيحيين الحلیین ثمن دين 
يتقاسمونه مع أعداء الاسلام» حتى وإن كانوا لن يتحالفوا معهم. 

والواقع أن وضع الأقليات المسيحية واليهودية فى أفريقيا الشمالية سوف يتدهور يشكل 
محسوس عندما تتبلور هذه التهديدات الخارجية. وسوف تكابد آنثذ تمييزاً متعدد الأشكال. 
وليس ضريبياً فقط. وبشكل hiia‏ سوف يجرى إخضاع Jai‏ الكتاب لحظورات ثيابية 
ومهنيةء بل وسلوکية. كإلزامهم بامتطاء الدواب مع تدلية القدمين من جانب واحد حتى يتسنى 
تمييزهم من أول نظرة عن السلمین» المسموح لهم وحدهم بفرشحة القدمين فى عزة على متون 
الجياد. بل لقد كانت هناك ملاحقات متقطعة. وسرعان ما تصبع التحولات إلى اعتناق الإسلام 
جماعية. على أن الحوليات لا تتحدث لا عن مذابح ولا عن ترحيلات إجبارية كتلك التى سرف 
تجتاح المسيحية الأناضولية بعد عشرة قرون, عند سقوط الامبراطورية العثمانية. 

على أن الغرب المسلم لن يكون له مورسكيوه ولا مارانوه. المسلمون واليهود الأسبان 
الذين جرى إجبارهم بالقوة على التحول إلى اعتناق المسيحية فى ظل محاكم التفتیش, قبل 
طردهم إلى أفريقيا الشمالية فى مستهل القرن السابع عشر. وينتشر الإسلام على الضد من 
ذلك دون صدمات ديموغرافية. فعلى غرار الفتح» ييدى أن التحولات إلى اعتناق الاسلام قد 
فازت أولاً بالأقاليم الأقل بعداً عن مركز الاسلام» ثم امتدت إلى المناطق الأبعد: فالإشارت 
الأخيرة إلى جماعة مسيحية محلية ترجع إلى عام ٠١45‏ فى ليبياء وإلى عام ٠١5١‏ فى تونس, 
وإلى عام ۱۱۵۰ فى الجزائر وإلى عام ۱۳۰۰ فى المغرب الأقصى C)‏ وعلى تخوم اختفاء هذه 
الجماعات السيحية, نجد عهد الموحد بن تومرت. هذا الأصولى الذى أعلن نفسه؛ فى عام 
۱ مهدیاً: 

ومن بين الاقطار الواقعة إلى غربی النیل. كانت ليبيا هی القطر الذى انتشرت فيه 
الاسلمة بشکل أسرعء وذلك منذ دخول الجیوش السلمة فى عام 14۰ ويفقد البلد الجانپ 
الرئیسی من جماعته السيحية عندما ترحل قبيلة لواتا البربرية مع أسققها إلى الغرب 
الاقصی(۱). وسوف يتم محو کل اثر لها عندما یجتاز ليبيا بنو هلال فى زحفهم صوب الفرب. 

وتتلوها تونس عن کثپ؛ فقرطاج, التی كانت فى الزمن الغابر أسقفية مهيبةء یفتحها 
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العرب فى عام AA‏ وفى عام ۰٦٤٦‏ كانت قد عقدت آخر مجمع مسكونى لهاء هو الأخير فى 
سلسلة طويلة. على أن الكرسى الرسولى قد ظل هناك لعدة قرون أيضاًء حتى وإن كانت 
ذاكرتا آوروبا والفرب قد اتفقتا على طمس هذه الذكرى البعيدة. ومما لا مراء فيه أن سلالة 
الفاطميين الحاکمة, التى اتخذت من القيروان مركزاً لها من عام ٩۱۰‏ إلى عام ۰٩۷۳‏ كانت 
متسامحة هناك مثلما سوف تكون متسامحة فى مصر حتى ge‏ الحاكم (بأمر (U‏ وفى عام 
كانت ما تزال لكنيسة قرطاج ركيزة ديموغرافية وروحية كافية لإرسال أسقف لترسيمه 
فى روما. وتشهد رسائل ترجع إلى أعوام ۱۰۵۲ و۱۰۷۲ و۱۰۷۹ وجهها البابا إلى أساقفة 
قرطاج على نشاط مسيحى معين ۳۷). وتشهد على ذلك من جهة آخری شخصية قسطنطين 
الافریقی, الراهب البندكتى الذى ولد فى تونس نحو عام ۱۰۱۵ والذين ندين له بترجمات 
لاتينية عديدة لنصوص طبية عربية. 

إلا أنه عندما يقضى القديس لويس نحبه؛ فى عام ۱۳۷۰ آمام مدينة تونس المحاصرة, 
كان قد مر بالفعل قرنان على انطفاء المسيحية هناك. فالفتع الثورماندى لصقلية (۱۰۷۲ - 
۱ حيث كانت اختراقات بيزنطية منذ خمسين عاماً بالفعل قد امتحنت الخلافة الفاطمية 
القامة فى عام ۰٩۱۰‏ كان قد وجه لها ضربات قاسية. وعندئذ يرد اختزال الجماعة المسيحية 
البربرية على عدم التسامح الذى لا يرحم والذى سوف یکابده (lie gala‏ وفى عام 
۹ ن يكون بعد أمام الفاتح الموحد عبد المؤمن غير محو مقر الأسقفية فى قرطاج وإكراه 
آخر المسيحيين على الرحيل إلى النفی أو الارتداد عن دينهم(". 

أما الجزائرء مسقط رأس القديس آوغسطین. فقد احتفظت بطائفة كاثوليكية على مدار 
مجمل العصر الذى تقاسم فيه الخوارج. وهم أتباع إسلام نقى؛ عزياً ثيوقراطية صغيرة. 
ويؤكد ابن خلدون أنه كان بالإمكان فى تلمسانء فى عام AW‏ «رؤية آثار مختلفة قديمةء يوجد 
يعضها فى الكنيسة التى يسهر النصارى على خدمتها». والأرجع أن البلد يفقد هؤلاء 
المسيحيين بعيد دخول الموحدين (۱۱۰۲). لكننا نحوز مؤشراً محيراً. فبعد وقت طويل من هذه 
الأحداث: فى عام ۱۰۱۲ يعين البابا جوليان الثانى أسقفاً فى قسنطينية. وصحيح أن هذا 
الاسقف لن يبقى فى منصبه لعجزه عن العثور هناك على عدد كاف من (alt‏ إلا أنه 
كان هناك Lui‏ مسيحيون آخرون فى زمن الايالة العثمانية: ؤهؤلاء أوروييون أسرهم الاخوان 
القراصنة (خير الدين وعروج) بارباروسا. |نهم. بلغة أيامناء رهائن, كان أسرهم فى البحر 
المتوسط يعد بفدية مربحة, وفى عصر القرصنة الجمیل» يمكن للمرء أن يعد UYI‏ من اللسری 
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السیحیین» ريما يصل عددهم إلى ۰ فى سجون مدينة الجزائر وإلى ۰ فى سجون 
dus‏ تونس gai‏ عام ۳۱(۱۹۵۰), سوف يتحول بعضهم. وهم «مرتدون» فى نظر التاريخ 
السیحی إلى اعتناق الإسلام. 

ویشهد استشهاد القديس مارسيللوس فى طنجة )۹۸( على اضفاء طابع مسیحی 
مبکر على موریتانیا التينجيتانية. ویذکر ابن خلدون أن إدريس الأول آبا السلالة الحاکمة 
فى سهول فاس وتادلا وشیللا. وبعد قرن من ذلك» فى ظل حفیده عمر بن |دریس الثانی» من 
المؤكد أن الكنيسة لا توجد بعد من حيث کونها مؤسسة منظمة, لکن السيحية سوف تغیب فى 
جزء من السکان» يقوده بعض الكهنة العرضيين("). وفیما بعد. نجد أن الرابطین» برغم کونهم 
آول من یتصدی للنهوض السیحی فى آوروبا السلمة» لن یزیلوا مع ذلك السيحية البربرية 
بالکامل. فقی عام ۰۱۱۳۷ قبیل السقوط النهائی لسلالتهم الحاكمة, یظل بوسعنا رصد وجود 
العدیدین من الجنود والتجار والعبید السیحیین(). وسوف یتجه خلفاژهم» الوحدون إلى 
اختزالهم. 

ليس دون مفارقات: ذلك أن الوحدین سوف یجندون أيضاً مرتزقة مسیحیین بموافقة 
البابا شخصياً. فالحق أن هذا الاخیر لم یفقد الامل حتی فى تحویل السلطان نفسه إلى 
اعتناق السيحية, إذا ما صدقنا ما تقوله الرسائل التی وجهها الیه()! وأياً كان الامر. فان 
فى أسبانيا. واعتباراً من القرن الرابع عشر. لن نجد بعد مسيحيين محليين خارج طنجة 
وسوف يكون لبعضهم أحفاد هناك. قفى آواخر القرن الخامس عشر, فى الرباط» نسمم فى 
أيام الاحاد دقات أجراس كنيسة سان فرانسوا وهی تدق لحرس السلطان المؤلف من أحفاد 
مسيحيين لمرتزقة (Ep Lasi‏ 

وعند عودة الفرنسيسكان فى عهد مولاى إسماعيل VY)‏ - ۱۷۲۷)ء يمسكون دفتراً 
لقيد وفيات الأسرى فی المغرب الاقصی. وعدد هولاء الوتی ۱۰۷۰ بين عامی eg VUE‏ 
وهو ما یوحی بجماعة يصل عددها إلى نحو ۰۰۰ شخص. وفى الأيام السعيدة للعلاقات مع 
أوروياء تستطيع الجماعة المسيحية أيضاً استعادة عدد هام نسبياً. وهكذا فقد كانت قوية بما 
يكفى لإنشاء دير سانت كاترين فى عام ۰۱۵۱۷ فى أسفى. 

ومن ثم فإن المسيحية البربرية تاخذ أكثر من خمسة قرون حتى تتلاشى من أفريقيا 
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الشمالية المسلمة. وسوف يكون التقسيم التدريجى للمغرب إلى ثلاث دول والواجهة الضخمة 
مع الجماعة المسيحية فى أورويا الرمسين الحقيقيين لها. 
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بقام اليهودية 

خلافاً لمسیحیین. أن يختفى اليهود البتة. وإذا كانوا أقلية هزيلة فى ظل بيزنطة (۱ 
إلى (Y‏ فإنهم سوف يظلون كذلك» بلا زيادة وبلا نقصان, فى ظل الإسلام. وفيما عدا بعض 
حالات التحول الجماعى إلى اعتناق الإسلام؛ كحالة جراوة الأوراس فى عام 1٩۲‏ والنموذجية 
لأنها تسجل هزيمة الكاهنة. ستحتفظ القبائل اليهودية - البريرية بديانتها. ويرسم لها ابن 
خلدون قائمة دقيقة» ون لم تكن شاملة: «بعض هؤلاء البرپر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن 
بنی إسرائيل (...) كما كان جراوة أهل جبل آوراس (...) وكما كانت نفوسة من برابر إفريقية 
وفندلاوقة ومديونة وبهلولة وغياثة وبنى فازاز من برابرة المغرب الأقصى(!؛)». 

وتجتاز اليهودية بلا متاعب تقريباً خمسة قرون من الأسلمة. وقد عرفت فى المغرب 
الأقصى أزمنة سعيدة فى ظل الأدارسة (AVE - VAA)‏ حتى مستهل عهد المرابطين. وان 
تتقاسم مرة أخيرة مصير الجماعة السيحية. تشهد من ثم تدهور وضعها biga‏ فى ظل 
تطهرية الموحدين. ففى عام ۱۲۳۲ بسبب باعثء؛ عبثی بلا مراء نسيته الحولیات» جری ذبح 
يهود فى مراكش/“. اکن المرينيين (۱۲۶۸ - (Eto‏ الذين وصلوا إلى السلطة بعد سقوط 
الإسلام فى قرطبة (AYY)‏ سوف يعيدون مناخاً مؤاتياً لليهود. فالسلاطين الجدد, الذين 
حاولوا وقف إعادة الفتح (الأسباني) فى أسبانياء والیهود. الذين جريوا فيه املاحقات» سرعان 
ما سوف يتقاريون فى كره المسيحية الظافرة. 

وتحت ضغط رعب الذابح. سوف يبدأ اليهود فى الهرب من قشتالة منذ النصف الثانی 
للقرن الرابع عشر ومن الأندلس عند سقوط غرناطة (؟59١).‏ وسيشمل ذلك من تحولوا عن 
دينهمء والذين كان تحولهم الجديد تماماً إلى المسيحية قد أثار الشبهات. وسوف يجدون DUI‏ 
فى يلاد الإسلام خاصةء فى اسطنبول وفی فلسطين وفى آفریقیا الشمالية. وكان الاسبان, قبل 
ذلك بوقت قليلء قد دمروا تطوان (۱4۰۱) بينما استولى البرتفاليون على سبتة (V£ o)‏ قبل 
أن يستولوا على طنجة (۱۶۷۱), وفى البحر المتوسط الذى تمزق, أقام اليهود السيفارديون 
ردحاً طويلاً من الزمن على ضفاف الإسلام. وقد وصل الامر بسلطان فاسء عبد الحق, إلى 
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حد تعيين يهودى؛ هو هارون بن بطاس, رئيساً للوزراء. وكان هذا السلطان هو آخر. المرينيين: 
فالاغتيال المزدوج للسلطان ولوزیره يرمز إلى انتهاء السلالة الحاکمة. 

ويبقى الوفاق دون صدع يذكر حتى منتصف القرن العشرين. ومن علامات الاندماج أن 
اليهود قد تبنوا لغة القرآن بنسبة glaf‏ من نسبة المسلمين أنفسهم. ففى عام ۱۹۱۰ قبل نزوح 
طائفتهم مباشرة» كانت اللفة العربية هی اللغة الأم بالنسبة ل هر۸۸/ من المغارية اليهود, 
لکنها لم تكن اللغة الام الا بالنسبة ل ١ر٤ا/‏ فقط من المسلمين. Laf‏ البرير الذين لا يعرفون 
العربية فلم يكونوا يمثلون غير نسبة ''ر./ من الیهود. فى مقابل ٠ر١٠‏ من السلمپن(؟*). 
وفى الجزائر وفى تونسء بل وفى ليبياء حيث كان بربر جبل نفوسه مايزالون مهودين عند الفتح 
العربی» سوف تبقى أيضاً أقليات يهودية حتى النصف الثانى من القرن العشرین. 

ومن المؤكد أن الطائفة اليهودية. التى تعودت منذ روما وبيزنطة على وضع الأقلية 
الصعب, قد استمدت من داخلها الموارد المعنوية والمعارف الفنية التى سوف تسمح لها بالحياة 
Gas‏ طويلاً كهذا فى ظل سلطة الإسلام. وعلى أية حال فقد كان السياق الدولى مؤاتياً لها 
بشكل عجيب. فخلافاً لمسیحیین, لن تتذرع أية قوة خارجية مهددة للاسلام بدينها. على الضد 
من ذلك تماماًء فالیهود. شانهم فى ذلك شان المسلمينء سوف يتعين عليهم مواجهة عدم تسامح 
الملكين الكاثوايكيين: ففى اليوم الذى يسقط فيه فى غرناطة الحصن الأخير للمقاومة الإسلامية, 
سوف يجرى طرد اليهود من آسبانیا أو إكراههم على نيذ دينهم حتى يتسنى لهم البقاء فيها 
مؤقتاًء على أن يصبحوا «مارين». ونحن نعرف أن طمأنينتهم النسبية فى المغرب سوف تستمر 
إلى اللحظة التى تتصادم فيها نزعة قومية يهودية مع نزعة قومية آخری. عربية أو إسلامية. 
وكانت مراسيم کریمیو, بمنحها يهود الجزائر مواطنة الفاتح الفرنسى (۱۸۷۰)» قد دقت 
بالفعل الأسفين الأول بين طائفتهم والسكان المسلمين. وربما برغم أنفسهم سوف يبقون شركاء 
الکولون حتى فى النزوح. 

ثم تنحبك الدراما الفلسطينية مع مود إسرائيل التى سوف يصيح شجيها أحد نقاط 
الأتفاق النادرة» والوحيدة بلا مراءء بين النزعات القومية العربية. ومع فاصل زمنى من ألف 
سنة. فان عين السبب الذى اختزل الجماعة المسيحية ببطء يجر اليهود إلى المنفى الفظ: 
الوفاق» الفعلى أو الفترض, مع العدى بحكم تقاسم الهوية الطائفية معه. 
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تعليقات الفصل الثانى 


.)۱۸۹۲ - ۱۸۲۵( لافيجيرى؛ أسقف مدينة الجزائر‎ OU شارل‎ - ١ 

۲ - ۹را مليون وفقاً لجوسيا كوكس رسل. وهو «تقدير ضعیف» وققاً لمارسيل راينهارد وأندريه 
آرمینجو وجاك دوپاکییه. 

(Poe - YAY) من اسم دونات, أسقف قرطاج النشق‎ - ٤ 

#۱٩‏ من السکان وفقاً d‏ س. د. جواشتاين, 

4 - يدخل محمد أركون على الصيفة تمديلاً ضرورياً: بإشارته إلى الاستقلال الذى احتفظ به 
العلماء فى الأزمنة الاولی, تجاه السلطة, خاصة فى خلل الخلافة العباسية التى عرفت علمنة حقيقية للفكر . 

۷ - هذا هو ما يبدى أن م. شعبان يفعله : 

«إن حركات التحول إلى اعتناق الإسلام الاکش إثارة قد حدثت فى أفريقيا الشمالية. إن عديدين من 
البربر قد تحولوا إلى اعتناق الإسلام وقد تم تجئيد ۱۲۰۰۰ منهم فى الجيش العربی» . 

۰ - مؤسس السلالة الحاكمة الأموية . 
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الفصل الثالث 
جماعتان مسيحيتان وجها لوجه 
فى زمن الحر وب الصليبية 


«کان قد مر زمن طوبل على افتراق هاتين الشقیقتین. 
هذین النصفین من البشریة. آوروبا وآسياء الديانة 
السيحية والديانة الاسلامية. عندما التقتا من جدید عبر 
الحروب الصليبية وتواجهتا. كانت النظرة الاولی نظرة 
dune‏ 


چول میشیلیهء تاريخ فرنساء AAVA‏ 


أسلافاً لشروعهم القومى؛ بينما يجد العرب. فى نضال 
أسلافهم من أجل استرداد call‏ تشجيعاً لعزيمتهم 


المناوئة للصهيونية.» 
كلود کاهن, الشرق والغرب فى زمن الحروب الصلييية, 
SAT‏ 


مع منعطف الألف عام الثانية يبد فى الترسب بحر متوسط ثنائی» مسيحى فى الشمال 
وإسلامى فى الجنوب. وتبدى وحدة البحر الرومانی ضائعة تماماً. Gi‏ المشروع الرامى إلى 
استعادتها ثانية تحت راية الإسلام فهو يبدى بالفعل علامات لهاث للانفاس: إذ سرعان ما 
يتراجع العرب فى الاندلس وفى صقلية. بینما يواصل الاتراك الهجوم على بيزنطة. وسوف 
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بنطلق مشروع مضاد من آوروبا همع الاقتحام الصليبى للأرض المقدسة. وفى نهاية الأمر, 
سوف یکون الفشل مصیر القزوين: الاسلامی فى الشمال والسیحی فی الجنوب؛ ریما يسيب 
ضعف مشترك بين الفزاة - رفضهم الزدوج الغة ولديانة السکان الخاضمین لهم - بینما کانوا 
هم أنقسهم فى وضع دونية عددية. . آلن يترنح المشروع الثالث. الحلم الاستعماری RUE‏ 
القرن التاسع عشر. على صخرة عقيات مماثلة» من جديد؟ 


أدرك أوريان الثانىء بابا الحملة الصليبية الأولى, Je‏ الاعتماد السیاسی التبادلة 
التى ارتسمت فى البهر المتوسط ورأى أن سلطة الكنيسةء فى أورويا نفسهاء سوف تخرج 
معززة من نفوذ مستعاد فى الشرق. وتسقط القدس فى عام ۰.۱۰۹۹ ويدرك الصليبيون أنه, 
لاجل الاحتفاظ إلى الأيد بالمدينة القدسة. لابد من احاطتها بدولة مسيحيةء عسكرية وقوية على 
أرض فلسطين. وأهلية هذه الدولة اللاتينية» القادرة على رد الاسلام» تستند على جماعة 
سكانية مسيحية قوية. ومن ثم فان تعزيز الجماعة المسيحية المحلية هو الفكرة المهيمنة الأولى 
للحملة الصليبية التى جرت الدعوة إليها قبل أربم سنوات من الاستيلاء على القدس (). وقد 
أعلنها آوربان الثانی باعلی صوته: «إن من الملح لكم المسارعة بتقديم العون الذى طالا جرى 
الوعد بتقديمه إلى أخوتكم فى الشرق والذى يمثل ضرورة جد ملحة. لقد هاجمهم الأتراك 
والعرب (...) وعبر تفلفلهم أكثر فاکثر فى بلد هؤلاء السیحیین. غلبوهم سیم مرات فى ساحة 
القتال» وقتلوا وأسروا منهم عدداً كبيراًء وهدموا الكنائس وخريوا المملكة 9)», 

لكن استعمار الارض المقدسة بسكان قادمين من آوروپا سوف يكون أكثر كفاءة وأكثر 
استمرارية بكثير من الاعتساد على مسيحيى الشرق. وكان الانفجار الديموغرافي الذى شهده 
العام الألف قد خلق فى آوروبا اندفاعاً مؤاتياً للتوسع الإقليمى. وكانت نبالة لا مستقبل لها 
تبحث عن قضية جديدة وعن آفاق أوسع. ولحفزها على النزوح: لا يكتفى البابا بأن Lassa‏ 
ب «النعيم الأبدى». فهو يتحدث عن «نعيم الشرق» قياساً إلى «فقر العالم الفربی»(). 

ويزحف الصليبيون على الشرق بافکار بسيطة كانت منطلقاتها باطلة. فهم يتخيلون 
جماعة مسيحية ترزح تحت نير الاستیداد, وتشترك فى المحنة وتترقب الخلاص على يد بوما. 
Gi‏ واقع الأمر فهو يتمثل فى أن السلمین» فى ذلك الزمن, كانوا يشكلون آغلبية طفیفة(٩)‏ فى 
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سوريا وفى فلسطين, لكنهم كانوا يحيون فى مناخ تعايش يصعب تصوره فى أورويا. وعلى 
مدار القرون الأريعة للتحول إلى اعتناق الاسلام» كانت الحياة الاجتماعية والإدارية والفكرية 
تتشرب تدريجياً اللفة العربية والمناخ الإسلامى. وقد تم ذلك دون تمزيق اوضع غير المتحولين 
إلى اعتناق الإسلام ودون انحطاط مشين CO‏ 

إن مسيحيى الشرق, الذين كانوا ساعتها (ge‏ لا يشكلون US‏ متجانسة. فعاداتهم 
ومعتقداتهم وشعائرهم تتباين بعضها عن البعض الآخر. فالقداسات اليونانية الأرثوذكسية = 
تؤدى باللفة اليونانية والقداسات اليعقوبية تؤدى بالسريانية؛ واتباع كل من الكنيستين یتکلمون 
كلهم بالعربية. على الرغم مما بينهم من تنافسات. والواقع أن السپحیین, أكانوا منشقين 
كالجريك الأرثوذكس أم هراطقة كاليعاقبة والأرمن(), سوف يحافظون على خصوصيتهم خلال 
الحروب الصليبيةء فيما عدا موارنة لبنان(). فهؤلاء, وعددهم الإجمالى نحو أريعين elal‏ سوف 
يتخلون عن عقيدتهم القائلة بوحدة مشيئة السی() ويشايعون روما فى عام .١1١47‏ لکن عون 
هذا الشعب الشهیر برماته يجىء فى رقت جد متأخر بالنسبة للصليبيين: فسادة القدس 
یتفیرون بعد خمس سنوات من ذلك. ونهن لا نعرف على وجه الدقة وزن هذا العون. وعدد 
الوارنة الضعیف, الذى يتعارض مع صعودهم الخاطف فى القرون التالية. إنما يفسر التحفظ 
البالغ من جانب کتاپ حوليات الحروب الصليبية تجاههم. لقد كانت الكنيسة اليونانية 
الأرشوذكسيةء المرتبطة بالسطنطينية» والكنيسة اليعقويية, تضمان غالبية المؤمنين 
(المسيحيين) الذين تضاف إليهم بضع طوائف, أرمنية أو نسطورية أى قبطية. وأخيراً ققد كان 
اليهود يحيون فى تعايش مع الديانتين الأخريين فى الدن وأحياناً فى الاریاف» فى الجليل أو 
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وتؤدى الحملة الصليبية الأولى إلى تغيير تركيب السكان المحليين. فقى القدس كما فى 
مدن الساحلء نجد أن المسلمين والیهود» المتحدين آنذاك. يقاتلون كتفاً لكتف ضد الصليبيين» 
الذين سوف پذبحونهم(۱), ولن ينجو أحد من سكان بيروت من ذلك. وفى عام ۰۱۱۱۰ ينزح 
سكان صيدا المسلمون - خمسة آلاف نسمة - إلى مصر وسوريا الواقعتين تحت السيطرة 
الاسلامية. على الرغم من أنه لن يسمح لهم بالبقاء إلا لقاء ضريبة. لقد تغیر معسكر الجزية! 
آما فيما يتعلق بالیهود, فإن الناجين النادرين سوف پیاعون كعبيد. وفى الارپاف, لم يكن هناك 
مجال لمذابح مماثلة. فسمعة الصليبيين كانت قد سيقتهم إلى هناك؛ مما دفع طوابير من 
الفلاحين المسلمين إلى الهرب. وغداة الحملة الصليبية الأولى؛ بدا أن الجماعة المسيحية الغربية 
۷۷ 


قد حققت هدفها الاول: فمن خلال وقع أوان غير مستطرقة؛ تجد نفسها وحيدة مع مسيحيين 
محليين فى مجال هجره الإسلام إلى حد بعيد. وسرعان ما يحل محل العملية العسكرية 
استيطان طويل الأمد. لكن ذلك الاستيطان يحتاج إلى دعائم اقتصادية لا يستطيع السكان 
المسيحيون توفیرها بمقردهم. 

وفی ظل المسلمينء لم يكن وضع المسيحيين الحلیین سيئاً إلى درجة حفن تدخل مسلح 
La‏ لنجدتهم. ففاطميو مصرء الذين كانوا يحكمون أنذاك القدس, قد حافظوا على «أحد أوسع 
أشكال التسامح التى عرفها آنذاك أى مجتمع»١).‏ ولذا فإن السیحیین المحليين سوف 
يبتعدون بحكمة خلال العمليات السکریة(. لكن تعاونهم» الديبلوماسى على وجه الحصر, 
يكفى مع ذلك إثارة ظنون الحكام المسلمين. والواقع أن مسيحيى المركن الصغير القريب من 
بيت لحم كانوا قد أرسلوا وفداً إلى الصلیبیین, قبل الهجوم على القدس. وقد دفعت هذه 
المبادرة القائد الفاطمى للموقع إلى الأمرء كإجراء وقائی. بمصادرة ممتلكات المسيحيين 
ويطردهم إلى القرى المجاورة. 

ولا كان الصليبيون مجهزين بجهاز تجسس بالغ الکفامة. فقد لجوا أحياناً إلى 
الاستعانة بخدمات مسیحیین محليين بل پخدمات مسلمین علاوة على ذلك. على آنهم سوف 
یخلطون بين عدد معين من السیحیین الشرقیین وبين السلمین وسوف يذبحونهم: وهی ما 
يشكل faat‏ بالسحنة. بتعبیر أيامنا. ویذکر شاهد: «لقد قتل الصلیبیون عدة سوریین ملتحبن 
على ديانة اليونان (منتمين إلى الكنيسة الارثوذكسية اليونانية) ويسبب لحيتهم قتلوهم على 
أنهم ساراسينيين (مسلمین)»(۱). وفیما عدا بضع حالات معزولةء لم يكن هناك البتة تورط 
مؤكد. والواقع أن هذا الانعدام للاهتمام من جانب مسيحيى الشرق تجاه اللاتين إنما يكشف 
عن قطيعة؛ روحية بالتاکید, لكنها أيضاً مادية: فالتبادلات التجارية بين ضفتى البحر المتوسط 
كانت قد ذوت منذ زمن طويل. وكان التجار المشارقة قد تخلوا تدريجياً عن شركائهم فى 
الغرب لكى يتعاملوا مع شرکاء آخرين: فى الهند وفى الشرق الاقصی CE‏ وكان الحج إلى 
الاماکن المقدسة (المسيحية) وحده هو الذى يبقى على شىء من الاتصال بين الجماعتين 
المسيحيتين. 

وينمى الثقل السكانى للمسيحيين العرب بصورة مؤقتة فى المالك اللاتينية. على أن 
الحظ لن يبتسم لهم. «قفى سوریا. يصادف الصليبيون أيضاً مسیحیین, ٠‏ لکنهم مسيحيون 
ينتمون إلى كنائس «هرطوقية» ويتحدثون باللفة التى يتحدث بها السلمون, ولا تراود 
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(الصلیبیین) فكرة معاملتهم بشكل أفضل من تعاملهم مع السلمین:(). فلاعتبارات دينية 
واقتصادية على حد سواء لم تكن لدى الصلیبیین أية نية فى منحهم وضعية قانونية مساوية 
لوضعية الفرنجة, ولا حتى وضعية أعلى من وضعية المسلمين المحليين. 

وسرعان ما يثبتون ذلك بإقامتهم لحاجز فاصل بين الفرنجة الفاتحين من جهة 
والمغلوبين غير الفرنجة من جهة أخرى. وتؤدى اختصاصات قضائية متمايزة إلى تأسيس 
اللامساواة بين المسيحيين نوی الاصل الافرنجى والمسيحيين نوی الاصل العربى. كما أن 
اليهود الذين سوف يستقرون فى فلسطين منذ القرن الثانی عشر يحصلون على اختصاص 
قضائی مستقل. أما فيما يتعلق بالمسلمينء فلن يكون لهم أى اختصاص قضائی - وذلك 
بسيب ضعف عددهم فى المدن الافرنجية وليس نتيجة لتفرقة محددة. وفى القرن الثاني عشر» 
عندما يصبح حضورهم هاماً من جدید, يستفيدون بدورهم من قضاة ينتمون إلى ملتهم. وفی 
الأريافء يجرى إنزال الفلاحين المحليين المسلمين si‏ المسيحيين على حد سواء إلى مرتبة 
الحقراء؛ فهم يكابدون العبوديات القننة. كالارتباط بالارض أو السخرة أو دفع ضريبة 
(إقطاعية). اما فى المدن؛ فان المسيحيين يتمتعون على الضد من ذلك بوضعية الأحرار» شأنهم 
فى ذلك شأن المسلمين واليهود القلائل الذين عادواء ويلزمون بأداء ضريبة الرأس. ولا ينجو من 
أداء هذه الضريبة سوى الفرنجة, 

ويتمثل أسوا آذلال لرجال الدين المنتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فى 
خسارتهم لكنيسة قبر السيد المسيح فى القدس» التى يستولى عليها رجال الدين اللاتين. لكن 
كنائس الشرق لن تختزل كلها إلى المصير نفسه. وشانهم فى ذلك شأن سابقيهم العرب» سوف 
يرتاب الصليبيون أساساً فى الكنائس التى تجد دعماً خارجياً. والهرطقة اليعقوبية القائلة 
بواحدية طبيعة المسيح أقل إزعاجاً من الانشقاق الارثوذكسى. 

والواقم أن الفرنجة, الذين كانوا فى البداية سافرى العداء للسكان السلمین» سوف 
يبدون أكثر تسامحاً مع مر الأجيالء حين تتعزز الدول اللاتينية الشرقية فى الجنوب: مملكة 
القدس (۱۰۹۹ - ۱۱۸۷) وكونتية طرابلس (۱۰۹۸ - ۱۲۸۹)» وفى الشمال: إمارة أنطاكية 
(۱۰۹۸ = ۳( وكونتية یدیس (۱۰۹۸ - (VEE‏ وفی فلکها مملكة آرمینیا وقيليقيا 
(۱۰۹۸ - ۱۲۷۰). وشيئاً فشيئاًء سوف يرجع السلمون والیهود إلى المدن التی یهیمن علیها 
الفرنجة. فقد حل ce gl‏ الفرنچة الولودون فى تلك الدن» محل الفاتحین الاوائل. والواقع أن 
ضعف عددهم؛ وهزال تدفقات الهاجرین الغربيين وانعدام الثقة الذى طبع علاقاتهم مع 
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المسيحيين الشرقیین. الذين يشكون من «عنف الفرنجة وطابعهم الخبيث» (Y)‏ سوف تفرض 
التعايش مع الفلاحين المسلمين. ويعد الاستيلاء على صيدا فى عام ۰۱۱۱۰ سوف يراعى 
الصليبيون سكاناً محليين أصيح لا غنى عنهم لتأمين إمكانات العيش الغالبينء أى لتمكينهم من 
البقاء فى الارض المقدسة. وتنتهى الذابع وأعمال النهب التى ميزت أعقاب الحملة الصليبية 
الأولى. 

لكن العنف الحربى يخلى مكانه عندئذ للعنف الاجتماعى. فالسكان المسلمون يمكنهم 
البقاءء إلا آنهم يجرى إنزالهم إلى آدنی درجات السلم (الاجتماعی). فالنظام العقاری یتعرض 
لانقلاب وملكية الأرض تنتقل من أيدى المسلمين إلى أيدى الفرنجة. وتتشكل سيادات أى عزب 
إقطاعية أفرنجية عادية فى أعقاب نزوح سادة الارض السابقينء إلى مصر أو إلى سوريا. 
والواقع أن قوانين مملكة القدس تكفل لكل فارس حق امتلاك الارض التى يتسنى له فتحها. 
ويشكل ذلك ill‏ قبل شانية قرون, للقانون الخاص بممتلكات الفائبين الذى سوف تصدره 
إسرائيل فى عام ۱۹۵۰. 

فى السنوات الأولى للدول الصليبية. يسوى وضع المسلمين بالحضیض, لكنه يتحسن 
على مشارف انتهاء الحملات الصليبية. وتتكيف الأجيال الاخيرة من الفرنجة تكيفاً أفضل مع 
روح المكان: «ها نحن الفربیون قد تحولنا إلى سكان للشرق. فمن كان إيطالياً آو فرنسياً 
بالامس يصيح. بعد نزعه من تريته وغرسه فى تربة usa‏ جليلياً آو فلسطينياً. والقادم من 
رامس أو من شارتر يتحول إلى سورى أو إلى مواطن من مواطنى أنطاكية. لقد نسینا بالفعل 
المكان الذى جئنا منه». OY‏ وامتثالاً للامبالاة الغرب المتعاظمةء يبدو أن هؤلاء الفرنجة الأواخر 
يتنازلون للفلاحين المحليين بشكل أسهل عن ملكية الارض. لنستمع إلى الرحالة الأندلسى ابن 
جبير: 

«رحلنا من تبنين دمرها الله سحر يوم الاثنين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر 
منتظمة سكانها كلها مسلمون وهم مع الافرنج على حالة ترفيه نعوذ بالله من الفتنة وذلك أنهم 
يؤدون لهم نصف الفلة عند آوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا 
يعترضونهم فى غير ذلك ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً ومساكنهم بأيديهم 
وجميع أحوالهم متروكة لهم وكل ما بایدی الإفرنج من الدن بساحل الشام على هذه السبيل 
رساتيقها كلها للمسلمين وهی القرى والضياع وقد أشريت الفتنة قلوب آکثرهم لما يبصرون 
عليه إخوانهم من Jai‏ رساتيق المسلمين وعمالهم لانهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق 
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وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الإسلامى جور صنفه امالك له 
ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من الافرنج ويأئس (Medias‏ 

وکثیراً ما جرى الاستشهاد بهذا النص خارج سياقه لتمجيد إدارة فرنسا 
الاستعماریة(۱). فمن الشرق الصلیبی إلى أفريقيا الشمالية الفرنسية. سوف تكون إدارة 
قادمة من الخارج محل ثناء أكثر من مرة» حتى من جانب السكان الأصليين. 


الاستيطان الأوروس المستهيل فى الارض القدسة 

لن يتمكن الاستيطان الافرنجی آبداً من التغلب على العقبتين اللتين سوف تقضيان 
عليه: فهو لا يجتذب غير عدد قليل من الأوروبیین ولا يتمكن من ترسيخ جذوره. والواقع أن عدد 
المهاجرين الصفير وفتور همتهم فى التقارب مع المسيحيين الشرقيين سوف يحكمان عليهم 
بالذبول» بقدر ما أنهم يحرمون أنفسهم من العون الذى كان يمكن للمسلمين تقديمه عن طريق 
التحول (إلى اعتناق المسيحية). 

وصحيح أن الصليبيين سوف يصلون إلى دولة كانت قد انتقلت إلى (ola)‏ الإسلام قبل 
خمسة قرون. لكن الدين (الإسلامى) نفسه لم يكن قد تغلفل فى الأسر الا منذ وقت أقصصر من 
ذلك بكثير. وما آکش عدد المسلمين الأحفاد لأجداد متحولين (إلى اعتناق الإسلام) منذ أجيال 
قليلة فقط (۳). على أن الفرنجة سوف يتصرفون كما لو أنهم يجهلون ماضی المسيحية الطويل 
هذاء الذى ما يزال ba‏ فى الأذهان. فرجال الدين اللاتين يحولون عملياً دون التحول (إلى 
اعتناق المسيحية) بسب صنوف الإذلال التى يربطونها به. فالمتحول (إلى اعتناق المسيحية) 
يتوجب عليه قبول البقاء فى العبودية أى الاندراج فى صفوف سلاح الترکوپول. سلاح فرسان 
الفرنجة الخفیف» كجندى إضافى ON‏ وهذا الموقف يتعارض بشكل أساسى مع يراجماتية 
الاسلام» الذى جعل من التحول (إلى اعتناق الإسلام) وسيلة للصعود الاجتماعى والترويج غير 
العادى لذلك الدين. 

ومن جديد سوف يحث الصليبيون سكان أورويا على الهجرةء المخرج الوحيد لتوطيد 
وجودهم فى الارض المقدسة. وفى عام ۰۱۱۱۰ بعد سنوات قليلة من اقتحامهم الشرق, لن 
يحشد الفرنجة فى الواقع غير عشرة آلاف فردء يتالفون من ۴۰۰ فارس و۲۰۰٠‏ من جنود 
الشاة وعائلاتهم. وكان هذا العدد غير كاف بشكل صارخ فى مواجهة مسلمى النطقة 


A\ 


الفتوحة, ويشكل أكبر فداحة فى مواجهة جماهير المسلمين الغفيرة فى سوريا (آر۲ مليون 
نسمة فى المنطقة الباقية تحت السيطرة الإسلامية): أى فى مصر Yoo)‏ مليون) أو فى 
الأناضول )£ مليون)» النقسمة فى الأوان الناسب إلى دول يدب بينها العداء فى تلك الأزمنة 
الأولى للحملة الصليبية. 

وسوف تسمح ثلاثة أى أربعة أجيال للسكان الفرنجة بالتزايد وبالوصول إلى قرابة 
۰ نسمة ڈول ضياع القدس فى عام ۱۱۸۷. لكنهم سوف يتوقفون عند هذا الستوی. 
والحرك الرئیسی 'لهذا التزايد هو النزوح إلى الشرق الذى ساعد عليه النمى الدیموغرافی فى 
أورويا ()ء خاصة النمو الديموغرافى للنبلاءء الذين جاء الصليبيون من صفوفهم. والواقع أن 
المارسةء المتزايدة الانتشارء المتمثلة فى الارضاع عن طريق مرضعات بالاجر» سوق تنشط 
الإنجاب فى صفوف عائلات النبلاء وتزيد عده الرشحین لأن يكونوا غرساناً C‏ وقد وعدت 
الحملة الصليبية بافاق رائعة للثراء كانت المنافسة التزايدة بين أبناء الاسرة الواحدة قد زادت 
من صعوية بلوغها فى الوطن. والحال أن النبلاء الصليبيين؛ المنحدرين فى أغلب الحالات من 
أصول متواضعة CE‏ يمكنهم الفون فى الارض القدسة بسيادات وعزب لم يكن بوسعهم أن 
يحلموا بها أبداً فى الغرب. ومع مشاركتهم فى السلطة السياسية فى الشرق» فإنهم يكتسبون 
علاوة على ذلك امتياز جباية الضرائب. 

ولا یتغذی السكان الفرنجة من الحملاث العسكرية بقدر ما یتفنون من الهجرة المنتظمة 
التى تحفزها هذه الحملات. فبالالاف يخرج الحجاج» بمفردهم أو مع عائلاتهم؛ إلى عرض 
البحر سعياً إلى المغامرة. وهؤلاء «الفرنجة» القادمون من أورويا الغربية والجنوبية والوسطیء 
بل من سكانديناثياء يستقرون وینجبون. ومن بینهم» نجد أن القادمين من الشمالء الأقل دراية 
باحوال الشرق والأقل استعداداً للتعايش السلمی» سوف يضفون على الحملة الصليبية روحها 
الحقيقية (fe)‏ ففى استعاضتهم عن عاداتهم کأجلاف ريفيين بعادات البورجوازيين» سرعان ما 
سوف یژلف هؤلاء المهاجرون غالبية السكان المستوطنين: فهم مائة آلف شخص يضافون إلى 
عشرين ألفاً من الذين تجرى فى عروقهم دماء النبلاء. ولا ننسينء فى هذه البانوراما 
للاسیتطان الافرنجی, قرابة الخمسمائة فارس النتمین إلى الأخويات الرهبانية - العسكرية 
المنبثقة من الحملة الصليبية. أخوية فرسان هيكل الرب وأخوية فرسان الاكرام. 

وفى الوقت نفسه تقريباًء وبشکل سيمترى يدعو للدهشة؛ فى أقصى غرب 
العالم الإسلامى يحمل ها - جنود السلاح للذود عن الإسلام المهدد فى الارض المسيحية. 
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قالرابطون يعبرون مضيق جبل طارق متجهين إلى الشمالء بينما يعبر «فرسان السیح 
المساكين» مضيق الدردنيل متجهين إلى الجنوب. هكذا كانت تسمى فى البداية أخوية فرسان 
هيكل الرب التى أنشئت لأداء مهام الشرطة فى فلسطين. وإذ يستولون على عزب شاسعة؛ من 
بينها العزبة التى تطل على حصن الاکراد المنيع» سرعان ما يكف فرسان Kaa‏ الرب وفرسان 
الاكرام عن أن يكونوا «مساكين». 

إن النمى الطبيعى للجماعات السكانية الأفرنجية والقوى فى آوروبا يبدى علامات قصور 
فى الارض المقدسة. فالواقع أن معدل الوفيات المرتفع يصيب المحاريين القادمين من صفوف 
النبلاء كما يصيب الطبقات الأخرىء» فكلها تصبح ضحية لعدم تكيفها مع EULI‏ ومتوسط عمر 
الأفرنجى - ۳۹ سنة - أقل من متوسط عمر السكان المسلمينء الذى يصل إلى ۰۸ سنة C‏ 
ومعدل وفيات بهذا الارتفاع غالباً ما يقطع استمرارية الإدارة فى السيادات والعزب» حيث 
يجرى بشكل متواتر استدعاء قاصرين ما يزالون تحت الوصاية للحلول محل أب مات قبل 
الاوان. وهو يصيب أيضاً التكاثر الدیموغرافی» لان كثيرين يموتون قبل إنجاب أطفال. 
واخیراء فان هرم الاعمار. الذى يهيمن عليه الرجال لدى الفرنجة ولكن ليس لدى السكان 
المحليين» يزيد من تباينات معدلات الإنجاب. فالآباء ينجبون هلار١‏ طفلاً لدى الفرنجةء فى 
مقابل ١٠ر؟‏ طقلاً لدى المسلمين (۳). 

ولا كان الفرنجة مغمورين فى بيئة مناوئةء أى محايدة فى أحسن الاحوال, فإنهم 
يضطرون إلى تجميع قواهم الهزيلة فى مناطق قليلة من الارض (). وكما سوف يفعل ذلك 
الستوطنون الفرنسیون فى الجزائرء فإنهم ينكفئون على أنفسهم. إن ثلاثة آرباع السكان 
الفرنجة فى مملكة القدس يتجمعون فى ثلاث مدن فقط: القدس (۲۰۰۰۰ نسمة)» وعكا 
(۶۰۰۰۰) وصور (۲۰۰۰۰). ويتفرق الربع الباقى فى كثير من الدن الصغيرة والدساكر 
والحصون. وفى الوسط الريفى؛ يظل الاستيطان الافرنجی استثنائياً. على أن قرى أفرنجية 
نادرة - «انفراسات» بتعبير أيامنا - سوف تنشأ بعيداً عن القری العربية. وسوف يتمتع 
الفلاحون الفرنجة فيها بوضعية بورجوازييين» خلافاً لعرب. المسلمين أو المسيحيينء الذين لم 
يكونوا غير فلاحين محتقرين (S)‏ 

والواقع أن المحاولات التى يبذلها الفرنجة لتجاوز عتبة ال ۱۲۰۰۰۰ نسمة بالاغتراف 
من السكان الأوروبيين سوف تظل بلا طائل. إن أحداً لا ياتى بعد. ويصرخ کبار مملكة القدس 
بعد الاستيلاء على دمياط فى عام s AYNA‏ صاحب الجلالة» احرصوا على إرسال الرسل 
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إلى فرنسا وإلى انجلترا وإلى المانيا وإلى كل جماعة مسيحية وعلى إعلان أنكم قد فزتم بهذه 
الارض المفتوحة وعلى أن يرسل إليكم هذا المدد حتى يتسنى لكم استیطانها(۳)». إن نداءات 
الاستفاثة هذه الموجهة إلى مسيحيى الغرب من أجل تعزيز صفوف الصليبيين لن تثمر بما 
يكفى. فتيار الهجرة الذى كان بالخ الأهمية حتى الحملة الصليبية الثانية )١١4/(‏ بدرجة أدت 
إلى تعويض الخسائر المسكرية. بل إلى تحقيق زيادات: يأخذ فى الضمور. ويدافع من إغراء 
الكسب أكثر مما يدافع من الروح الصليبية. سوف يفضل مهاجرى القرن الثالث عشر 
القسطنطينية أو قبرص أو الپیاوبونیزء التى تنفتح على استيطان الفرنجة يعد الحملة الصليبية 
الرابعة وتأسيس إميراطورية القسطنطينية اللاتينية (۱۲۰۳). 

فهل سیستسلم الفرنجة عندئذء على مضضص.ء لقبول عون جماعة مسيحية شرقية 
وللاستجابة لعرض ملك ارمينيا ارسال ثلاثين آلفاً من رعاياه 2 مملكة القدس «سعياً إلى 
حماية البلد. واستعماره بمسیحیین. وضمان أمنه ودفع الساراسينيين إلى خارجه (١)4؟‏ إنهم 
سوف يحرمون أنفسهم من ذلك العون. مادام ارتيابهم فى الجماعة المسيحية الشرقية كان 
حاداً إلى هذه الدرجة. Siy‏ صليبى لا نعرف اسمه مؤكداً: «لقد طردنا الأتراك والوثنيين, 
لكننا لم نتمكن من طرد الهراطقة. الیونانیین والأرمن؛ السوريين والیداقبة(۳». وسوف تؤدى 
نزاعات ملية إلى تأجيج نار العداوة بين فرعى المسيحية المتخاصمين. وعندما يصل الامر 
بالفرنجة إلى مسائل JUI‏ فان القطيعة تصبح سافرة. ويحاول رجال الدين اللاتين. بحكم 
وضعهم الهیمن» فرض ضريية العشر على الارمن» الذين لا ينتمون كما هو واضح إلى 
الكنيسسة الرومانية (الكاثوليكية). وإذ يتعرضون لرفض مسن جائب رجال الدين 
الجریجوریین(۳ فإنهم پسقطون من حسابهم عندئذ مشروع التوطين (الأرمنى) هذاء الذى 
كان من شانه إضفاء حيوية جديدة على مملكة القدس. 

وسوف يظل الفرنجة أقلية. Al‏ مه التى تضم ۰۰۰۰۰؛ Aand‏ لا يشكلون ولو 
ثلث هذا العدد. وضعف دیموغرافيتهم. الحرومة من کل دم جديد من الغرپ أو من الشرق, 
يضعهم فى وضع عسکری يصعب الدفاع عنه. وقواتهم السلحة تستنرف السکان بشکل 
يجاوز العقل. فلتسلیح ۲۰۰۰ فارس و۲۰۰۰۰ من چنود الشاة - sall‏ الادنی الضروری 
لقاومة القوی العادیة- يتعين علیهم تعبئة کل الذکور البالفین فى المملكة (. وحتی یتسنی لهم 
الابقاء على النتجین» كان يتعين علیهم العیش فى وفاق مع الجوار» أى قبرل التوبان والاختفاء 
من حيث کونهم جسماً غريباً. والواقع أنه لن یکون آمامهم خیار آخر غير الحرب, لان صلاح 
الدین كان قد وحد سوریا ومصر فى تلك الأثناء. " 
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وتؤدى الهزيمة العسكرية الأولى الحقيقية التى تلحق بالصليبيين» فى حطین. قى عام 
۷ إلى إنهاء مملكة القدس الأولى. وبعد قرن لا أكثر من الزحف على الشرق, تعلن هذه 
الهزيمة انحدار الوجود الفربى. وسوف تمر مائة عام أخرى قبل هزيمة أنطاكية (AYMA)‏ ثم 
هزيمة طرابلس (۱۲۸۹)» ثم الضرية القاضية التى وجهت إلى Ke‏ (۱۲۹۱). وعندئذ يختفى 
السكان الفرنجة كلياً عبر الهرب أو الأسر أ الذيح. ولا يبقى منهم غير عدة أبناء من زيجات 
مختلطة. وفى Golul‏ هذه مايزال بوسع المرء مصادفة آخر أحفادهم على منحدرات Da‏ 
العلويين وجبل لبنان الوعرةء حیث, يقالء أن البطريرك سيمون كان قد رحب» من باب الفعل 
الخيرى» بعدد من الفرنجة بعد هزيمتهم CV‏ 


نهاية الحملات الصليبية والمغول: الجماهة ا مسيحية 
الشرقية تجد نفسها من جديد وحيدة مع الإسلام ٠١‏ 


كان الفرنجة قد چاعا لتقديم العون إلى المسيحيين الشرقيين. ويدلاً من تحقيق هذا 
المشروع الاولی C‏ سوف تنتهى حملتهم بتدهور Byala‏ لوضع الجماعة المسيحية الشرقية. 

وعندما يبد السلمون فى استعادة الارض المقدسة: فإنهم لن يتهموا الجماعة المسيحية 
الحلية بالتواطؤ pa)‏ العدو). والواقع أن إعادات الفتح الإسلامية المتعاقبة قد لقيت حیادها, 
وأحياناً تعاونها . وكان الاحتلال الأفرنجى قد أدخل نوعاً من التواطؤ فيما بين السكان ا محليين 
المنتمين إلى مختلف اللل. ويصل الامر بالمسيحيين العرب إلى حد اعتبار انتصارات نور الدين 
فى الشمال وانتصارات صلاح الدين فى الجنوب خطوة أولى نحو تحررهم من النیر الدینی 
الأفرنجى. بل ويبدى أنهم سوف يذهبون فى القدس إلى حد التفاهم مع صلاح الدين» بهدف 
تسهيل الاستیلاء على المدينة: والواقع أن مسيحيى القدس والدن الساحلية سوف يكون 
بوسعهم البقاء حيث هم وصون ممتلکاتهم» بشرط دفع ضريبة رأس. وهذه الأخيرة تنزاق من 
جديد من خزانة إلى آخری, ولكن فى اتجاه مضاد: فهى تنتقل الآن من خزينة المملكة اللاتينية 
إلى خزينة المملكة الإسلامية. وفى المدن التى لم تكن قد سقطت بعدء فإن هذا العطف الذى 
يناله المسيحيون العرب يجعلهم يبدون فى أعين الفرنجة مشبوهينء مستعدين للتواطق مع أعداء 
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المسيحية (A‏ على أن الفرنجة, بعد دخول صلاح الدين إلى القدس» وإدراكاً منهم لواقع أنهم 
لم يعد بإمكانهم الأمل فى الانتصار اعتماداً على قواهم وحدهاء سوف يسعون إلى تاليب 
مسيحيى البلدان الإسلامية المجاورة على حكامهم. وفى أغلب الأحيان لن تجد هذه المحاولات 
صدى Kiu‏ )9( 

وسوف يستفيد اليهود هم أيضاً من تسامح صلاح الدين. فالسلطان يرقع الحظر 
المفروض عليهم؛ والذى كان الصليبيون قد استعاروه من تقليد بيزنطى عتیق» وسوف يشجعهم 
على إعادة استيطان المدينة القدسة (E)‏ وخارج حدود الدول الصليبية. ظل المسيحيون 
واليهودء الباقون تحت السلطة السلمة, مخلصين لحكامهم. ولا تشکو أحوالهم من انحطاط 
يذكر (41), 

وسوف يتداخل الاحتلال الأفرنجى الآخذ فى الزوال والغزوات المغولية. وعندئذ سوف 
تتوتر العلاقات بين المسلمين ومسيحيى الشرق, لأن هؤلاء الاخیرین يعقدون بعض التحالفات 
المحدودة مع الفازى الجديد. وفى قرننا العشرين هذاء الذى يهيمن عليه القرب المسيحىء لا 
تخيف منفولیا بعد أحدأ. وربما كان هذا هو السبب فى أن الإسلامء عندما يشعر أنه معرض 
للعدوان علیه. يكون أسرع إلى الاحتجاج على الصلیبیین مما على الفول, وقد نسيت ذاكرة 
الشعوب أن هؤلاء الاخیرین كانوا قد ارتدوا قناع مسيحية كاذب قبل أن ينتمواء بسرعة يالغة, 
إلى الإسلام وأنهم كانوا أكثر دموية بكثير من سابقيهم الصليبيين. وبالرغم من قصر تعاون 
مسيحيى الشرق مع المفول ومحدوديته المكانيةء فإنه قد قضى على الكسب الذى كان يمكنهم 
تحقيقه من وراء تحفظهم الطويل تجاه الصليبيين!"). 

وكان الفرنجة أنفسهم قد حاولوا فى البداية التحالف مع هؤلاء الرحل الذين اندفعوا 
فجأة من سهوب آسياء سعياً إلى الإيقاع بالإسلام بين فكى كماشة. وبينما لم يكن المغول قد 
وصلوا بعد إلا إلى أبواب الأناضولء فى عام ۰۱۲۵۳ آوفد سان لويس الفرنسیسکانی غيلوم دو 
رويروك إلى قلب آسيا الوسطی لاستكشاف نواياهم (۳*). ويقال أن الفولی هولاكى, الذى يفتح 
بغداد فى عام ۱۲۰۸ء وجينراله كيتبوكاء كانت لهما تعاطفات مع المسيحية النسطورية ED‏ 
على أن صليبيى الجنوب, المتجمعين حول عكاء يتجنبون التحالف معه, بل ويسهلون مرور 
القوات الملوكية المصرية إلى سوریا (**), وفى المقابل يتحالف صلیبیو الشمال والسیحیون 
الحلیون. الارمن أساساً؛ مع الخان, حيث يصل الأمر بهم إلى حد تزويده بچنود. 
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وإذ ينتصر المماليك على المفول فى عين جالوت فى عام ۰۱۲۹۰ فإنهم يسوون الحساب 
مع المسيحيين على هذا التواطق (۱*). فهل كان مسیحیو الشرق يتصورون أن هؤلاء الفاتحين, 
الوحيدين الذين يبدون منتمين إلى الدين نفسه الذى ينتمون هم إليهء سوف يكون بوسعهم 
تحريرهم من الهيمنة؛ الإسلامية واللاتينية على حد سواء التى يعانون منها؟ إن المماليك, 
الذين سوف يطيحون بالسلالة الحاكمة الأيوبية التى أسسها صلاح الدين» سوف يتخلون 
بشكل حاسم عن تسامح أسلافهم الذينء بالرغم من الغزى الصليبى المزدوج لمصرء لم یجعلوا 
الحياة شاقة بشكل خاص بالنسبة للمسيحيين. وسوف يدمر المماليك مملكة قيليقيا الأرمنية 
وإمارة أنطاكية. دون أن يهتموا بالتمییز بين الفرنجة والمسيحيين المحليين. وفى ذلك الزمن 
يهرب الوارنة من الساحل اعتصاماً بالجبل. الذى لن يهبطوا منه إلا فى القرن التاسع عشر 

والواقع أن الابتزازات المملوكيةء المحدودة فى البدايةء لن تتأخر فى استهداف مجمل 
المسيحيين العرب الذين یکابدون؛ على مدار ثلاثة قرون. تشدد الاسلام الشامل. وكان سادة 
مصر وسوريا الجددء المنبثقون من صفوف فئة من العبيد الجنود المتحولين Bsa‏ إلى اعتناق 
الإسلام, مفعمين بحماسة الجدد على العقيدة. وهذه السلالة الحاكمة ذات الاصل الأجنبى 
تسهم فى انحطاط شروط حياة رعاياها العرب المسيحيين واليهود. والتعصب ا محيط؛ الذى 
تضرم نيراه ane‏ الغزوات الصليبية والغولية. يتغلغل فى فكر الفقيه ابن تيميه AYAY)‏ = 
4 . فهو إن يسقط مقته للغزاة المسيحيين على إخوتهم العرب فى الدین» يدعو إلى اختزال 
السيحية, بل واليهودية» ويهجم على كتبهما القدسة ويعلن معارضته العنيفة لبناء وصون 
الكنائس والممابد(). وتنبثق بعض العناوين الموحية من إنتاجه الفلسفى الغزیر: كتاب الرد 
على النصاری: مسألة الكنائس, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, 
تخجیل اهل الانجیل» مجانبة أصحاب الجحیم. والواقع أن وش الإسلام هذا سوف 
يلهم فى القرن السابع عشر وهابيى شبه الجزيرة العربية ويواصل الإسلاميون السلفيون فى 
مصر الاستناد إليه EN)‏ 

وفى سجل الأدب الشعبى؛ فان حاءاية بيبرس (۱۲۱۰ - ۱۲۷۷) الشهيرة, وهی عبار ة 
عن رواية تصور حياة المغامرين وملحمة تمجد زعيماً مملوكياً قاهراً للمغول وللصليبيين؛ تقدم 
RER‏ إسلامياً للعالم. فالخصوم الذين پسحقهم. e‏ مسيحيين کانوا أم غير مسيحيين» يجب 
عليهم التحول إلى اعتناق الاسلام فى ساحة القتال؛ وإلأء فإنهم يعدون آثمين موبوئین بجميع 
المفاسد ولايستحقون à‏ احتراماً آو شفقة (EN)‏ وتحكى لنا هذه الرواية: «مضي» يقتفى أثره 
بیبرس, إلى أن وصل إلى جبانة السیحیین, وكانت هناك قبور فوقها حجارة Li‏ ضخامة 
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اللعنة التى تحيق بالكفار (۰*)». ونظل بعيدين عن مباهج ألف ليلة وليلة التى أبرزت صفاء 
زمن العباسيين والتى تتميز بإيحاءات جد قوية بحيث أنه فى عام ۱۹۸۰ أيضاً ينجح الضغط 
الإسلامى السلفى فى تحريمها فى مصر الرئيس مبارك. 

وهكذا؛ فحتى فتح الشرق العربی على أيدى العثمانيين» نجد أن حكاماً استقووا بكونهم 
قهروا الغزاة السیحیین فى زمن ولى وعواماً بجلوا فى سادتهم العبید الذين أصبحوا ملوكاء 
سوف يرفصون اتعدام التسامح إلى ذری جديدة. ففی دمشق» سوف يسوی الحساب مع 
المسيحيين الذين خصوا الفول بالترحيب عبر تدمير كنيسة مريم(!*). وفى مصرء سوف يواجه 
الاقباط محناً عديدة. ویندفع العوام المسلمون مرتين» فى عام ۱۳۰۱ وفى عام ۰۱۳۲۱ إلى 
اقتحام الكنائس وتدمير الأديرة. وفى عام ١٠٠٠ء‏ تصادر السلطة جانباً كبيراً من ممتلكات 
الأقباط 69. 

ويعيداً عن مسرح الحملات الصليبية. على أبواب ملكوت السلاطين الماليك. تهيمن 
الطائفية على العراق» dus‏ يسود الفول. فتعاطف الخانات الأول تجاه المسيحيينء الذين 
يعفونهم من آداء الجزية ویسمحون لهم بإعادة بناء الكنائس ويفتح الدارس, يثير العنف 
الشعبى فى عام AY‏ والطائفة اليهوديةء التى وصل الأمر إلى حد تعيين أحد أفرادها على 
رس الحكومة الفولية. تتعرض لسخط شعبی مماثل فى عام ۰۱۲۹۱ لا أن الخان ob‏ 
عندما يتحول إلى اعتناق الاسلام» فى عام ۰۱۲۹۰ یفرض على غير السلمین التمییزات الثيابية 
ویلزمهم من جدید باداء الجزية. وفجأة يجد غير السلمین آنفسهم محرومین من حماية 
الامیر(۰۳). 

وفی عام ۱۲۹۱ يتم الاستیلاء على عکا. ومع طرد الفول من سوریا ثم تحولهم السریع 
إلى اعتناق الاسلام. فان تاريخ الحملات الصليبية یتاخم نهایته. فما الذى يبقى من مفامرة 
الفرسان هذه؟ قلیل من العیون الزرقاء. هی que‏ السیحیین الوارنة على ضفاف قديشة 
وعیون السلمین العلويين فى جبل النصيرية. عدة آطنان من الاعمدة الرومانية مفككة وراقدة 
إلى الاید داخل آسوار صیدا أو الکرك. اسم عائلة رئيس أسبق للجمهورية اللبنانية. هو 
سلیمان فرنجیه (۱۹۷۰ - (VAVI‏ رغیف مستطیل الشکل. هو الرغیف الافرنجی» یفضل 
عليه الذائقون الاذکیاء من جهة آخری الرغیف الخالی من الخميرة. وهی علامات جد هزيلة بما 
لا يسمح للشرق العربی بالاحتفاظ بآثار حضارة آفرنچية. ومن المؤكد أن الجماعة السيحية 
الشرقية تکابد آلاماً من هذه الفامرة. آما الاسلام الوجود فى السلطة فهو يكف لزمن طویل 
عن أن یکون عريياً. 
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le pape n'aurait promis que les richesses éternelles. Son avis est néanmoins 
contesté par maints historiens. 

4 - Voir chapitre I. 

5 - Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit. 

6 - On convient aujourd'hui d'appeler Arabes tous les arabophones, quelle 
que soit leur religion. Une argumentation précise est fournie par Maxime 
RODINSON, Les Arabes, Presses Universitaires de France, Paris, 1979, 

7 - "Il ne semble pas que les Eglises orientales, dogmatiquement séparées et 
protégées des ingérences extérieures par la domination musulmane, aient 
jamais cherché à reprendre contact avec Rome", Claude CAHEN, Orient et 
Occident. op. cit, 
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تعليقات الفصل الشالت 


۳ - ریچین پیرنو» « رجال الحروب الصلیبیة». مصدر سبق ذکره . ویری هذا الکاتب أن البابا لم يعد 
| بالثروات الابدية. على أن مؤرخين کثیرین ينازعون رأیه. 

؛ - انظر الفصل الأول, 

" - هناك اتفاق الیوم على تسمية جميع الناطقين بالعربية عرباً؛ أياً كانت ديانتهم. وقد قدم مکسیم 
رودنسون مناقشة محددة لهذا الوضوع في کتابه «العرب». النشورات الجامعية الفرنسية, باریس, AAVA‏ 

۷ - «لا بيس ان الکنائس الشرقية, النفصلة بشکل دوجماتی والمحمية من التدخلات الخارجية 
بالهيمنة الاسلامية» قد سعت قط إلى استثناف الاتصال مع روما» کلود کاهن, «الشرق والغرب...»: مصدر 
سيق ذكره. 

is — 8‏ اجييوم الصورى. 

٩‏ - مذهب يرى أن المسيح يتميز بطبيعة مزدوجة وان كان يتميز بإرادة واحدة, ألهية. وقد اعتبره 
page‏ القسطنطينية فى عام 1۸۰ مذهباً مهرطقاً. 

٤‏ - «من الستحیل تصور علاقات مباشرة ملحوظة بين الشرق الاسلامی وآوروبا قبل نهاية القرن 
العاشر»؛ كلود کاهن, « الشرق والفرب...»: مصدر سبق ذكره. 

۸ - ريجين بيرئى: «رجال الحروب الصليبية»» مصدر سبق ذكره. ويقدم أمين معلوف لهذا النصس 
نفسه ترجمة آخف نبرة: «والحال أن الشك يتسلل إلى أفئدة عدد كبير من هؤلاء الناس عندما يقارنون pelle‏ 
بحال إخوتهم الذين يحيون فى أرض الإسلام. فالواقع أن هؤلاء الأخيرين يعانون من مظالم إخوتهم في 
الدين: بينما يتصرف الفرنجة بانصاف» أمين معلوف, «الحروب الصليبية فى نظر العرب» AAY‏ باريس» 
AAAY‏ 

۰ - انظر الفصل الأول. 

۱ - كان سلاح الفرسان الخفیف يضم أيضاً عدا من الرجال النحدرین من زیجات مختلطة. 

۳ - چوسیا کوکس رسل, «سکان الدول الصليبية» فى کینیث سیتون, «تاریخ...» مصدر سبق 
ذکره. إن الارضاع عن طریق الثدیین» وهو عامل «رسيط» يؤدى إلى اعتدال الخصوبة, إنما يطيل قى الواقع 
مدة التباعدات التناسلية. ومن ثم فإن زوجات ef‏ إذ تلجأن إلى الرضعات, إنما تختزلن فترة انقطاع 
طمتهن بعد الولادة. 

1 - جوسيا كوكس رسل, « سكان الدول الصليبية». مصدر سبق ذكره. وهو ما تشير إليه شواهد 
القبور. ومن الواضح أن المستويات مبالغ فى تقدیرهاء لكن الفارق مقنع بلا شك. 
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۶ - چوشوا براور, «تاريخ مملكة القدس...» مصدر سبق ذكره. جرى تقدير السكان الريفيين ب 
٠٠٠٠٠٠‏ لسمةء عبر عد القرى الموجودة حالياً )6٠١(‏ وفى ظل الحملات الصليبية (۱۳۰۰). بتمييز القرى 
الصفيرة (۱۰ إلى Vo‏ عائلة) والكبيرة (۲۰ إلى ۰ عائلة) بين بيروت ودارون, والعقبة و عمانء على أساس ه 
أفراد للأسرة. ركان ۲۰۰۰۰ من غير الفرنجة يسكنون المدن. 

òl- Yo‏ ۰ رجل مسلح: أى خمس إجمالى السکان, يتناسبون مع إجمالى السكان الذكور في 
عمر التجثيد السگری. 

lup - ۹‏ كانت هناك [بضع محاولات للتقارب] فى سوريا وفی البلدان الجاورة عند تغلفل 
ال مبشرين اللاتين: الذى ظلت جهودهم بلا طائل وذلك تحديداً بسبب استحالة ألا يكون السیحیون مشبوهين إن 
هم تقاربوا معهم», فى كلود كاهن؛ مادة «الذمة» «موسوعة الإسلام» مصدر سبق ذکره. 

١‏ - إن عدم انتماء مسيحيى الشرق إلى الكنيسة اللاتينية قد جعلهم حذرين تجاه الصليبيين. وهذا 
هو السبب قفي امتتاعهم عن التعاون. 

6 - الواقم أن المغرل قد جمعوا بين GS‏ أديان آسيا الوسطی, بما في ذلك المسيحية النسطورية؛ 
وأياً كان الأمرء فان دوکوز خاتون: زوجة هولاکوء ذات النفوذ القوى فى حضارة شاركت فیها المرأة فى الحياة 
العامةء كانت مسيحية ومعادية للاسلام. 
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الفصل الر gl‏ 
الاسلام تحت الهيمنة الاستعمارية 
فى امشسرب 


«وإذ أنصت حزیناً إلى كل هذه الأمورء أتساءل عما یمکن 
أن يكون عليه مستقبل بلد plus‏ إلى مثل هؤلاء الرجال 
وإلام سيقود فى نهاية الأمر هذا الشلال من العنف 
والظالم. إن لم يكن إلى تمرد السكان الأصليين وإلى 


خراب الاوروپیین». 
اليكسيس دی توکثیل, ملاحظات حول الجزائر» باريس, 
AMA‏ 


«يتمسك المرء بالحلم ويتساعل: وماذا لو كان فرنسیو 
الجزائر قد أرخوا آنذاك قبضة النظامء وسمحوا تدريجياً 
بتمثيل المسلمين وفكواء فى تواز مع ذلك ارتباطهم 
بالمترويول؟ عندئذ تبدأ اليوتويبا». 
بيير نوراء فرنسیو الجزائر» باریس, ۰۱۹۲۱ 
كانت أفريقيا الشمالية فرنسية على مدار مائة وثلاثين عاماً. آما الفرنجة فقد آقاموا فى 
الارض القدسة فترة آطول. ومن المؤكد أن فوارق واقعية تمیز الحدثين. 
أولاًء فارق السافة. فقبل استعارة البوصلة من الملاحين العرب. كانت القدس فى أقصی 
العالم العروف, على آبواپ بلاد يأجوج وماجوج. i‏ مدينة الجزاثر فکانت آقرب إلى طولون 
من باریس. وسرعان ما سوف تؤدى اللاحة البخارية ثم التلغراف والطیران إلى اختزال غربی 


۹۵ 


البحر التوسط إلى مستوى بحيرة. وهكذا فإن الغرب الکولونیالی كان على ارتباط وثيق 
بالمترويول فى حين أن ممالك الشرق اللاتينية كانت مفطومة منذ مولدها . وعلاقات القوى الدولية 
هی أيضاً تنقلب. ففى قلب العصر الوسيط الاوروبی, انطلق الصليبيون إلى اقتحام شرق كانت 
ماتزال تشع منه ثقافة رائعة؛ GI‏ حملة الجزائرء التى تهجم على الثغور الضعيفة للامبراطورية 
العشمانیة. فهى ترفع القوة الفرنسية. على الضد من ذلك إلى ذروتها. وفى الشام. كان 
الفرنجة يتصورون أنهم سوف يجدون حلیفاً فى الجماعة المسيحية العربية. لكن الفرنسیین, إذ 
يهبطون فى المغرب» كانوا يعرفون أن المسيحية قد انطفأت فيه منذ سبعمائة سنة. 

لكن اللحمة الدينية (الصليبية) والفتح الاستعمارى (الفرنسی) يتميزان أيضياً بوجوه 
شبه عميقة. إن كلا منهما سوف يبدأ بمغامرة عسكرية قبل أن يعتبر نفسه. فجاة» مشروعاً 
استيطانياً. وفى كلتا الحالتین» فان نداءات الرحلة سوف تندفع من فرنسا لتمتد بسرعة إلى 
البلدان الچاورة. ہما یوحد. فى وجه الإسلامء نوعاً من ائتلاف أوروبى - كاثوايكى. وقبل كل 
شىءء فإن الديموغرافيا توحد بين هاتين الحكايتين. فالصليبيون والكولون (الفرنسيون) سوف 
يظلون Lila‏ أقلية جد هزيلة. ثم إن حفيد المهاجرء فى جيب عكا أو جيب باب الواد. سوف 
يظل؛ بعد عدة آجیال» أجنبيا يمكن التعرف عليه بسهولة تامة. فهى لا يعرف الذويان باکش 
مما تسنى لأسلافه. وفى دول الشرق اللاتينية كما فى الفرب. يحول رفض شامل ومتعدد 
الأشكال للثقافة العربية - الإسلامية لا سبيل إلى علاجه دون تأصل الجسم الأوروبى الفریپ. 

وهذا الفشل المزدوج يدعو إلى تأمل آسبابه. ولو لمجرد تخيل مصير الانفراس اليهودى 
فى شرقى البحر المتوسطء هذا الجسم الغريب الثالث فى الارض العربية والذى ينكتب تاريخه 
تحت أبصارنا. وهو شاغل يتقاسمه من چهة أخرى العلماء الاسرائیلیون» الذين قدموا 
دراسات ممتازة عن الحروب الصليبية ) وعن أفريقيا الشمالية الكولونيالية 9). dei‏ كان 
الفشل الأفريقى الشمالى كامناً فى جوهر المشروع نفسه» أم أنه ترتب على تراكم متكرر 
للاخطاء - على العنف والظلم اللذين تنبا توکفیل, بعد عشر سنوات فقط من النزول إلى مدينة 
الجزائرء بأنهما سوف يدقان ناقوس الإياب؟ وبعده. سوف يزداد عدد المراقبين الذين سوف 
يعريون عن انزعاجهم من مجريات الامور السياسية والديموغرافية للمستعمرة وسوف يتنباون 
لها بمستقبل مظلم. ۱ 

إلا أنه حتی اللحظة الاخيرة, لم يتسن حتی لاکثر الراقبین تشازماً تصور اتساع 
وسرعة التقهقر. وحتی بینما كانت نتيجة الحرب التی تفجرت فى عيد جمیم القدیسین (ول 
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نوفمبر )١150 ٤‏ ماتزال غير موْكدة, كانوا يظنون أن ۲۵۰۰۰۰ فقط من فرنسيى الجزائر سوف 
يختارون العودة النهائية إلى فرنسا (). أما جميع الآخرين فهم عازمون على البقاء أى غير 
حاسمين فى قرارهم. Y‏ أنه لن يبقى منهم» فى الواقع, غير عشرهم بالكاد. 


كلم إعادة ا مسيحية 

عندما هبطت قوات شارل العاشر إلى مدينة الجزاش, لم تكن أول قوات تقتحم أفريقيا 
الشمالية. ففى عام ۰۱۶٩۷‏ فى معمعان إعادة الفتع (الاسبانی)» كان الأسبان قد طاردوا 
بالفعل «الكفار» حتى أرضهم الأصلية وأقاموا فى مملكة تلمسان محمية لن يجد الفرنسيون 
منها غير بقايا مجتمع انتقالى من «المرتدين» والمستعريين (نصارى الاندلس) (). فهل كان 
يمكن لذكرى هذا الاندفاع المسيحى فى أرض الإسلام والذى دام ثلاثة قرون أن تختفى لو أن 
كريستوفر كولومبوس لم يكتشف, بالصدفةء قبل ذلك بخمس سنوات, شعوباً أكثر كفراً بكثير؟ 
لا مراء فى أن كل طاقات الغزى الأسبانية كانت سوف تنصب من الشاطىء الآخر لمضيق جبل 
طارق. 

وأكيد أن الاستعمار الفرنسی قد دام فترة أقل, لکن تغلفله كان أعمق . فبینما اکتفت 
أسبانيا بالساحل, اخترقت فرنسا مجاهل الصحراء. وبثت لفة فى شعب بأكمله؛ وانقضت على 
تونس (۰)۱۸۸۱ ثم على المفرب الأقصى (VANY)‏ وهذا المشروع الفريد فى التاريخ 
الاستعمارى الفرنسىء يعبىء أكش من مليون إنسان وموارد مادية ضخمة. ولم يحدث من قبل 
قط أن حشدت أورويا المسيحية مثل هذه القوى لكى توطد أقدامها فى عالم البحر المتوسط 
الإسلامى. | 

وكان ابد لحملة واسعة النطاق أن تتغذی من مخطط واسع. فغداة الثورة الفرنسية, لم 
يات النزول السريع التلاشى الجنرال بونابارت إلى مصر فى نهاية الأمر إلا بمادة کتاب» من 
المؤكد أنه ضخم (). آما إعادة أفريقيا إلى فلك المسيحية O)‏ فقد كانت الهدف الذى عزاه إلى 
نفسه كليرمون - تونير» وزير الحرب» حتى يتغلب على تحفظات ملك فرنسا. 

plats‏ أعين سكان الجزائر. المؤسلمين منذ ألف سنةء يجرى تصوير العملية بوصفها 
احتلالاً مؤقتاً. لا يهدف الا إلى مجرد طرد العثمانيين لرد البلد إلى العرب, سادته الشرعيين: 
إن بياناً محرراً بالعربية يجرى توزيعه لدى وصول القوات يؤكد أن الفرنسيين لم يجيئوا 


qy‏ م المسيحيون واليهود 


لامتلاك المدينة. ومستبقاً بشیء من العبقرية؛ ولکن ليس دون ازدواجية. وعود لويس يونابارت 
للأمير عبد القادر (۱۸۰0) ثم وعود لورانس العرب لشريف مكة (VANA)‏ أدرك الؤزير أن 
بوسع نزعة قومية عربية أن تهدم السلطة التركية. ويؤكد العروی: «ان السياسة الفرنسية, 
برغم انتصارها (يعد الاستيلاء على مدينة الجزاتر)» قد ظلت ضمن إطار سياسة الاسبان» إذ 
لم يصدق أحد أن مناطق البلد الداخلية يمكن أن تكون لها أية أهمية بالنسبة للفزاة Measadh‏ 

وسرعان ما تؤدى الواقعية إلى هجر حلم إعادة المسيحيةء ويطول أمد الاحتلال. وتملى 
الظروف التحول إلى إنشاء مستعمرة استيطانية. والواقع أن الاستعمار الذى كان فى البداية 
عسكرياً وفرنسياً وموجهاً إلى الجزائرء سوف يصبح مدنياً وأوروبياً وسوف يمتد بعد ذلك إلى 
البلدان المجاورة. ويصبح من الشواغل الثابتة للادارة توطيد المكونات المتباينة للمجتمع 
الاستيطانى: الذى يظل دائماً مجتمع أقلية واضحة بالرغم من حيويته الديموغرافية. وشيتاً 
فشيئاً تصوغ القوانين التى تصدرها الادارة والتدابير التى تتخذها مجتمعاً أصيلاًء لكن هذا 
الجتمع» وهو كتلة مصمتة فى مواجهة المجتمع السلم. يسمح لنفسه بالانجرار إلى دوامة 
الانفصال القاتلة. 

ومنذ ملكية یولیو (VAT)‏ تکف الدعوة إلى إعادة السيحية إلى آفریقیا الشمالية عن 
مسايرة الیول السائدة. فانتصار الاورلیانیین على الشرعیین یمس الجزائر. ذلك أن الضیاط 
والسژولین الاستعماریین» الذين یتمیزون بروح علمانية. بل غالباً ما یعتبرون معادین عداءً 
سافراً للنزعة الإكليركية سوف یمنعون الانشطة التيشيرية ویحظرون التبشير الدینی 
ویتصدون بحزم لتحویل (السلمین) إلى اعتناق السيحية. ومن الفارقات أن الادارة. فى ظل 
الجمهورية الثالثة. تبدی قدراً أقل من الصرامة العادية للنزعة الاکليركية. فمنذ عام ۰۱۸۸۲ 
تغض البصر عن نشاط البعثات التبشيرية» شريطة اتزانه واقتصاره على الناطق الداخلية من 
البلد. آما مطران مدينة الجزائر» شارل آلیمان لافیچیری, مؤسس أخوية الرهبان والراهبات 
البشرین فى أفريقياء فهو يجيز تحویل السلمین إلى اعتناق السيحية 9( بلا نجاح» ففی 
غضون UL‏ عام لن يتحول إلى اعتناق السيحية غير أقل من آلف شخص A)‏ متناثرین فى 
قری قليلة منزوية من قری القبائل. وسوف یکون التحولون القلائل إلى اعتناق السيحية 
مرفوضین من السلمین كما من الاوروبیین ولن یقیموا أى چسر بين الجتمعین. ألن تسمیهم 
العامية الجزاثرية با فاتورنی (من الكلمة الفرنسیة: « ۲00706 [الملوى]؟). 

والحال أن من یحنون إلى إعادة السيحية (إلى أفريقيا الشمالیة) سوف یعبرون عن 
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أنفسهم من جديد فى مناخ حمية استشهادية خلال الاحتفالات بمرور مائة عام على الاستيلاء 
على مدينة الجزائرء فى عام ۱۹۳۰: «إذا كانت فرنسا الجمهورية تعوزها الحكمة السامية التى 
تقضى برعاية المسيحية فى أفريقيا الشمالية رعاية سافرة وتامة بما يسمح للمبشرین بهداية 
السكان المسلمين إلى الإنجيل بدعم رسمی, GL‏ ليس من الضرورى للمرء أن يكون من سلالة 
الأنبياء حتى يعلن أنه بالرغم من حجم الرساميل المثير الذى سكبته منذ قرن فى هذه الاراضی 
والاعمال الضخمة التى قامت بهاء وبالرغم من التعليم الذى أتاحته بشكل واسع لقبائل البربر 
والعرب. بل وبالرغم من استيطان فرنسى أوسع انتشاراً» فإنه ليس من المؤكد أنها سرف 
تحتفظ إلى الأبد بالإمبراطوريات الشريفية والجزائرية والتونسية AC)‏ 

والزيجات الختلطةء القليلة العدد هی الأخرى؛ لن تسهم بعد فى التقارب: فمن بين مائة 
ألف زيجة عقدها الأوروبيون فى الجزائر بين عامى ۱۸۳۰ و۱۸۷۷, لن نجد آکثر من مائة 
وعشرين زيجة كانت الزوجة Qui‏ مسلمة. ويلاحظ أحد مراقبى الستعمرة «أن الإحصاءات 
تسجل بالكاد زيجة أى زيجتين قانونیتین فى السنةء بين مسلمين وأوروبيين! وليس ذلك مجرد 
استثناءء فهو ظاهرة ديموغرافية غريبة (...). وإلى الآن ما تزال الزيجات بين الرجال 
الأوروبيين والمسلمات أقل عدداً (۱۱)». لقد كان الرفض متبادلاً. رلم يكن هناك من هو على 
استعداد لتقديم بناته. ينطبق ذلك على الأوروييين: الذين كان عدد الذكور بینهم جد زائدء كما 
ينطبق على المسلمينء الذين واصلت الشريعة تنظيم أحوالهم الشخصية. ذلك أن الأب ينتهك 
الوصية الإلهية إذا ما ترك ابنته تتزوج من مسيحى أو مسن یهودی, لم ينطق آولا 
بالشهادتین(۱), 

والدین وغیاب الزیجات الختلطة ليسا وحدهما السوولین عن انفصال الجتمعین. 
فالچهل بلفة الستعمُ (بفتح الیم). شيه الشامل بين الستوطنین, يزيد من توسیع الهوة. وکان 
ضباط عام ۱۸۳۰ والستوطنون الاوائل قد تعلموا العريية واهتموا بثقافة آفریقیا الشمالية. 
وکانت الدراسات الاستشراقية تملك آنذاك تراثاً شامخاً فى فرنسا وکان سلفستر دو ساسی 
قد نشر کتابه عن gaili‏ العربی (۱۸۱۰). الا أنه عندما یصبع اجتیاز البحر التوسط أمراً 
مالوقاً وواسع الانتشار؛ بحيث ينشا مجتمع استعماری محقد له هیرارکیاته وبحیث يتعين فى 
البداية على کثیرین من القادمین الجدد. الاسبان والایطالیین خاصة: تعلم الفرنسية حتی 
يتسنى السماح لهم بالاقامة, فإن الآليات العادية للتنابذ تتحرك. وتنشا أحياء منفصلة. ویجد 
تکافل الجالیات الاوروبية الختلفة تعویضاً سریماً عن التقارپ التردد الذى كان قد ارتسم بين 
مستوطنی الزمن الأول والمسلمين, 
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ويحلول آواخر القرن» كان المستوطنون وأطفالهم قد تخلوا عن تعلم العربية. ويلاحظ 
شارل - أندريه جوليان دون موارية «أن غالبية المستوطنين يرون أنه لا مجال هناك لاستيطان 
ممكن إن لم یظهر الستوطنون للسكان الأصليين أنهم أرقى منهم, ولذا فإنهم لايعاشرونهم ولا 


يتعلمون لفتهم )"0 
تخليق مجتمع استيطانى 


إن هذا المجتمع الآخذ فى تاکید سماته الاستيطانية تكشقه لنا الاحصاءات بشكل 
مزدوج. وكان ليد من انتظار التعداد السادس, تعداد عام ۰۱۸۵۲ حتى تتجلى أخيراً الغالبية 
الضخمة للسكان الأصليين. فقبل ذلك التاریخ. لم يكن يجرى إحصاء أحد غير الفرنسیین 
واليهود المحليين والأجانب الأوائل القادمين من آوروبا , والواقع أن السكان المسلمين يدخلون 
فى الكتب السنوية الإحصائية كملحق لا مفر منه تقريباً. فلنقلب صفحات أحدهاء وليكنء دون 
«قصد» الكتاب السنوى الاحصائی لعام ۱۸۷۸ مثلاً 00 إن عشر صفحات تكرس ببذغ 
تفصيلى ل «حركات السكان» الفرنسيين والمنتمين إلى قوميات أوروبية آخری, بينما لا يستأثر 
المسلمون الا بعدة سطور. وتعداد عام o AON‏ برغم ما هو عليه من إيجان» يعرى اتساع 
انعدام التوازن: إن أقل من مائة آلف فرنسى يواجهون جمهوراً مسلماً قوياً قوامه "ار" مليون 
نسمة(١),‏ ومثل هذا العجز الديموغرافى لا يحتمل. ولكى يتفوق السكان الفرنسيون, يلزمهم 
الحصول على مدد ما بإدماج السكان الاصلیین. المسلمين أى الیهود. أى بالهجرة وفرنسة 
الاجانب» أو بمناشدة فرنسيى الارومة. ويكتب جاك بيرك : «إن النظام الفرنسی, سعياً إلى 
الانفراس التام؛ إلى البقاء إلى الأبد على هذه الارض الضربية, يختار دمج مواطنين فى 
الفرپ(۲۱)». 

لقد تم التخلی بسرعة عن تحویل السلمین إلى اعتناق السيحية. فهل یمکن لوسائل 
اخری السماح بدمجهم دون دفعهم إلى التخلی عن دیانتهم ؟. لا مراء فى أن التعلیم الدرسی 
الاکثر إنصافاً لجزاثریین» والذين ظلوا فى غالبيتهم أميين فى عهد چول فیری, سوف یسهل 
الدمج بتوسیعه الدراية بالفرنسية. لکنه سوف يبدل العلاقات الكواونيالية بشكل خطیر. والحال 
أنه فى عام ۱۸۸۰ من بين 451٠١‏ من تلامیذ الدارس الابتدائية الحكومية لعاهد مدينة 
الجزائر ووهران وقسنطينة, لا نجد غير ۲۷۰۲ من السلمین )0/(« من بينهم ۲۳۰ فتاة فقط 
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و۲۱۰ من التلاميذ الملتحقين بالدارس العربية - الفرنسية و۲۱۸۷ من التلاميذ الملتحقين 
بالدارس الإسلامية ۱۷). وكان من شأن الاعتماد على السكان الناطقين بالبريرية» الفترض 
أنهم يتبعون إسلاماً أكثر تلفيقاًء والذين سوف يخرجون إلى شوارع مدينة الجزائر وتیزی = 
آوزی, بعد مائة وخمسين عاماًء للدفاع عن اللفة الفرنسيةء أن يخفف من حدة الاستقطاب 
الثنائى الاجتماعی. الا أنه لن يتخذ شىء فى هذا الاتجاه. 

وكان يمكن لتوحيد الوضعيات القانونية أن يكون وسيلة أخرى. لكن السكان الأصليين 
المسلمين كانوا رعايا خاضعين لا مواطنين فرنسيين. ولم تكن أمامهم إمكانية للحصول على 
الواطنة ال بالتخلى عن أحوالهم الشخصية القانونية, عن القواعد التى تنظم فى الإسلام 
الزواج والطلاق والميراث خاصة. وهی ما يعنى بشكل ما التخلى عن جانب من معتقداتهم 
الدينية ومن تقاليدهم. Lly‏ كان الأمرء فإن المستوطنين هم الذين سوف يعارضون بشكل ثابت 
منح الجنسية (الفرنسية) للمسلمين والذين لن يسمحوا البتة باکثر من أربعين حالة منح 
للجنسية كل سنة حتى عام ۰ ومكاتب السجل الدنی تمرقل بشكل منهجى الطلیات 
الفردية المتعلقة بنيل حق المواطنة (A)‏ 

وفى ختام أربعة عقود. تتجه الإدارة إلى جماعة جزائرية أخرىء الیهود. الذين لا 
تفصلهم عن المسلمين غير العتقدات الدينية وحدهاء لا أسلوب الحياة. ويكتب قنصل فرنسا فى 
سوس فى عام ۰۵ «إن الرء يصادف هناك عدداً ملحوظاً من الإسرائيليين الذين يحيون 
حياة العرب عينهاء فيتسلحون ويلبسون مثلهم ويمتطون الجياد مثلهم ويخوضون الحرب عند 
الضرورة مثلهم. وهؤلاء انبهود جد ذائبين فى بقية السكان بحيث يبدى من المستحيل تمییزهم 
عنهم .»)۱٩(‏ ونجد أن الأفرادء فى البداية بحكم قرار عام ۰۱۸۱۵ ثم مجمل الجماعة اليهودية 
الحلية, بفضل مرسوم کریمیو لعام ۱۸۷۰ - الطبق خلال مجمل العصر الكولوتيالى ما عدا 
فى عام ۱۹۶۳ فى ظل حكومة فيشى - سوف يكسبون امتياز الجنسية الفرنسية. ويرى اليهود 
فى التفرنس الفردى تخلياً عن التقالید. بحيث أن مائة فقط من بينهم سوف يطالبون به. وفى 
المقايلء سوف يستقبلون بترحيب تام مرسوم کریمیو» الذى لا يريط الحصول على الحقوق 
الدنية والسياسية بالتخلى عن التقاليد المرتبطة بالدين. وهكذا فان السكان الفرنسيين فى 
الجزائر -- ۱۲۲۰۰۰ مواطن فى عام 5 - سوف یضمون إليهم بشكل أوتوماتيكى 41٠٠١‏ 
آخرين بعد ذلك باربع سنوات E)‏ 

وعلاوة على هذه اللعبة المضخمة (لعدد حاملى الجنسية الفرنسیة), فإن مرسوم کریمیو 
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يوجد مواطنین حقیقیین» ويبدل بشكل عميق سلوك اليهود الجزائريين ويدمجهم بشكل نهائی 
فى مجتمع الفاتحين. والواقع أنه بفضل المدرسة الإلزامية خاصة تنفصل الطائفة اليهودية عن 
جوارها السلم. فتتخلی شيئاً فشيئاً عن تقاليدها الزواجية والثيابية» وأسلوب سكنهاء بل وعن 
استخدام اللفة العربية. لكن اليهود المحليين لا يمكنهم أن يقدموا إلى الديموغرافيا غير 
المساهمة المتواضعة التى تملكها جماعة قليلة العدد إلى حد بعيد. 
أما قانون التجنيس الأوتوماتيكى الصادر فى عام ۱۸۸۹ فهو يتميز بثقل مختلف تماماً. 
فهذا القانون ينص على أن أى طفل يولد فى فرنسا أو فى الجزائر لاب أجنبى ولد هو نفسه 
فى فرنسا أى فى الجزائر يعتبر فرنسياً منذ ولادته. وهى يسهل من جهة أخرى حصول أجانب 
آخرين على الجنسية الفرنسية؛ بموجب شروط إقامة معينة OV)‏ وهذا الإجراء الذى قصد به 
منح المترويول أرصدة ديموغرافية فى مواجهة آلانیا بعد خسارة الالزاس واللورین» ينطبق 
أيضاً على الجزاش. 
وقبل إصدار قانون التجنیس, كان المهاجرون الأوروبيون - الاسبان خاصة (۷۵/), 
الإيطاليون (۲۰/) والمالطيون (ZY)‏ - فى سباق مع الفرنسیین, بحيث أن الفرنسيين والاجانب 
— فى تعداد عام ۱۸۸١‏ - کانوا متساوين فى العدد. وقد انعش سباق الاعداد والكانة 
الاجتماعية الريبة تجاه الاجنبی» والتى تتنازع على استهدافه حتى مع الريبة التى يجرى 
تحسسها تجاه ابن البلدء الهزوم عسكرياً لثانى مرة فى القبايل C‏ (۱۸۷۱). وكان الاسبان 
هم أول المستهدفين بسبب قوة معدل الإنجاب بينهم وبسبب هجرة متواصلة تتركز فى اقليم 
وهرانء على أبواب وطنهم الأصلى. ويجرى اتهامهم بالسعى إلى استخدام ديموغرافيتهم لحفز 
تقسيم للمستعمرة لحساب أسبانيا. فالاسبان, الذين يدانيهم الإيطاليون والالطیون» ينجبون 
ما يصل إلى ار" طفلاً فى المتوسط فى حين أن الفرنسيين لا ينجبون غير 5 JALI‏ والالمان 
وحدهم هم الذين ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وإذا كان المعدل الوسطی للانچاپ الأورويى, 
۹ يظل معقولاًء فإن ذلك يرجع بشكل وحيد إلى أنه كان جد مرتفع عند 
الأسبان والإيطاليين (۰/۰۰۳۱)؛ Gf‏ عند الفرنسيينء فقد كان منخفضاً بالفعل (۲()۰/۰۰۲۷). 
ويقابل هذا التجنيس العمم للأجانب استقبالاً سيئاً» فهو يسفر عن تزاحم ASU‏ مما 
يسفر عن تعزیز. ويكتب آلدعو لينورمين فى عام ۱۸۸۹ فى كتابه: الخطر الاجنیی فى 
الجزائر: «إن المجنس هو رائد وكشاف وحامى الأجنبى (...). ويصبح العامل الإيطالى أو 
الأسبانى مصيبة أخطر من القحط أو من غزو الجراد 9')». لكن الستعمرة تتهيا, بطريقتهاء 
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التجنیسات. فالزيجات المختلطة توحد الفرنسيين والأجانب باعداد كبيرة. وفى عام ٤۱۸۸ء‏ نجد 
أن نحى ريع الزيجات فيما بين الأوروبيين تم عن طريق اختلاط الأجناس الأوروبيةء فى مقابل 
نسبة ۸۱۲ فقط فى الفترة الممتدة من عام ۱۸۳۰ إلى عام Bastys, VAAN‏ أحد المعاصرين «أن 
اتجاه الشعوب الختلفة إلى الانصهار يتزايد قوة فى كل عام. بدلاً من أن یضعف aC)‏ 
والمدرسة الفرنسية؛ المحرمة على الجزائرينء تفتع أبوابها بشكل متزايد آمام أطفال الأجانب 
لاسقاط الحواجن. 

وبعد عشرين سنة من إصداره؛ أدى قانون عام ۱۸۸۹ إلى إثراء الجالية الفرنسية ب 
۰ مچنس, وقد تسنى لهذا النجاح أن يحدث بسبپ تجاوب الحكومة الاسبانيةء التى 
صرحت لمواطنيها بنيل الجنسية الفرنسية. فهل تخسر بذلك ۱۵۰۰۰۰ من رعاياهاء أى نسبة 
۱ من السكان الاسبان, أم تتخلص بتكلفة زهيدة من فلاحيها المفقرين ومن عاطلیها؟ C9‏ 
ويبقى أن هؤلاء الفرنسيين الجدد» الذين کانوا حتى وقت قريب مروعين بسبپ ديموغرافيتهم» 
سوف ide‏ بشكل منسجمء مکانهم فى القالب «اللاتینی الجديد» (Y)‏ وسوف يكفون عن 
إثارة الذعر. وإذ تتاكل مشكلة الأجانب من خلال التجنیس, فإن النسيان يطويها. وعند إعلان 
استقلال الجزائر, كان ۰۰۰۰۰ أوروبياً فقط (امن كل (Vo‏ هم الذين لم يطلبوا أو لم يحصلوا 
على الجنسية الفرنسية (الجدول والشكل1 ۰ (TV‏ 

والواقع أن مساهمة اليهود الحلیین والأوروبيين نوی الاصول الاجنبية إنما تشجع على 
مود أمة تنصهر فيها عناصر متباينة فى بوتقة مجتمع واحد. وهذه الأمة, قبل تلاشيهاء تظن 
أن بوسعها التباهی بأنها تالف من مليون نسمة (۹۸۶۰۰۰ فى عام /)١1104‏ وهى رقم يشكل 
عتبة رمزية بالنسبة للأقليات فى الإسلام العربى والتركى. وفى مواجهة ديانة الأغلبيةء نجد أن 
هذا المجتمع الجدید, الذى هو فى أن saly‏ نتاج خالص UA‏ الفرنسية ولثقافة متوسطية 
کرزمويوليتية. سوف يعلى من مشروعيته متذرعاً بالتاريخ. فهى يتذرع بانتمائه إلى 
الإمبراطورية الرومانية ويتخيل أنه يعقد صلة. وراء Ese‏ قرون من الإسلام؛ مع التراث الضائع 
لأفريقيا لاتينية ومسيحية. وقد رصد جاك بيرك بشكل بليغ استحضار أرواح الوتی: «إن 
(الواقع الاستعمارى). فى تنافسه مع العربی الباحث عن الاحسول. يميل إلى إغراقه فى اليم 
التاريخى. فإلى جانب الأسلمة التى شهدتها «قرون مظلمة» يحاول أن يعيد إلى الحياة أفريقيا 
السيحية (...) وفى هذه المنافسة على جميع المستويات» التى تضع الفربی فى مواجهة 
اللاتينى الجدید. يهب أوغسطين وسيبرين لجدة قوکو تصدياً لفرسان عقبة» ON‏ 

والكيمياء السحرية الجزائرية - الستوطنون الفرنسيون أنفسهم يسمون أنفسهم ب 


۱۰۳ 


«الجزائريين» - لا تنجح لا فى تونس ولا فى المغرب الأقصى. ففرنسا لا تراودها هناك عين 
الاطماع الإمبراطورية التى تراودها فى الجزائر. وجيرانها الأوروبيون يسهرون على احتواء 
توسعها. ويتكشف أن توحيد العناصر المتباينة غير السلمة حول النواة الفرنسية هو مهمة 
أكثر صعوبة وذلك. بين أسباب آخری. لان إيطاليا وبريطانيا العظمی, الاقل تجاوباً من 
أسبانياء تبديان تحفظاتهما تجاه الانفصال عن رعاياهما وعن رعايا التاج المنحدرين من 
مالطة ومن جبل طارق. وان يمتد مرسوم كريميى وقانون عام ۱۸۸۹ إلى محميتى تونس 
والمغرب الاقصی, حيث لا يتمتع الاجانب نو الاصول الأوروبية واليهود المحليون الا بحق 
اتخاذ تدابير فردية لنيل الجنسية (الفرنسية). ومن ثم فان اليهود سوف يحتفظون بشكل أكبر 
بكثير مما فى الجزائر بتقاليدهم القومية. شأتهم فى ذلك. من جهة آخری» شان غالبية الأجانب 
غير المفرنسين. 
وفى المغرب الاقصی, سوف يؤدى تقسيم الارض إلى منطقتى وصاية قومية - فرنسية 
فى الجنوب وأسبانية فى الشمال وفى أقصى الجنوب (إفنى وطارفايا) - ومنطقة دولية (طنجة) 
إلى تعزيز تجزئة الجاليات الأجنبية. ففى عام ۰۲۹۵۱ مثلاٌء كانت شبه غالبية الفرنسيين ال 
۰ تقيم فى منطقة الجنوب؛ التى لم تجتذب غير 0۰۰۰۰ آجنبی» غالبيتهم من الاسبان. 
وقد فضل ثلاثة أرباع الأسبان الشمال أى طنجة. 


عسكريون ومستوطنون وكادهون فى وجه دیموغر افیا الإسلام 

كان الفاتحون العرب قد أمسكوا بزمام البلد من الصحراء قبل وقت طويل من أسلمته 
وتعريبه. وبعد ذلك بالف سنةء نجد أن قوة الحملة الفرنسية, القادمة هذه المرة من اليحر - 
۰ رجل لحظة الاستيلاء على مدينة الجزائر, ثم ٠٠٠٠٠١‏ رجل مع المارشال بيجو - تظل 
APER‏ على مدار آربعین سنة, السيد الوحيد للجزائر. ولا يترد بيجو فى الإعلان آمام البرلان 
قى عام ۱۸۶۰: «لابد من غزو واسع فى أفريقيا يشبه الغزى الذى قام به الفرنجة, والغزى الذى 
قام به القوطيون». وهو يستولى على الساحل قبل ان يقترب من الصحراء. وتمشياً مع التراث 
الیدوی» سوف يكفل الفزاة الجدد استقلال إمداداتهم عن طريق غارات السلب والنهب. لكنهم, 
خلافاً للعرب. الذين lela‏ من بلاد نائية وقليلة السکان. يرون أنهم أقوياء من الناحية 
الديموغرافية ویسبب قرب فرنسا. 


وفى إثر الجيش مباشرةء سرعان ما سوف يتجمع بعض المدنيين الفرنسپین, التجار 
أساساًء فى Tusa‏ الجزائر. وعندئذ يبدأ اختمار فكرة أن تؤدى الزراعة يوماً ما إلى توثيق 
عرى الارتباط بين عناصر الجيش والادارة فى أعماق البلاد. وتترك البادرة الزراعية لعدد من 
كبار الكولون الذين يمتلكون ويجهزون شيئاً فشیناً مزرا ع تتالف من عدة آلاف من الهكتارات 
كما JE‏ لكادحين أسبان صغارء سوف يتعدون على أراضى جيرانهم العرب سعياً إلى 
توسيع الاراضی ال محدودة التى حصلوا عليها مجاناً من الإدارة. والحال أن المشاعية القروية, 
التى تميز آنذاك نظام الارض العربی, سوف تسهل المصادرة. 

وفى عام ۰۱۸۳۹ تكاد انتفاضة القبائل تهدد الفتح. فقد كانت الأرياف الإسلامية آنذاك 
حرة فى حركتهاء مثلما سوف تكون حرة فى حركتها أيضاً فى فلسطين خلال انتفاضة عام 
۳۷ وتبدا الادارة العسكرية الفرنسية. مستندة إلى الكولون السلحین» فى التخطيط لشكل 
جديد لاحتلال المكان. فمواردها Lasag‏ لا تكفى لمساعدتها على تطويق البلد بشكل فعال. ومن 
ثم فإنها تتوجه بالنداء إلى السكان المدنيين وتفتح أبواب الهجرة بشكل واسع. وتخلياً عن 
تشجيع المتلکات الزراعية الشاسعة المأهولة بعدد قليل من الكولون والتى ميزت فجر 
الاستيطان. تشجع خلق قرى آوروپية. ماهولة بشكل کثیف. على الاراضی المصادرة من 
القبائل» ثم تحفز سكانها على تشكيل أنفسهم على هيئة فيالق مسلحة. 

وسوف يلاحظ ديمونتيه بعد ذلك «أن الجيش الحارب. يجب أن يكون متبوعاً بنوع من 
فيلق استیطانی, یتالف من شبان موفورى النشاط ومسلحین ومنضبطين: وهؤلاء يسكنهن 
| رونت هرن الارض وینشئون أسراً (...). وهن يحلل با عند الضرورة صد 
هجمات السکان الاصلیین, أى ینشیء قصبات محصنة وماهولة بشکل کثیف (...). Tay‏ من 
الفردية الفرطة السابقة لابد من أن يسود بینهم شعور التضامن الاجتماعی الذی يريط جمیع 
آفراد الجماعة فى وجه خطر واقعی ومتواصل .»)۲٩(‏ 

ومما يدعو إلى الدهشة أن تشابك الانشطة الزراعية والسکرية. وصبغة الافکار 
الاشتراكية وأفكار فورييه» خاصة بعد ثورة ۰۱۸۶۸ سوف تستبق تنظیم الکیبوتزات التی 
سوف یجری غرسها فى فلسطین بعد ذلك بقرن. والحال أن الساهمة الدنية لم تكن مچرد 
مساعدة إضافية؛ بل fie‏ أساسية فى وجه que‏ قادر» بلا حدود» على تجنید مقاتلین من بين 
صفوف جماعته السكانية. بل قادر على اللجو». باسم التضامن الاسلامی, إلى الطاقات 
البشرية والسکرية الاکثر ضخامة أيضاً فى الفرب الاقصی, الذی كان آنذاك مستقلاً. وعلی 
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غرار الكيبوتزات À)‏ فان هذه «القصبات المحصنة» سوف تؤسس أسطورة بالنسبة للذاكرة 
الجماعية للمستوطنين باکثر من أن تسس ركائز اقتصاد کولونیالی جزائرى. 

والحال أن المستعمرة المدنية الأوروبيةء القليلة العدد, كانت تحت رحمة أمراض غريبة 
عليها مثلما كانت تحت رحمة هجمات القبائل. وسرعان ما تجد نفسها مهددة بالفناء. ففى 
حين أن متوسط العمر لا يكف عن التزايد فى المترويول» نجد أن معدل الوفيات بين صفوفها 
يبلغ مستوى يليق بعصر وسيط مظلم: أكثر من ۰/۰۰۰۰ حتی عام ۰۱۸۰۵ ومعدل الوالید. 
بالرغم من ارتفاعه بين عامى ۱۸۳۰ و۱۸۰۱ لا يكفى لتأمين التعويض (عن هذا المعدل 
للوفيات) .)١(‏ وفي العقود الأولى» كان من شأن النمى الطبيعى السلبى بصورة منتظمة (- 
۳ بین عامى ۱۸۳۰ (Ay‏ أن يجر المستعمرة إلى التلاشى بشكل لا مفر منه لولا 
المساهمة الخارجية. ومن مفارقات التاريخ أن مرارات التروبول, الثورات والحرب خاصةء هی 
التى سوف تسمح للمستعمرة الفرنسية بالبقاء. فثورة VALA‏ ترسل إليها ۱۰۰۰۰ من ضحايا 
السياسة والاقتصاد, الذين یتالفون من عمال باريسيين مفلسين أى عاطلينء وسكان مدن 
مهمومين غالباً بحيازة ملكية لا تتيحها لهم فرنسا. «بشكل أو بآخرء كانت وراء جميع من 
جاعا للإقامة فى الجزائر حياة فاشلة» 9), 

G‏ مشروع إقامة «مملكة عربية» فى الجزائر» والذى صيغ فى ظل الامبراطورية الثانية, 
فهو يميز توقفاً موقتاً قى الهجرة قبل أن يتلاشى. وكان نابولیون الثالث قد ارتأى إنشاء مملكة 
عربية تحت الوصاية الفرنسية وخفّف الاستيطان تخفيفاً ملحوظاً بحمايته للاراضی الجماعية 
التى تملكها القبائل من خلال قرار عام C) ۱۸١١‏ على أن الحرب الفرنسية - الالانية فى 
عام ۱۸۷۰ ثم كومونة باريس سوف تؤديان بعد ذلك إلى استئناف نشيط للاستيطان. Jai‏ 
الالزاس واللورين الذين جردوا من آراضیهم» والكومونيون «المنقولون» CH‏ خارج مدينتهم, 
سوف يتدفقون كلهم على أراضى القبائل الفاضبة. التى توضع بتحسب شديد تحت الحراسة 
فى عام ,۱۸۷١‏ وهی أكثر من ۵۰۰۰۰ هكتار فى منطقة القبايل lasag‏ سوف plus‏ 
۰ هكتار منها على الفور للقادمين من الالزاس واللورين *). (الشكل 19.2 ). 

وهذه الپجرات هی أكثر الهجرات أهمية فى التاريخ الفرنسى فى الجزائر. وبعد أن 
تصل إلى الذروة مع وصول نحو ١٠٠٠١‏ قادم جديد فى السنة (أى بمعدل ۰/۰۰۶۲ فإنها 
سوف تضعف تدریجیاًء بل سوف تنقلب خلال الحربين العالميتين. وهذا البطء يحبط سياسة 
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تكثيف النسيج القروى الاوروبی. وبالنسبة للادارة العسكريةء كان إيجاد انغراس آوروبی 
كثيف فى أعماق البلاد وليس فقط على السواحل شاغلاً مؤرقاً. وشرطاً لعدم تكرار Ua‏ 
السلف الأسبانى. وخلافاً لآمال الآباء المؤوسسين. فان جماعة فلاحية أوروبية وفيرة العدد لن 
ترى من ثم النور أبداً؛ فالزراعة الكولونيالية تتطور على الضد من ذلك بخطوات عملاق نحو 
الملكية الکبیرة» التى لا تتطلب الكثير من الایدی العاملة. «منذ الجيل الثانى للکولون: تندمج 
ثلاث أى أربع قطع من الارض فى استثمارة واحدة. والملكية الصغيرة تتطور فى اتجاه الملكية 
المتوسطة أو الکبيرة» ويقل عدد سكان قرى الاستيطان (۳)». وهكذاء فنحو عام ۰۱۹۳۰ يملك 
۰ مالك أورويى ۳ر۲ مليون هکتار. بمتوسط 1۷ هكتارا للمالك الأوروبی» قى مقابل مره 
هكتار بالنسبة للمسلمين. 

وسوف يهجر الأوروبيون الريف شيئاً فشیناً متجهين إلى الدن» خاصة الدن الكبرى, 
الجزائر ووهران (الجدول 1۷.2 ). وفى عام ۱۸۸۷ ولأول مرة يبلغ معدل سكان المدن بينهم 
نسبة 0۰/. وإذا كانت الإدارة قد تسنى لها تصديق نجاح التأطير الأوروبى للاریاف فان 
تفاؤلها لا يدوم طويلاً. قبين صفوف المهاجرين الذين جاعت بهم الحرب وكومونة باریس, يتزايد 
عدد أوائك الذين سوف يتخلون بسرعة عن الأريافء التى لا تجد منذ ذلك الحين من يخلفهم 
فيهاء لأن القادمين الجدد سوف يقيمون فى المدن. وهذا الحب للمدن لن يتوقف. فعشية 
الاستقلال» كان اثنان من كل ثلاثة فرنسيين ساكنى مدنء وكان نصف هؤلاء من سكان مدينة 
الجزائر آو وهران, 

آما فى القرن العشرین, فإن انحدار السکان الریفیین الاوروبیین - ۲۰۰۰۰۰ نسمة 
موزعين توزيعاً سيئاً على الارض - قد کف عن جذب الاهتمام» فیما عدا اهتمام عدد قلیل من 
coul‏ ومن هؤلاء» مثلء شارل - آندریه جولیان. الذی رصد بالفعل» فى عام ۰۱٩۳۱‏ فشل 
الاستیطان الاوروبی فى الاریاف, مما آثار هياجاً Lyle‏ فى الستوطنة (V)‏ وقد آعلن باحثان 
|حصائیان تجنبا الحدیث عن البعد السیاسی لاستنتاجهما: «لیس من المجازفة التاکید على أن 
الدينة تشکل ملاذاً للسكان الاوروبیین. وهو ما يرمز بحکم ظروف متباينة - ذات طابع 
اقتصادی بوجه خاص ١‏ إلى اتجاه إلى هجر الاریاف» CN‏ ومن الزکد أن البواعث 
الكلاسيكية للنزوح عن الریف كانت تمارس فعلها: التردد على الدارس فى الاریاف وجاذبية 
الدينة, ولکن لم لا نری أيضاً ارتکاس أقلية تأخذ فى التجمع؟ فنحو ذلك الزمن نفسهء كان 
مسیحیو سوریا متواجدین هم أيضاً فى المدن. وبعد ذلك بوقت قصيرء فإن آقباط مصر, 


۱۷ 


شانهم فى ذلك شأن فرنجة المالك اللاتينية قبل ذلك بسبعمائة سنةء وعدة طوائف مسيحية فى 
أرض الإسلام العربی. سوف يتحسسون فى لحظة أو أخرى حرج التبعثر الزائد عن الحد. 
وفی تلك اللحظة تصحو الديموغرافيا الإسلامية من سباتها فى الغرب. 

والواقع أن الاندفاع الأوروبى الجدید. بحكم مجرد احتفاله بالذكرى المثوية له فى عام 
۰ كان قد تجاوز من حيث المدة مدة مملكة القدس الاولی. إلا أنه بينما كانت الجالية 
الاستعمارية تحتفل فى صخب بالاستيلاء على مدينة الجزائر وبینما كانت الإدارة الفرنسية فى 
الرباط تعلن المرسوم الخاص بالبربر ۲۱ ويينما كانت الكنيسة - فى مناخ مؤتمر استشهادى 
يشار فيه إلى ذكرى الحملات الصليبية - تجدد الارتباط فى قرطاج بتراث المجامع المسكونية 
الضائع منذ روماء تبدا الارقام فى كشف النهوض الإسلامى الذى لا يقاوم. وتکتب صحيفة 
صادرة فى مدينة تونس: «إن الحرب الصليبية تبدأ من جديد: هكذا تعلن اللافتات أو الثياب 
التى يجرى إلباس آلاف الأطفال الأوروبيين بها. والسلمون أيضاً يفكرون فى الحروب الصليبية 
التى أراقت الكثير من الدماء وألقت بكثير من البشر فى البربرية (“)». 

فهل كانوا يحسون آنذاك أنهم أقوياء استناداً إلى يقين العدد. أولئك المسلمون الذين 
جرى التنبق فى أواخر القرن التاسع عشر بزوالهم القريب؟ يكتب طبيب فى القرن الماضى: «إن 
اعتقادى المدروس هو أن السكان الاصلیین. Vas‏ من أن يتزايدواء سوف يتناقصون بلا توقف, 
إلى الدرجة التى يمكن بها التنبق بزوالهم بعد قرن أو قرنين من الان. فكيف يمكن التسليم 
بحيوية المسلمين الذين يزيد عدد موتاهم بشكل منتظم عن عدد مواليدهم (EN) ٩‏ وفى عام 
۵ بينما كانت تقنيات التنبق الدیموغرافی تحرز تطوراً مشهوداً» يسقط الدیموغرافی 
الأمريكى رايموند بيرل ضحية لقصر نظر مماثل. فهو يتوقع أن يصل عدد الجزائريين المسلمين 
فى عام ۱۹۸۰ إلى غ۶ره مليون CE)‏ فى مقابل ال VAST‏ مليون الذين سوف نجدهم بالفعل فى 
ذلك التاريخ» أى بفارق ./١‏ وفی اللحظة نفسهاء يستخدم كتاب موهوبون قلما ساحراً لرسم 
ما يعتقد العلماء أنهم یتنباون به. إن هنرى مونثرلان» lt‏ يكتب عن: «بؤس الإسلام؛ افتقاره 
إلى القیم. افتقاره إلى الوهبة» روحه الخائبة وغير المحددة, ذلك هو الجنس البائس المقهور 
بامتياز. إنه جنس يشرف على الموت» يجهز عليه اتصالنا به» يبكيه دون عویل, دون 
MOUSE‏ 


والحال أن معدل إنجاب السلمین» الذى كان مايزال معتدلاً غداة الحرب العالمية الاولی, 
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لن يتخلف عن الارتفاع بقوة: ۰/۰۰۳۰ فى عام ۰۱۹۲۰ وفق الأرقام الرسمية (۰/۰۰۶۲ فى 
الواقم).(44) وآنذاك يجرى إدراك أن معدل الإنجاب الأورويى قد تم تجاوزه وأن انخفاض معدل 
الوفيات قد بدأ يفيد السلمین, بما يحقق انقلاباً فى هيراركية النموين الديموغرافيين 
(الإسلامى والاوریبی) (الجدول والشكل 17.3 ). والواقع أن الإحصاء الذى OS‏ فى 
العشرينيات: قد أوجد اطمئناناً بإشارته إلى أن النمى الطبيعى للمسلمين أقل بنسبة واحد إلى 
اثنين من النمى الطبيعى للأوروبيين CE)‏ سوف يبدأ فى إثارة الانزعاج منذ العقد التالى 
بتوضيحه لانقلاب العلاقة. فالمسلمون ينمون الآن بمعدل يزيد مرتين ونصف مرة عن معدل نمو 
الأوروبيين» فى لحظة تتراخى فيها الهجرة من أوروبا أو يهجر فيها الكولون الأرياف. 

وتنقلب الصورة بين الحربين العا ميتين. والجالية الاستعمارية تتجاهل ذلك بكبرياء فهى 
«تعجز عن أن تميز» فى صعود المنحنى الذى يتسارع منذ عام ۱۹۳۰ ويشكل أكبر منذ عام 
۰۵ هذا الانتقام الكمى الشرقى الذى يغرق من ثم السلطة الاستعمارية (47)». لكن العلماء 
والسياسيين يميزونه. وهم يدققون فى الارقام التى تنبىء بالاندحار. «إن مثل هذا الوضع 
الدیموغرافی يطرح فى المجال الاقتصادی - وأضيف: وفی الجال السياسى - 
مشكلات سوف يكون من الصعب بشكل متزايد فى المستقبل حلها. فهل سوف تجد فرنسا 
نفسها مغلوبة - من الناحية الديموغرافية - بفتحها ؟ (41)» إن «الرعب الديموغرافى» ينتشر 
انتشار نثار البارود. 

ويفصل sie‏ بالكاد بين iad‏ بيرل وتقرير متشائم جرى عرضه أمام مؤتمر 
لديموغرافيين دوليين» فى عام ۰۱۹۳۷ ففى تقريره الذى يحمل عنوان «التراجع النسبی 
للاوروبیین فى الجزائر» يعبر مينارء قبل وقت طويل من أمثال فوجت CA‏ وعرافين 
آخرين: عن انزعاج المترفين فى وجه «الاجناس المنحطة»: «إن هذه الظاهرة (ظاهرة «انحسار 
الإنجاب») لا تستثنی الجماعات السكانية «الأوروبية» ذات الاتصال العددى السائد أو الأدنى 
مع الجماعات السكانية من النوع شبه المتحضر. وسواء أكان الحديث يدور عن الولايات 
المتحدة (الزنوج) al‏ عن نیو زيلنده (الماورى) أو حتى عن أفريقيا الجنوبية cua‏ توجد مع ذلك 
الستعمرة الأكثر حيوية بكثير بين المستعمرات الأوروبية فى العالم. فان الجماعة السكانية 
الاکثر تحضراً تشهد تناقص نسبتها فى إجمالى السكان. (...) وهذه الظاهرة: الطبيعية 
تماماًء تجد تفسيرها بسهولة فى واقع أن الاجناس التى نسميها بالاجناس المنحطة تستفيد 
الآن استفادة تامة من الخيرات (المادية) لحضارتنا فى حين أننا نجد أنفسنا مسممين 
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بتجاوزاتها (الاشتراکية, المادية. إلخ). وهكذا فبدلاً من أن تغرق الموجة الاورويية العالم» كما 
كان بالإمكان الظن من «Jai‏ تتراجع هذه الوجة plaf‏ موجة أخرىء هی الآن أقوى بكثير. (...) 
وفيما يعنينا بشكل شخصىء باستثناء حالة كاليدونيا الجديدة التى ما تزال تافهة. فإن المجال 
الوحيد المتاح لنا للاستيطان يوجد فى أفريقيا الشمالية “)». 

والثلاثينيات هی أعوام الانقلابات الكبرى. الانقلاب الدیموغرافی ولكن أيضاً الانقلاب 
السیاسی, والاسئلة الحقيقيةء المطروحة لأول مرة دون مداراة. سوف تظل بلا إجابة. وهی . 
أيضاً أعوام فرص ضائعة. وتلك هی حالة مشروع قانون فیولیت. الذى قدم لامانة سر البرلان 
فى عام ۱٩۲۰‏ وتبنته حكومة ليون بلوم فى عام ۱۹۲۰ والذى كان من شانه منح حق 
التصويت على الفور ل ۲۱۰۰۰ مسلم من «الصفوة المفرنسة» على قدم المساواة مع ۲۰۳۰۰۰ 
فرنسی فى الجزائر. وكان يمكن للسكان المسلمين أن یحصلرا بعد ذلك شيئاً فشيئاً على حق 
المواطنة. لكن الكولون حاريوا هذا المشروع بعنف» على الرغم من تردده النسبى. ويقدم حكام 
ا مدن على حمل مسؤولية الاستقالة الفادحة. وتبريراً لهذا الرفض, يجرى من جديد استحضار 
تاريخ الرومان» «الذين وجدت إمبراطوريتهم نفسها على الفور فى ورطة بمجرد نيل جميع 
الشعوب الخاضعة Ga‏ المواطنة واضمحل طابعها القومى عندما منح انطونين كاركاللا هذا 
الحق لكل من هب ودب (۰*)». 

وقد خلقت الجبهة الشعبية (الحاكمة فى فرنسا آنذاك - المترجم) دينامية مؤاتية لتبديل 
وضعية الغالبية السلمة والسماح لها بالصعود تدريجياً إلى غالبية سياسية. وكان بوسع 
المدرسة أن تشكل بؤرة لسياسة جزائرية جديدة. فباجتذابها للشبيبة على نطاق أوسع؛ كان 
بوسعها توسيع نيل حق المواطنة الذى ارتاه قانون فیولیت. وكان ZA‏ من السكان الذين هم فى 
عمر الدراسة مسجلين فى مدارس فى عام ۰۱۹۲٩‏ وهذه النسبة لا تزيد فى عام ١5414‏ عن 
AA‏ آما فى عام ۱۹۵۶ فى يداية حرب الجزائرء فهى لا تزيد عن 5ره١/.‏ وبينما كان 
مایزال هناك es‏ فإن الفرانكفونية. التى - ويا للمفارقة! - سوف يتعين عليها الانتظار إلى 
نيل استقلال الجزاثر کی تبلغ الجماهير (۱* كان يمكن لها رفع حواجز سوء التفاهم الثقافى. 
والخلاصة أن عملا من هذا النوع كان يمكن له دون ريب تحويل مسار الديموغرافيا 
الجزاثرية. بقدر ما أن هذا الدیموغرافیا قد أثبتت فيما بعد تأثرها بالتعلیم» خاصة تعليم 
النساء. 

ومنظوراً إليه من المتروبول. فإن الاستيطان الاوروبی فى أفريقيا الشمالية لم يبد بعد ما 
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يدعو إلى الانزعاج. ذلك أن «أجزاءه الجديدة 0)» - تونس والفرب الاقصی, المتاحين بشكل 
متأخر للاستيطان - تعوض مالا تصل الجزائر بعد إلى بلوغه. وإذ يجىء الدور عليهماء فإنهما 
يسمحان مزقتاً لسکان الأوروبيين بتاكيد حضورهم. وهكذا فان الجال الاستعماری» الموسع 
ليشمل الفرب کله, يحيى؛ وذلك دون علم بناته, GLS‏ منسياً منذ زمن الامویین. فالنضالات من 
أجل الاستقلال» بشكل عابر, ثم البحث. بأفاق مستقبلية آوسع. عن سوق مشتركة؛ اتحاد 
المغرب العربى» الذى جرى تدشينه فى عام ۱۹۸۹ فى مراکش, سرعان ما سوف تؤدى إلى 
تعزيز تضامنه. 
ومع مراعاة تفاوت الظلال, يتكرر التاريخ الجزائرى فى تونس وفى المغرب الأقصى. 
ذلك أن الاستيطان الأوروبى: بالرغم من هيمنة المدينيين عليه - نحو ثلاثة آرباع السكان 
الأوروبيين فى المحميتين - يفتح الأرياف أيضاً. فقلقاً من تقدم الإيطاليين وإرتياباً فى نوايا 
حكومتهم» تشجع الإدارة الفرنسية الكولون على احتلال الأرض الزراعية. ففى تونسء بعد أن 
كان الاستيطان الريفى قد أهمل فى البداية. يجرى تدشينه نحو عام ۱٩۰۰‏ ويكتسب اتساعاً 
بعد الحرب العالية الأولى. ويين عامى ۱٩۱۰‏ ۰۱۹۲۹9 سوف يجرى توزيع ۲۷۱۰۰۰ هكتار 
على ۰ من الكولون. وفى الفرب الأقصىء فى الثلائینیات. سوف يجرى توزيع Ÿ‏ مليون 
هكتار من الأراضى الجيدة توزيعاً شبه متساو بين الفلاحين (۸۰۰۰۰۰ هكتار) والكولون 
YYY...)‏ هكتار), حيث يترك مازاد عن ذلك للمخزن؛ خزانة السلطان, آو للمجتمعات 
الحلیة(**). وهكذاء ففى مغرب عام ۱۹۳۰, كان ثلث المساحة النزرعة قد انتقل إلى أيدى 
الأوروبيين. وهذه الركيزة الزراعية المتينة إنما تخضع لمنطق سياسى - تأمين دوام الوجود 
الاستعمارى - باکثر مما تخضع لمنطق اقتصادى. ويكتب العروى: «إن هذه القاعدة العقارية 
قد اعتبرت ضرورة سياسية؛ وفى هذا تواصل الأيديواوجيةٌ العتيقةٌ المترومنة التأثير على 
الاذهان(*۳)». 
وفی تنافس ظاهری مع جزاثر الاوج الاستعماری» یقترب عدد المستوطنين غير المسلمين 
فى الحمیتن من اللیون: آکثر من ۳۰۰۰۰۰ فى تونس (۱۹۵۲) ونحو ۷۰۰۰۰۰ فى الفرب 
الاقصی (۱۹۰۱) أى /١١‏ من إجمالى السكان فى تونس و۷/ من إجمالى السكان فى المغرب 
الاقصی, فى مقابل نحو ۱۶/ فى الجزاثر (الجدولان 1۷.4 و 1۷.5 والاشکال 1۷.4 و1۷.5 
و1۷.6 و 117.7 ). وهذه الارقام تتضمن الیهود المحليين. لکنه ۷ التشریع ولا السوسیولوجیا 
یسمحان بمثل هذا التجمیم. فهذه الجماعات السكانية لا یجمع بینها غير عدم الانتماء إلى 
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الإسلام. وهى فى مجموعها تشكل فئة مصطنعة فى هذين البلدين حیث كان الافروبیون أقل 
انفراساً مما في الجزائر وحيث كان الأجانب واليهود المحليون أقل تفرنساً. والوجود 
الاستممارى نفسه. والذى يتخذ مجرد شكل محمية: لم يكن يتمتع بإرادة جد قوية فى الدوام. 
وفى عام ۰۱۹۲۲ يكتب صحفی, دون أن تخامره أية أوهام: «لم تمر سنوات كثيرة على إدراك 
السكان الفرنسیین فى المغرب الأقصى لواقعهم الاجتماعی. فهم لم يكونوا فى البداية غير 
ملحق تابع للسلطة المركزية (۳*)». 

Lai‏ فیما يتعلق بالطائفة اليهودية المغربيةء وبحسب رأى أحد أفرادهاء فإنها «قد ظلت 
فى غالبيتها الساحقة غريبة عن غوايات الفرب» ومتشبثة بقيم يهوديتها التقليدية ووفية فى 
آمالها؛ وقد وجدت نفسها جاهزة: عندما حانت اللحظةء للهجرة بشكل جماعى إلى اسرائیل, 
متجاهلة اعتبارات الواقع السیاسی. ومستجيبة لنوازع خلاصية - روحية ومحققة بذلك حلماً 
آلفياً (۷*». وسوف يجرى بعد ذلك بوقت طويل رصد التباعد الذى كان Lili‏ بين فرنسيى 
ويهود المغرب الاقصی حين يستقر هؤلاء الاخیرون فى إسرائيلء بينما يؤثر يهود الجزاش 
الاستقرار فى فرنسا. 

الإسلام دين و هيد بعد الث وثلاتهمائة سنة 

إن تتمة الحكاية ماشة فى ذاكرة الجمیم. فغداة اتفاقيات إيقيان (INT)‏ سوف ينزح 
الکولون كلهم تقريباً إلى فرنسا. وفى معمعان السعار الوطنی» سوف يسمى ب «العائدين إلى 
الوطن» تلك الاسر التى ولدت فيما وراء البحارء والتى انحدر أجداد أكثر من نصفها من 
أسبانيا أو من إيطاليا. 

وعشية الصدمة المزدوجة التى مثلتها الاستقلالات (الغاربیة) وإنشاء |سرائیل, كان 
يحيا قى المقرب مليونان من غير المسلمين؛ من مسيحيين نوی أصول أوروبية ومن يهود عاشوا 
فيه منذ زمن سحيق. وهذا الوجود, الذى كان يراد له اليقاء إلى الأبد» يختفى من الناحية 
الفعلية. والائة ألف أوروبى الذين یسکنون الآن المغرب ليسوا بعدء فيما عدا حالات خاصة, 
بقايا أثرية الجالية الاستعمارية السابقة؛ بل هم أجانب؛ غالبيتهم من المهاجرين» لا يختلف 
وضعهم فى شی». بقدر من التغاضی, عن أى قادم أجنيى آخر CA)‏ 

وفى شرقى البحر المتوسطء كانت قد وقعت مأساة من نوع آخر قبل ذلك بنصف قرن, 
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وأدت هی الاخری إلى اختفاء طائفة غير مسلمة» هی ملايين اليونانيين والأرمن الثلاثة فى 
تركيا. وبين الحدثین» توجد نقطة مشتركة. ففى الإمبراطورية العثمانية كما فى المقرب 
الكولونيالى تمتع أهل الكتاب بوضعية استثنائية. أما أن الإسلام قد منحها فى الحالة الأولى 
وأن التروبول المسيحى هو الذى فرضها فى الحالة الثانية فإن ذلك لا يغير من الامر شین 
فقد كان هناك اختلاف فى الوضعية من الناحية القانونية. وربما لان هذه الطوائف تمثل 
استثناءء من حيث المعتقدات والسلوك» فإنها سوف تخسر مكانها فى الدولة القومية التى تعمل 
على تحقيق التجانس. 

والیهود أنفسهمء الذين تواجدوا بعد الاختفاء الأول للجماعة المسيحية عندما كانت 
جماعة محليةء فى القرن الثالث عشرء لن يتواجدوا بعد اختفائها الثاني dua‏ أصیحت أجنبية 
الأصل. ولا يبقى منهم الآن غير أسر قليلة» يوشك بعضها على الرحيل. وسوف يحسم مصير 
هذه الطائفة عبر آخر اندفاعين عظميين لأوروباء الأول امحلی» إلى المغرب» والثانى: الأبعدء 
إلى شرقى البحر المتوسط. فالاحتلال الفرنسىء بدمجه الطائفة اليهودية الجزائرية فى القوام 
الاستعمارى دمجاً تاماً. سوف يرغمها على مشاطرته مصيره النهائی: الخروج('"). وإسرائيل» 
من جهتهاء لم يكن بوسعها اكتساب قاعدة ديموغرافية راسخة | بالاعتماد على الستودع 
البشرى (اليهودى) الثرى فى البلدين المغربيين الآخرين. وفى المغرب الاقصی, مثلاء أدت 
الحروب العربية - الإسرائيلية المختلفة إلى توضيح تاکل الطائفة اليهودية: فمن ۲۹۰۰۰۰ 
نسمة فى عام ۸٤۱۹ء‏ لم يعد اليهود غير ۲۲۲۰۰۰ فى عام ۱۹0۱ بعد إنشاء إسرائيلء 
و١٠٠٠‏ فى عام ۱۹٦۰‏ بعد حملة السویس» و۰ ۲۱۰۰ فقط فى عام ۰۱۹۷۱ بعد حرب 
AAW‏ 

والآن وقد انتهى الوجود الديموغرافى لأوروباء ما الذى يبقى من وجودها الثقافى» من 
هذه «الجماعة اللاتينية التى أعيد إدخالها إلى أفريقيا الشمالية فى العصر الكولونيالى WE)‏ 
إذا حكمنا على الامر من زاوية اللفةء فان التقدم يعتبر Ugala‏ فعندما تترك فرنسا المغرب, 
تنفصل عن أريعة وعشرين مليون مسلم. يتحدث مليونان منهم بالفرنسية. والیوم. تكذب 
الارقام انطباعاً واسع الانتشار» مؤداه أن اللفة الفرنسية تتراجع فى المغرب ON‏ ففى 
الجزائر» على سبيل JÈL‏ حيث تتكرر المجادلات حول استخدام لفتين وحول التعريب» لم تكن 
هناك غير نسبة /"١‏ لمن يتحدثون بالفرنسية فى الأجيال المتعلمة قبل الاستقلال, وترتفع 
نسبتهم إلى ۸۷۰ فى الأجيال التى التحقت بمدارس الجمهورية الجزائريةء بعد عام ۱۹۲۲( 
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ومنذ نيل الاستقلال إلى OYI‏ أسهم توسع التعليم بالفرنسية فى زيادة المتحدثين بالفرنسية 
بضعف إسهام الديموغرافيا فى هذه الزيادة الناجمة عن إرادة سياسية باکش من ان تكون 
ناجمة عن آليات الانچاپ ("). 

وبفضل المدرسة: التى ظلت ثنائية اللغةء بالرغم من بعض التحولات المفاجئةء وبقدر أقل 
بفضل الديموغرافياء يتحدث بالفرنسية اليوم ۲۳ مليوناً من إجمالى السكان المغارية الذى 
يصل إلى ۰۰ مليوناً OE)‏ ويعد فرنساء تتصدر الجزائر قائمة المتحدثين بالفرنسية (الجدول 
(IV.6‏ وقد كتب مؤخراً جان بورجوا - پیشا: «إن جميع من قادوا فرنساء فى الماضى؛ فى 
مغامراتها الاستعمارية سوف تذهلهم هذه النتائج. لقد كانوا يحلمون بإمبراطوريةء لکننا جنينا 
ما هو أفضل بكثير: الفرانكفونية )40 ومن السابقتین, الأفرنجية فى الارض المقدسة 
والاسبانية فى المغربء تقابل الأولى اليوم بالاستنكار بينما يطوى النسيان الثانية. وخلافاً 
لذلك» نجد أن التاريخ الکولونیالی قد قاد إلى سيميترية مقارقة: إن مليونين من الفاربة فى 
فرنسا يخلفان المليونين من الفرنسيين اللذين كانا فى المغرب. وتتواجد الاسس الديموغرافية 
والثقافية التى تسمح بدوام التبادل. 
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جداول واشکال الفصل االرايع 
الجسدول 1 IV.‏ 


سكان العؤائن بحسي Uhali‏ والجئسية 


الصادر : تعداد الفترة الاستعمارية وفترة الجزائر المستقلة. جاك طيبء يهود الغرب .... مصدر سبق 
ذکره؛ الموسوعة الیهودیة» مادة «الجزائر» مصدر سيق ذكره 0 


الجدول 1۷.2 


التركز الحضرى للسكان الاوروبیین فى الجزاثر 


7 8,4 8,2 


المصدر: تعددات الفترة الاستعمارية. 


3ر7 | 343,7 


الجسدول 3 . 1۷ 


معدل المواليد والوفيات والزيادة اطبيعية فى الجزائر ( 1922- 1935( 


معدل الوقيات )0/00( 


المسلمون 
العلاقة (Fo)‏ 


معدل الزيادة الطبيعية(0/00) 


المصدر : بيانات غير مصححة للحالة المدنية الكولونيالية. 


IV . 4 الجسدول‎ 


سكان تونس بحسب الديانة والجنسية 
(as)‏ 


المصادر : تعددات وتقديرات الحمایة وتونس الستقلة؛ جاك طيب» Apid‏ الفرب ۰ Ja‏ سبق ذكره؛ 
الموسوعة اليهودية, مادة «تونس»؛ مصدر سبق ذكره, 


الجصدول 5 . 117 


(بالآلاف) 
1912 2 2 4 15 
1921 52 77 128 116 
1926 67 83 150 142 
1931 17 106 223 152 
1936 137 124 260 191 
1947 233 168 401 224 
1951 267 اقا 449 222 
1960 172 132 304 160 
1971 48 37 85 31 
1982 27 20 47 15 


الصادر :تعددات وتقديرات الحمايتين الفرنسية والاسبانية لنطقة طنجة الدولية والمغرب المستقل؛ چاك 
مليب» يهود القرب ۰ مصدر سبق ذکره! الموسوعة اليهودية, مادة «المقرب» e‏ مصدر سبق ذكره, 


IV.6 الجسدول‎ 


السكان الفرانكوفونيون فى المغرب عند الاستقلال واليوم 
(بالآلاف) 


الجزائر )1962( 


المغرب الاقصی )1956( 
تونس (1956) 


المصدر : حساب أجراه المؤلقان استناداً إلى بيانات التعددات. 


الشكل ۰1 IV‏ 
نسب ا مسیهیین والیهود في الجز اثر 
(1833 - 1987 ) 
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الشکل 1۷۰2 
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الشكل 3 .1۷ 


معدل زيادة 
الجماعات السكانية فى الجزائر )1830 -1954) 
)0/00( 
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الشكل 4 . IV‏ 
السكان المسيحيون واليهود فى تونس 
)1881 - 1984( 
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الشكل 5 IV.‏ 
نسب ال مسيحيين واليهود فى المغرب اه قصی 
| )1912 - 1982( 
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الشکل6 ۰ IV‏ 
معدل زيادة الجماعات السكانية فى تونس 
)1882 - 1956( 
)0/00( 
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الشکل ۰7 1۷ 
معدل زيادة الجماعات السكانية فى | لغرب الاقصی 
(1912- 1960) 
)0/00( 
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54 - Au Maroc, les progrès de la colonisation étrangère auraient fait reculer 
la propriété indigène de 9,2 millions d'hectares en 1917, à 8,3 en 1927 et à 
7,5 en 1936; jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit. 

55 - Abdallah LARAOUI, L'Hsitoire du Maghreb..., op. cit. 


56- Le Cri du Maroc, mars 1926, cité par Jacques BERQUE, Le Maghreb 
entre deux guerres, op. cit. 

57 - Haïm ZAFRANI, Mille ans de vie juive au Maroc, Histoire, culture, 
religion et magie, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. 


58 - Plusieurs centaines de chrétiens d'origine européenne restérent après 
l'indépendance et prirent la nationalité algérienne. Quelques descendants de 
Kabyles convertis au christianisme ne rejoigniret pas 13 religion de leurs 
aïeux. Il n'existe pas d'incompatibilirté entre la nationalité algérienne et la 
religion chrétienne. 

59 - Aprés l'indépendance de l'Algérie, moins de 7% des juifs algériens 
émigrèrent en Israël, contre 93% en France. 


60 - Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit. 


61 - Exprimée par exemple par Francine VAN de WALLE, "Qu'est- ce qu'un 
francophone?", Colloque de démographie et destin des sous- populations, 
Ordina, Liège, 1981. 

62 - Données du recensement algérien de 1987. 


63 - Voici désagrégées les composantes de l'augmentation de la population 
francophone en Algérie: 69% reviennent à l'élévation du taux de 
scolarisation bilingue franco-arabe, 31% à l'accroissement démographique. 
64 - Reconstitution par les recensements proches des indépendances et du 
plus récent, pour l'Algérie 1954, 1966 et 1987, pour la Tunisie, 1956 et 1984 
et pour le Maroc 1951, 1960 et 1982. Ces recensements classent la 
population alphabétisée selon la langue ou les langues lues et écrites: 
francais, arabe, français et arabe, etc. Les données ont été interpolées pour 
estimer les francophones à l'indépendance et extrapolées pour fournir la 
mesure actuelle. Les enfans de moins de dix ans (ou de moins de six ans) 
sont supposés atteindre le même taux de francophonie que leurs aînés 
immédiats (d'où une lérgère sous-estimation en raison de l'augmentaton de 
la francophonie au fil des générations). Ces données, qui portent sur la 
langue lue et écrite, sont plus restrictives que celles que l'on aurait pu 
obtenir à l'aide de la langue parlée (environ le tiers en moins en Algérie) ou 
compris. 

65 - Jean BOURGEOIS- PICHAT, "La France dans le monde", population, 


154-5, Paris, 1990. 
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تعليقات الفصل الرايع 


١‏ - إن الخيط الذى يربط الحملات الصليبية بهجمة أوروبا فى القرن التاسع عشر ثم بمولد الدولة 
العبرية لم يغب عن بال المؤرخ الإسرائيلى للحملات الصليبية» جوشوا براور: «لقد غرق البلد نقسه [فلسطين] 
فى نسيان طويل إلى أن ذكر قصف المدافع أوروباء فى القرن التاسع عشر, بعصر عظمة الحملات الصلييية, 
وإلى أن فتح عمل الفلاح اليهودى الكثيف السبيل أمام استيطان جدید», «تاريخ مملكة القدس...». مصدر 
سبق ذكره. 

Y‏ - من ۸٠٠٠٠٠‏ نسمة يحملون الجنسية الفرنسية, 

٩‏ - جاك بيرك «المغرب بين حربین». سوی, باريس: ۰۱۹۱۲ ريما كانت التحولات أكثر عدداً: فالواقع 
أن الكاتب يستمد مصدره من صحيفة «لومانیتیه». الميالة فى الثلاثينيات إلى السخرية من الكنيسة. 

Vo‏ - الجزائر الشمالية فقط: رقم رسمی, لكنه أقل من الواقع. 

٩‏ - إن هذا التقرير الذى كتب فى تونس إنما ينطبق بلا شك على مجمل يهود الفرب. قبل مرسوم 
كريميى. 

۰ - لهذا يصبح عد يهود الجزائر صعباً. فالتعدادات لم تميز بين اليهود الحاصلين على الجنسية عن 
فرنسیی الاصل. على أن استمارات التعدادات قد احتفظت حتى عام ۱٩۳۱‏ بالخانة التالية: Jar‏ أنت 
إسرائيلى مجنس بمرسوم عام ۱۸۷۰ أم منحدر من إسرائيليين مجنسين بهذا الرسوم؟». 

۲ — تمرد رجال القبائل بين أمور آخری, ضد مرسوم کریمیو وإزالة نابولیون الثالث. 

۸ - چاك بيرك «الفرب بين حريين» مصدر سبق ذکره. ویعبر عن الرأى نفسه عبد الله العروی, 
«تاریخ لفرب...»» مصدر سبق ذکره؛ ومارك بارولی؛ «الفرنسیون فى الجزائر...». مصدر سيق ذكره. 

۰ - فى آوجها, لم تجمع الکیبوتزات غير نسبة ه / فقط من السکان الإسرائيليين. 

۱ - انتقل العدل الإجمالى للموالید من نسبة ۰/۰۰۲۷ فى ۱۸۲۰ - ۱۸۲ إلى ۰/۰۰۶۱/۶ فى ۱۸۰۱ 
- ۱۸۱۲ ثم هبط فيما بعد إلى ار۰/۰۰۲۹ فى ۱۸۹۷ - ۱۹۰۶. آما فيما بتعلق بالعدل الاجمالی للوفيات, فقد 
اقترب من ۵۰ إلى ۰/۰۰۰۱ حتی عام ۱۸۵۰ واستقر حول نسبة ۰/۰۰۳۲ خلال النصف الآخر من القرن, 

۶ - هکذا سمی الراجلون عن التروپول, 

9 - مرسوم ۱۹۳۰ الذى يخلص البربر من القانون الاسلامی, 

SU - EY‏ عن چاك بیرك, «الفرب بين حربین». مصدر سبق ذكرهء الذى يبين «إلى أية درجة یمکن 
الجمالية الأدبيةء حتی وان كانت حسنة النوایا. أن تسیء فهم حركة التاریخ». 

۵ - الواقم أن الاحصاء الفرنسی قد قلل آنذاك من قدر النمى الدیموغرافی للسکان المسلمين. 
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7 — چاك بيرك «المغرب بين حربین». مصدر سبق ذکره. ويقول الكاتب فى مكان آخر: «في فترة ما 
بين الحربین. يصبح ابن البلد الاصلی باطراد. بصفته هذهء شاغلاً للأخصائي. ولا تهم حقيقته بعد غير 
الثورى: أو الباحث أو المتمسكين النادرين بتراث الرواد. فمن هو بالنسبة للأوروبى» أو بالأحرى ما هو؟ تهدید. 
توقم. شيء يجب استخدامهء الحرص عليه فى أحسن الاحوال». 

١‏ - انظر أدناه خاتمة هذا الفصل, 

۳ — شانها فى ذلك شان توزيع الكولون والوظفین, كانت الزراعة الكولونيالية مؤاتية لتوزيع الأجراء 
المسلمين. وهكذا فإن ۲۰۰۰۰۰ من المراكشيين الأصليين سوف يقيمون على الدوام قى الجزائر. وبالقابل» فان 
صفوة جزائرية مفرنسة قد شاركت في إدارة المقرب الأقصى. 

۶ - فى المفرب الاتصی, كان من شأن تقدم الاستيطان الاجنبی اختزال الملكية الأهلية من ۲ر٩‏ 
مليون هكتار فى عام ۱۹۱۷ إلى ASY‏ مليون هكتار فى عام ۱۹۲۷ وإلى ۵ر۷ مليون هکتار فى عام AAYA‏ 

۸ - بقيت عدة مثات من المسيحيين ذوى الأصول الأوروبية بعد الاستقلال وحصلوا على الجنسية 
الجزائرية. رلم يعد بعض النحدرین من القبائل المتحولين إلى اعتناق المسيحية إلى ديانة أجدادهم. ولا يوجد 
تعارض بين الجنسية الجزائرية واعتناق الدين السیحی. 

7٩۳ بعد استقلال الجزائرء نزح أقل من / من اليهود الجزائريين إلى إسرائيل: في مقابل‎ - ٩ 
| رحلوا إلى فرنسا.‎ 

۲ - بيانات التعداد الجزائرى لعام ۰۱۹۸۷ 

۳ - إليكم توزيع مکونی زيادة السكان الناطقين بالفرنسية في الجزائر: إن نسبة 1٩‏ ترجع إلى 
ارتفاع معدل التمليم المدرسى الثنائى اللفة الفرنسى - العربی» بينما ترجم نسبة 7/۳۱ إلى الزيادة 
الديموغرافية. 

4 - إعادة تركيب عبر التعدادات القريبة من أزمنة نيل الاستقلال والتعدادات الأحدث. فبالنسبة 
للجزائر: تعدادات أعوام ۱۹۵۶ و ۱۹۹ و۱۹۸۷ وبالنسبة لتونس, تعداد عام ۱۹۵۱ وتعداد عام ۱۹۸۶ 
وبالنسبة للمفرب الاقصی, تعدادات آعوام ۱۹۰۱ و ۱۹۱۰ و ۰۱۹۸۲ adag‏ التعدادات تصتف السکان غير 
الأميين بحسب اللفة أو اللغات التي يقرأون ویکتبون بها: الفرنسية, العربية. الفرنسية والعربية, إلخ. وقد جری 
تولید البيانات لتقدیر عدد الناطقین بالفرنسية وقت الحصول على الاستقلال وجری استقراء لها لتقدیم حجمهم 
الحالی. وجری افتراض أن الأطفال الذين يقل عمرهم عن عشر سنوات (آو عن ست سنوات) قد بلفوا ذا 
معدل الفرانکوفونية الذی بلفه من يكبرونهم مباشرة (ومن هنا انخفاض تقدیر طفیف پسبب زيادة 
الفرانکوفونية على مر الأجيال). وهذه البیانات, التصلة باللفة التی تتم القرا مة والكتابة بهاء أكثر محدودية من 
البیانات التی كان بالامکان المصول علیها استنادأ إلى اللغة التی يتم الکلام بها (نحى الثلث على الأقل فى 
الجزائر) أو المفهومة. 
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الفصل الخامس 
النهوض المسيحى فى الشرق 
العسربی العشهسانی 


«بين نصيرية الشمال ودروز الوسط. يسكن شعپ صغير 
عرف منذ زمن بعيد بالوارنة. و(الظرف السعید) الأول هو 
الدينء الذىء إذ أقام حاجزاً لا سبیل إلى التغلب عليه بين 
الموارنة والسلمین. منع الطامعين من التحالف مع الأجانب 
لاستعباد أمتهم. والثانى هو طبيعة البلد (...). و(الثالث) 
هو عين ضعف هذا المجتمعء الذى لم يتمكن؛ منذ نشاته؛ 
لكونه محاطاً باعداء آقویاء» من مقاومتهم إلا بالحفاظ على 
الوحدة بين صفوف أفراده (...) وهكذا فعیر قيام الاعراف 
مقام القوانین» تمكن الموارنة من الحفاظ على أنفسهم إلى 
الآن من عسف الاستيداد ومن تقلبات الفوضى». 


ولنی» رحلة إلى مصر وإلى سورياء ۱۷۸۷. 


يخيم الشبح العثمانى على واقع نهاية القرن العشرين التى نشهدها. فمع عودة مسالة 
القوميات فى البلقان وعدد من الأمم فى الشرق, تخترق الفكرة الإمبراطورية من جديد فضاء 
الزمن. وذكرى آل عثمان لا تدع أحداً غير مبال, أكان من أعدائهم السابقين أم من رعاياهم 
السابقين. وبالنسبة لاثوروبیین. فإنهم J)‏ عشمان) يجسدون انحطاط الإسلام. وبالنسبة 
لسیحیی الشرق. فإنهم يمثلون زمن النهوض الذى ولى الآن. أما اليهود فإنهم لم ينسوا حسن 
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الضيافة. الذى تكرر مرتین. عندما بدت أورويا المسيحية مصدر تهديد بالغ لهم. فى ظل الملكين 
الكاثوليكيين (فیرناندو وإيساييللا) فى إسبانيا ويمد ذلك بثلاثمائة سنة. مع صعود معاداة 
السامية فى فرنسا الجمهورية وروسيا القياصرة. وبعد ثلاثة أرياع قرن من سقوط 
الإمبراطورية (العثمانية). تجد مدافعین عنها فى الشرق العربی: إن مسيحيين ویهوداً ما زالوا 
يرون فى الكيمياء السحرية الإمبراطورية الفرصة الوحيدة للتعددية الطائفية. فهى تفصل 
وضعية الأشخاص عن وضعية الارض. 

وقبل فتح الولايات العربية. كانت لسكان الامبراطورية العثمانية غالبية مسيحية 
وأوروبية قوية. وكان بوسع الإدارة الاعتماد على الفنار () ya)‏ البطريركية الأرثوذكسية 
اليونانية فى اسطنبول)؛ وقد تعلمت فن التوافق مع الشعوب غير المسلمة. وفی غضون عشرين 
سنة بالکاد. سوف يقلب سلیم الأول ثم سليمان القانونی خريطة الشرق. فسوف ينتزعان من 
الماليك سوريا (١١١٠)ء‏ ومصر (۱۵۱۷) وا مناطق التابعة لهم فى شبه الجزيرة العربية. وبعد 
ذلك بوقت قصیر» سوف يحصلان على الجزائر» هدية من القرصان برباروساء ويختطفان 
العراق: الذى كانت تهيمن عليه آنذاك فارس (۱۵۳۶). وسوف تجعل هذه الانتصارات من 
السلطان قائد أعظم دولة مسلمة فى ذلك العصر. ومع شىء من التباين الإقليمى» تولد بيزنطة 
جوستينيان من جدید» ولكن تحت سلطة Lu‏ 

وكان المماليك قد تركوا الجماعة المسيحية فى حالة من الضعف. ولا مراء فى أن هذه 
الجماعة كانت موعودة بذات الفناء الذى حدث لها فى أفريقيا الشمالية. لكن العشمانیین, على 
منحنی خط الألف عام ال مقابل» سوف يسمحون لها بنهوض غير عادى: فالهلال الخصيب () 
الذى ورثوه كان يضم نسبة ۷/ من المسيحيينء أما الهلال الخصيب الذى سوف يردونه بعد 
ذلك باربعة قرون؛ غداة الحرب العلمية الأولى» فقد كان يضم نسبة ۲۰/ إلى ۳۰/ إذا ما 
استثنينا العراق (الجدولان ۷.1 ۷.2۵ à‏ والشكل (V1‏ وعند انهيار الامبراطورية, كانت 
الأقليات الطائفية ماتزال موجودة فى كل مكان وجدوها فيه: بدرجة أقل فى الشرق؛ ولکن 
بدرجة أقوى بكثير فى الغرب. وكان اليهود يمثلون نسبة ار۳/» وكانوا يتركزون فى العراق 
بشكل خاص (١را/)‏ أما مصرء المتمردة دوماً على الامبراطورية. فإنها لم تعرف تطوراً 
مماثلاً (نسبة ۰ر۸/ للمسيحيين). 
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السياسة وا حصاء البشر 

كانت إسطنبول تهيمن على أرض شاسعة وعلى شعوب جد متباينة. وحتى يتسنى للباب 
العالى ممارسة صلاحياتهء فقد كان بحاجة إلى معلومات عن كل ولاية. وقد سمحت التعدادات 
السكانية الدورية له بالتعرف على عدد دافعى الضرائب وعدد الجنود الذين يمكن تجنیدهم. 
لكن إمساك الدفاتر كان يتطلب إدارة فعالة لا تكفلها غير دولة قوية. وهذه الدفاترء التى هی 
فى آن واحد سبب ونتيجة السلطة المركزية المفروضة على الولایات. سوف يجرى ملؤها 
وحفظها بالشكل الصحيح مادامت إسطنبول تسيطر على السلطات ا محلية. 

لكن هذا الوضع قلما يدوم. ففى الهلال الخصیب, سوف يجرى الاضطلاع بحملة 
إحصاء عام واحدة فى القرن السادس عشر (۱۰۷۰ - 104( عندما يتمكن العشانيون من 
فرض إدارتهم الخاصة. وهذا هو أول إحصاء فى تاريخ الإسلام» بعد ألف عام من الهجرة (). 
فسعياً إلى توطيد السيطرة العثمانيةء مهد السلاطين لهذه الحملة بعدد من العمليات المنضبطة. 
وهكذا نجد أن كاتب أخبار دمشقياً يروى أن مدینته قد أحصيت عن بكرة أبيها منذ الأحد؛ ۲ 
رمضان »)٠١١١( ٩۲۲‏ أى صبيحة دخول جيش السلطان سليم الأول. والواقع أن الأمر لابد 
وأنه قد تطلب أكثر من انقضاء ليلة لترك السلاح انکباباً على التعداد! لكن هذا التشوش 
للذاكرة يوضح إلى أى مدى أثار العشمانیون عجب الناس بحزمهم ويتنظيمهم. فهذا وذاك 
يتميزان بالروعة. 

ومنذ القرن التالى»ء سوف يحول استرخاء القبضة العثمانية دون الاضطلاع بأية عملية 
ذات اتساع مماثل. فالضرورة الضريبية لذلك كانت أقل إلحاحاًء وذلك بسبب تعميم نظام 
الالتزام )5( وبحكم هذا النظام. كان ملتزم الضريبة (الملتزم) يشترى وظيفته لقاء مبلغ 
محدد» ثم يستوفى edia‏ مع مكاسب Ati‏ عن الإيرادات الضريبيةء التى يحدد أشكال 
جبايتها. وكان رجال الملتزم يعرفون رعاياهم فرداً فرداً ولم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعداد. 
ومن ثم فلن يجرى الاضطلاع بأية تعدادات قبل التعداد الذى اضطلع به فى عام ۱۸۳۱ 
السلطان محمود الثانی» المجدد الأول للإمبراطورية. وسوف تفلت سوريا وفلسطين والعراق من 
ذلك التعداد. وبعد الحمى التحديثية والمؤكدة للمركزية فى زمن التنظيمات (الاصلاحات): 
نجد أن الإمبراطوريةء التى كانت قد تفککت تحاول إعادة صوغ وحدتها من خلال إحصاء 
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جماعاتها ودافعى الضرائب لها: وفی أعوام ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ يجرى الاضطلاع باخر تعداد 
عثمانى يغطى مجمل المشرق .)١(‏ ومجموعة الوثائق هذه الفائقة الثراء تستعيد رسم صورة 
توزيع سكان كل قضاء V)‏ بحسب العقيدة. وتحدد ظلال ملل الشرق التى ينتمى إليها 
المسيحيون. 

وكان العشانیون» بعد فتحهم مصرء قد تركوا الإدارة المملوكية فى مكانها. وهذه 
الاخيرة لا تتردد فى انتزا ع استقلالها وفى تحدى سلطة الباشاوات المعينين من الباب العالى. 
وعزوفاً منها عن أن تترك لإسطنبول أية ذريعة لمارسة السلطةء فإنها تنشىء نظاماً لا مركزياً 
لجباية الضرائب» يستند إلى لجان قروية مكلفة بتوزيع أداء الضريبة على السكان. وهذه 
الإدارة المشتركية المباشرة لا تتطلب أى تعداد عام. وعندما يفكر السلطان فى عام ۱۷۸۰ فى 
اتخاذ تدابير عسكرية ضد المشاكسة المملوكيةء فإنه يطلب إلى (أحمد باشا) الجزار» والى 
صيدا (لبنان). تقديم تقرير عن مصر0). لكن هذه الوثيقة لا تقدم أية معلومات رقمية عن 
السكان. 
; ويجرى الاضطلاع بأول تقييم ديموغرافى شامل من جانب العلماء الفرنسيين الذين 
سوف يكتبون وهسف مصر. فمدفوعين بفضول علمى هائل» سوف ینکبون على جرد دقيق 
للمواقع المأهولة بالسكان وعلى إعداد كشوف بیانات كثيرة عن الكثافات السكانية المدينية, 
سوف يبنون عليها تقديرات للسكان. على أنهم لم تكن لهم أية سلطة لاحصاء البشر آنفسهم 
بحسب انتمائهم الدينى. ومن ثم فإنهم سوف يقيمون التوزيع الطائفى بدقة أقل من دقة 
تقييمهم لإجمالى السكان. والحال أن مؤسس الحداثة الصريةء محمد علی» هو الذى سوف 
يدشن العصر الإحصائى عبر تعداد أول فى عام VAE‏ ولن يتخلف خلفاؤه fai‏ عن 
الاضطلاع بمثل هذا العمل. 

اما فى الشام. فإن الاحصاء العشانی» جد المبكر فى السهل وفى الدن» سرعان ما 
يتحطم على المتراس الذى يقدمه الجبل للطوائف التى لا تعتنق إسلام الغالبيةء أى للمسيحيين 
وللمسلمین المنشقين. وأكثر هذه الجبال ازدحاماًء وهو جبل لبنان» يعرف تعدادات القرن 
السادس عشر ON)‏ لكنه لا يعرف تعدادات القرن التاسع عشر. فالسكان. التملصون من 
التعداد. لا يتهريون فقط من غايته الجماعية - كشف عدد. أى قوة الجماعة - بل يتهربون 
أيضاً من غايته الفردية: تحديد جدول الضريبة. وفى هذا البلد الذى وجد فيه المسيحيون 
ضیعتهم» كانت ضريبة الرأس التى فرضها عليهم القانون الإسلامى بشكل انتقائى قد كفت 

۱۳ 


فى الواقع عن أن تجبی بالمثابرة ذاتها التى تجبى بها فى السهلء حيث كانوا أقلية. «بالنسبة 
لأفراد الأقليات الذين لانوا به» كان إخفاء عددهم يمثل أيضاً وسيلة لتأمين التنظيم الاجتماعی 
الذى سمح لهم بصون وتأبيد نوع البنية التى تصوروا فيها وجود وهوية الفرد فى 
جماعته(۱۲)». 

وعندما تستمید |سطنبول زمام الاحصاء فى الولایات. تتفجر الازمة فى لبنان. وفی 
نهاية الفترة القصيرة التی حکمته خلالها مصر (۱۸۳۲ - (A+‏ كان البلد قد آصبح lisa‏ 
للقوى الاوروبية الحامية لأقليات الشرق. وسعياً إلى التحكيم بين الطوائف التنانسة» كان 
یتوجب التعرف على اعدادها: وتصبح الدیموغرافیا محل رهان. وتتناش التقدیرات» الستندة 
إلى تخمینات بقدر استنادها إلى استفلال السجلات التی تحتفظ بها الطوائف: إن کل فرد 
يسعى إلى إثبات شىء ما. ویینما تعطی الصادر الفرنسية تقدیرات متماسكةء فان العنیین 
آنفسهم یضخمون الارقام. آما فیها یتعلق بالسلطات الكاثوليكية الاوروبية. والمتأثرة بالاحداث 
التی تجری على الجانب الاخر للبحر التوسط. فإنها تنخرط فى الزايدة. ولا يتم الاتفاق | 
على نقطة واحدة. لکنها أساسية: إن جبل لبنان يضم آنذاك مسیحیین بنسبة ۸۸۰ تقریباً من 
مجموع سکانه (الجدول ۷.1 ) O9‏ 


الر کود الدیموغر افی النسبی 

فى عام ۰ كان الهلال الخصیب يضم مسلمین بنسبة ZAY‏ ومسیحیین بنسبة 7۷ 
ويهوداً بنسبة ./١‏ وهكذا فإن ما يقرب من ألف عام من الإدارة الإسلامية قد أدى عمله 
التدريجى. ومن ثم فإن التحولات إلى اعتناق الإسلام بشكل سلمی, عن طريق الإغراء أو عن 
طريق تجاوب بسيطء كان لها JÈ‏ مختلف LU‏ عن نويات العنف النادرة ولكن المباغتة التى 
سممت الأجواء فى age‏ المماليك. وكان التنوع الطائفى يستند إلى البحر المتوسطء الذى حافظ 
برغم كل العقبات على الاتصال مع البندقية وجنوة وأورويا المسيحية. 

إن اقليات الشرق, أكانت تتالف من مسلمين منشقين أم من أهل الکتاب» تسكن 
الأماكن التى تشكل فیها التضاريس الجغرافية قلعة حصينة. وولاية طرايلس OP‏ المطلة على 
البحر. تضم نسبة ۸۲۸ من المسيحيين. وفى مواجهة الصحراءء فإن الجهة الاخری للجیل 
تنتمى بشكل أكثر رسوخاً للمجال الاسلامی: YA‏ فقط من المسيحيين فى ولاية دمشقء ولكن 
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الطائفة اليهودية الأولى Y)‏ من السکان)ء المتقدمة كثيراً على طائفة بغداد. والحال أن جبالاً 
أخرى» جد نائية عن طرق أورويا البحرية, قد حافظت على وجود مسيحى فى إقليم الوصل. 
وفى أعماق السهوب السورية. يسود الإسلام فى المقابل دون منازع تقريباً: فالمسيحيون أقل 
من ۸۳ فى ولاية حلب» حيث سوف یولدون من جديد بالمعنى الحرفى للكلمة قى JE‏ إدارة 
إسطنبول المباشرة. 
وبعد آربعة قرون من السلطة السئية العثمانية» تسترد الطوائف غير المسلمة فى الهلال 
الخصيب St‏ ديموغرافياً ملحوظاً. فاليهود قد زادوا مرتين والجماعة المسيحية تتزايد ثلاث 
مرات: إن أكثر من ۲۰/ من السكان يصبحون منذ ذلك الحين مسيحيين و"/: يصبحون يهوداً! 
ويزيد المسيحيون بمعدل كر" واليهود بمعدل ٩ر۲» OSI‏ المسلمين لا يزيدون إلا بمعدل ۲ر۱. 
وكانت اليهودية قد حصلت. عند بدايات الإمبراطورية» على دعم آخر المنفيين من أسبانياء 
الذين جاعا لتعزيز الطائفة الصغيرة التى كانت موجودة دائماً فى فلسطين. GI‏ الجماعة 
المسيحية فقد تعاظمت خلافاً لذلك دون مدد خارجی, بما يجعل من العقود العثمانية استثناء 
طويلاً: فلأول مرة فى تاريخ دار الاسلام» زادت ثقلها النسبى نتيجة لمواردها الخاصة 
(معدل الوالید. معدل الوفيات) وليس نتيجة لمدد خارجى كمدد الصليبيين فى الزمن القاير 
وكمدد الكولون فيما بعد (الجدول3. ۷ ). 
وتزيد جغرافية الأقليات المسيحية من تأكيد تبايناتها. فهى إن تزدهر فى مناطق الرخاء 
الاقتصادى والاتصال بالعالم الخارجى - الغرب أكثر من الشرق - تهجر ببطء المناطق 
الداخلية؛ ويتاكد التركز على الساحل ويتسع. وهكذا فإن الجماعة المسيحية: المنبثقة من لاجئى 
الجبال فى اتجاه البحر التوسط فى الغرب وصوب المشارف التجارية للبادية O)‏ فى 
الشرق» تمثل فى عام ۱۸۸۱ نسبة Ee‏ من سكان الأقاليم المطلة على الساحل (ولاية بيروت 
ومتصرفية جبل لبنان) و۱۲/ وه۱/ من سكان ولايتى حلب ودمشق. Di‏ مسيحيو حلپ, الاکش 
قرباً من إسطنبولء ومن ثم الأكثر تمتعاً بالحماية من جانب النظام الإميراطورى: فقد شهدوا 
النهوض الأكثر إثارة للدهشة - ٩ره/‏ كمعدل سنوی للنمى الدیموغرافی - فى حين أن 
المسلمين لم يزيدوا إلا بنسبة "ر٠/.‏ وفى أيامناء تذكر العائلات الكاثوليكية فى حلب أن 
السلطان سليم الاول, الذى آحزنه الأ يجد فى المدينة غير عدد جد قليل من المسيحيين: قد أمر, 
فى القرن السادس عشرء بإعادة توطين الطائفة فيها: وهكذا نجد تفسيراً جزئیاً للتنوع 
الدهش للأصول الذى كان مايزال بالإمكان رصده فى عام ۱۹۱۶: إن نسبة ٠‏ من الحلبيين 
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المسيحيين تتالف من يونانيين كاثوليك أو أرثوذكسء وتتالف نسبة ۸۲۳ من آرمن, بينما تتالف 
نسبة ۸۱۶ من سوريانيين O‏ ومثل هذا النهوض يعوض هبوط الطوائف المسيحية الاکثر 
شنوناًء وهی الطوائف التى سوف تختفى تدريجياً من ولاية بغداد. 

ومن المؤكد ان النمو الديموغرافى لم يكن متواصلاً على مدار القرون الاربعة للحكم 
الشانی. ففى إثر الاندفاع القوى للسكان الذى یجتاز القرن السادس عشر فى مجمل ple‏ 
البحر المتوسط وفى الشرق العربی» يجىء ركود طويل. وفى عدة أسابيع تؤدى الأوبئة 
والمجاعات إلى إلغاء عشرات السنين من التراكم الديموغرافى. ونحو أواسط أو أواخر القرن 
التاسع عشرء ينتظم النمى ثم يتسارع. وخلال هذه الفترات الثلاث, لا مراء فى أن الجماعة 
المسيحية لم تكن تملك ميزة متواصلة. 

ونحن لا نملك غير معلومات جزئية عن التطور فى الأزمنة الأولى للامبراطورية. ونعرف 
أن النمو الديموغرافى يصل إلى أقصى مدى له نحو أواسط القرن السادس عشر فى ثلاثين 
من المراكز المختلطة التابعة لولاية دمشق. وكان النمو الديموغرافى للمسيحيين آنذاك ضعف 
gail‏ الدیموغرافی للمسلمين: ۲ر۲۰/ فى السنة فى مقابل ZAJA‏ فى ۱۵۳۳ - ۱۵۵۹ OV‏ 
وفى تلك الأزمنة الرحيمة بالنسبة لجمیع السکان, لابد من ثم أن معدل موالید السیحیین كان 
أقوى من معدل موالید السلمین. آو أن معدل وفیاتهم كان أضعف, مثما سیحدث فى القرن 
التاسع عشر. Lui Cf‏ یتعلق بالدن» العرضة لهجرات قوية. فهی تقدم کل حالات التصور 
المكنة: صعود الجماعة السيحية فى دمشق والرملةء الثبات النسبی فى بیروت ونابلس وغزة, 
الهپوط فى القدس (الجدول 9 .۷). 

آما معدل الوفیات العادی, الوفیات التی تحدث دون کوارث کبری, فهو ینتظر ما يحدث 
من تقدم اقتصادی وتقنی فى القرن التاسع عشر حتى يهبط. وعندئذ فإن السیحیین والیهود 
سوف بتقدمون على السلمین بنصف قرن؛ فالعصر الحدیث یقتحم الشرق العربی عبر آقلیاته 
ولیس عبر المسلمين. وبرغم بقاء معدل موالیدها على dla‏ یتسارع نموها. ویمس الانتقال 
الدیموغرافی الطبقات اليسورة قبل العوام والدینیین قبل الریفیین. والحال أن الطوائف 
السيحية واليهودية كانت مزدهرة ومدينية نسبياً. وهکذا فاٍن الاقتصاد والجغرافياء لا الدين 
نفسه» هما اللذان سوف يكونان مؤاتيين لها. إن عين السبب الذی سيجعلها تخلی الساحة فى 
الترن التالی, لأنها ستکون من جدید أول من یواصل الانتقال عبر انخفاض لعدل الوالید» هو 
الذى دفعها فى البداية إلى أعلى. 
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وتكاثر العمليات الإحصائية نحى أواخر العهد العشانی يقدم مجهراً لرصد سوریا 
ولبنان وفلسطين. فبين عامى ۱۸۸۱ و۱۹۱۶ فى هذه البلدان الثلاثة» يتزايد المسلمون کل سنة 
فى التوسط بنسبة ,/٠١‏ لكن المسيحيين يتزايدون بنسبة ۸۲۱ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
نموهم الطبيعى وينسبة ۱۶ فى الحساب الصافی OA‏ (الحساب الصافی يساوى معدل sall‏ 
الطبيعى مطروحاً منه معدل النزوح). وکانت هذه المعدلات مرتفعة نسبياً. ثم تضيق الفجوة 
التى تفصل المسلمين عن المسيحيين؛ لان النزوح إلى العالم الجديد يمتص بشرائح ضخمة 
الفوائض الديموغرافية للجبل اللبنانی» وهی فوائض مسيحية أساساً: إذ يجرى تسجيل ۲۰۰۰ 
مقادر فى السنة بین عامى ١871٠‏ ۱۸۹۹۵ ثم ۱۰۰۰۰ بين عامى ۱۹۱۲۱۹۰۰ COS)‏ واتساع 
السحب يكفى لتوضيح اتساع زيادة المواليد على الوفيات. 

فهو سحبء لكنه أيضاً بالون أى كسيجينء لأن لبنانيى الشتات, فى الازمنة الأولى على 
الأقلء لا ينسون جذورهم. فالدخرات التى یحولونها إلى البلد تحرك بدورها اقتصاد الجبل 
وتسمح بمعدل مواليد مرتفع» بالرغم من ضغط أرض مشبعة: فموارد الزراعة الجيلية ما كان 
يمكن لها أن تكفى لذلك. وعبر آلية مضادة. نجد أن اليهود (الذين ينمون ينسبة ۰/۰۰۲۲ فى 
السنة فى التوسط) سوف يبرزون فى الصدارة, وذلك بالرغم من نمو طبيعى أدنى من النمو 
الطبیمی للمسيحيين. فالواقع أن الهجرة اليهودية كانت تتدفق على فلسطین, التى تستقبل أكثر 
من ۸۰۰۰۰ pali‏ من أوروبا قبل الحرب العالية الأولى (۲۰). وتوجد ديسوغرافيا الأقليات 
الطائفية تباينات قوية فى المجال السورى. فولاية بيروت تستقطب منذ ذلك الحين القوة 
المسيحية على حساب ولاية دمشق» حيث تصبح الجماعة السكانية السلمة أكثر دينامية. ولكن 
أيضاً في حلب. حيث سرعان ما تصل الجماعة المسيحية إلى أقصى ارتفاع لها. 

وبحكم استقرارهاء تتباين الجماعة السكانية فى مصر عن الجماعة السكانية فى الهلال 
الخصيب. فمنذ زمن الماليك كانت نسبة المسيحيين قد وصلت إلى أدنى مستوى لهاء واحد 
من كل نحو ۱۶ فى القرن الثالث عشر C)‏ وفى وجه معدل الوفيات ومعدل الوالید. كان 
الأقباط والمسلمون يملكون أرصدة واحدة أو واحدة تقریباًء إذ قلما كان هناك تباين بينهم من 
حيث مستوى المعيشة والعلاقات الزراعية. 

ويذكر جومارء أحد كتاب وصف مصر الرفيع المكانة: «إن حالة السكان هی أحد 
الجوانب الأقل مؤاتاة فى السالة المصرية. فبدلاً من أن يتزايد السكان أو يظلوا فى حالة ثابتة, 
نجد أنهم يتناقصون. ودون الرجوع إلى العصر القدیم» فإننى أنطلق من الحملة الفرنسية. 
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ووفقاً لأرجح الحسابات؛ فقد كانت القاهرة تضم آنذاك ۲۱۳۰۰۰ نسمة؛ بينما كانت بقية البلد 
تضم 77701٠١‏ نسمة. أى» إجمالاًء أقل من مليونين ونصف مليون 9), Le‏ يشكل نتيجة 
محزنة لحكم المماليك وللغزی العثمانى. ومنذ رحيل الفرنسیین» تفجر وباء الطاعون بشكل عنيف 
ثلاث إلى أربع مرات (۳۳)». ثم يقدم جومار جدولاً ل «مختلف الأمم التى تسكن مصر». خارج 
المسلمين من أهل البلاد الاصلیین: الأتراك: من ۲۰۰۰۰ إلى 4۰۰۰۰ المماليك والعبيد البيض: 
۰ الأقباط: ۱۱۰۰۰۰ النوييون والزنوج: من ۱۱۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ الأرمن: ۲۰۰۰ 
الشوام: من ۰ إلى ۰۰۰ اليونانيون: ۰۵۰۰۰ اليهود: من ۲۰۰۰ إلى 4.6٠6٠‏ . ومن ثم فان 
إجمالى المسيحيين يصل إلى ۰۱۷۰۰۰۰ أى نسبة PAU‏ من السكان بحسب تقدير جومار(*۲. 

وسوف تقدم التعدادات الأولى فى عامى ۱۸۶۱ ۱۸۸۲۵ نسبة مثوية أكثر ارتفاعاً بدرجة 
طفيفة: 4/. ولا مراء فى أن المجتمع الذى يشهد تحديثاً سافراً فى تركيا وفى الشام قد شهد 
اندقاعاً مسيحياً. 

وسوف تتمايز الطوائف أولاً بمعدل الوفيات. فحتى القرن التاسع عشرء كان معدل 
الوفيات العادى أقل تاثراً با ملة. فى تلك الأزمنة التى كان الطب مايزال فيها غير فعال. لکن 
المسيحيين واليهود يجدون أنفسهم فى وجه الازمات - الجاعات. الأوبئة وأحياناً الحرو - فى 
وضع مصون نسبياً. فالأماكن التى يحيون فيها تكفى بالفعل لان تكون مؤاتية لهم. ففى هذه 
المشارف الصحراوية. حيث كانت نزوات الاء طاغيةء كان الريف معرضاً لافتقارات متكررة 
إلى الإنتاج؛ وكانت المجاعة تتريص بالفلاح. إلا أنه كان لابد لها أن تكون رهيبة حتى تصيب 
ساكن المدينة. خاصة فى المدن التى كانت التجارة البعيدة فيها تخفف من تقلبات الإنتاج 
الزراعی. وفى سوريا كما فى فلسطین, فإن المسيحيين واليهود, الاکثر ترکزاً فى المدن من 
المسلمينء كانوا يجدون أنفسهم لذلك أكثر حصانة ضد انهيارات الإنتاج الزراعى. 

وفیما يتعلق بالدن» فقد كانت الأوبئة تصيبها على فترات متقطعة. وكان تداخل الأزقة 
الضيقة ووخامة قنوات صرف الیاه المكشوفة يناسبان انتشار الامراض ا معدية. وكان تصرف 
البشر وحده هو القادر على وتف انتشارها. والحال أنه. فى مواجهة الطاعون. وهى سبب 
انهيارات كبرى» فإن المسلمين والسیحیین المحليين لا يتخنون موقفاً واحدأً: فالأرائل يتصدون 
له بشكل جماعی: والعلاقات التى تحتفظ بها العائلات إحداها مع الاخری تعرضهم كلهم 
للعدوى. أما الأخيرون فإنهم يعزلون أنفسهم: على العكس من ذلك. وعلى غرار «الفرنجة» 
الديبلوماسيين أو التجار أو الحرفيين الأوروبيين» پنسحب المسيحبيون بعيداً عن المدينة الموبومة 
أو يحبسون أنفسهم فى منازلهم إذا كان الوباء لا يدع لهم فرصة للهرب. 
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والحال أن پییر پلانء وهو تاجر فرنسى فى حلب عشية الثورة» يصف الانعزال الذى 
سمح للمسيحيين بالإفلات من الموت المتكرر: «إنه يتمثل فى عدم الخروج من المنزل وعدم 
السماح لأحد بدخوله. (...) وتلك هی الاحتیاطات الوحيدة التى اتخذها كافة الفرنجة وعدد من 
المسيحيين والیهود. ولذا لم يحدث أن أحداً منهم قد أصيب بالطاعون el?)‏ كما أن بيروت, 
فريسة الکولیرا. سوف تشهد نزوح المسيحيين بينما سوق یبقی المسلمون. وتذكر رسالة 
تجارية مؤرخة فى عام 1810 فى بيروت «أن المسيحيين قد هربوا كلهم تقريباً إلى الجبل ومرة 
آخری. فى أيام عودة الوياء هذه» تصيب الكارثة المسلمين بوجه خاص Y)‏ وهذه الكوارث 
الکبری. وهی أمراض الفقراءء لا تدفع إلى الفرار غير الأغنياء فهم وحدهم الذين يملكون 
الإمكانات المادية للهرب. فهل كانت هشاشة المسلمين الكبرى راجعة من ثم إلى أنهم يشكلون 
جمهرة عوام المدن V)‏ 

وفى لبنان وربما فى العراق, كانت التضاريس الجغرافية سبباً آخر لحماية المسيحيين. 
فا منحدرات الوعرة التى يتحصنون على جناحها سوف تحميهم من الهجمات الحربية, ولكن 
أيضاً من أمراض السهل والدن» الملاريا والكوليراء التى يقتل الارتفاع جراثيمها: «بفضل 
الملان الجبلی, تكتسب الصحة والمرض طابعاً طائفياً أيضاً ۲۸)». ونجد التباينات نفسها على 
الضفة الأفريقية للمشرق: فطاعون عام 1870 يقتل ۲۵/ من السكندريينء ولكن بتفرقة هائلة: 
6 من المسلمين الصریین» ZAO‏ من «البرابرة والزنوج»: ومجرد ZAN‏ من الأتراك» و7۱۲ من 
الاقباط والارمن والیهود» و4١/‏ من الیونانیین JU‏ من الاوروبیین. وینزف الاسلام بینما تفلت 
الجماعة المسيحية نسبياً من الكارثة (NS)‏ 

كما أن انفصال آماکن اللقاء يلعب دوراً. ففی هذا المجتمع التعدد الطوائف, يظل الدين 
معلماً أساسياً للهوية الجماعية. وأفراد الأقليات والمسلمون, المتجاورون فى التبادلات 
الاقتصادية. يحتفظون بمجالاتهم السكنية الخاصة. فكل مدن المشرق الکبری, فيما عدا 
بيروت» لها حيها السیحی وحيها اليهودى بما يحمل علامة انفصال مقبول غالباً بحرية. وفى 
القاهرة. نجد أن نوعاً من الهيراركية التلقائية يجعل المسلمين العرب الاخرین, الفارية 
والشوامء فى أذهان المسلمين الصریین. أكثر قرباً منهم. ثم يجيىء الاتراك» الذين يصعب مع 
ذلك فهم لغتهم؛ ولا يجيىء بعدهم غير المسيحيون العربء أكانوا اقباطاً مصريين أم كاثوليك 
شوام» أى مائلین أزليين فى التاريخ المصرى أو مهاجرين منذ زمن قريب C)‏ وهكذا فان 
الأويئة التى تصيب البعض من الممكن الأ تصيب البعض الآخرء لانهم لا يتزاورون كثيراً. 

YE 


ولم تكن الحروب سبباً معدل الوفيات الزائ وجد الهام بين المسلمين فى الولايات العربية 
للامبراطورية كما فى الأناضول. فحتى حملات محمد على ضد الباب العالی. سوف تظل 
الوحدات المقاتلة العربية على هامش العمليات العسكرية الكبرى. وعندما تنشب فى القوقان 
والبلقان (YAVA - AYT)‏ بوجه خاص حروب تدعى إلى خوضها جميع ولايات الامبراطورية, 
فانها سوف تصبح سبباً للتمايز. والواقع أن الرعاياء منذ زمن التنظیمات, کانوا یعتبرون 
من الناحية النظرية قابلین كلهم للتجنید , يشمل ذلك المسيحيين والیهود. لکن هؤلاء کانوا یعفون 
آنفسهم من التجنید عن طریق pis‏ البدل (البدلیة) (وهى ضريبة إعفاء)ء بحیث أن السلمین 
کانوا یجدون آنفسهم وحیدین من الناحية العملية فى ساحة القتال. ÚI‏ فیما یتعلق بالخسائر 
الدنية, فان الشرق العربی لم یعرف منها سوی القلیل فى العصر العشانی, لان أى نزاع 
عسکری واسع لم يكن يدور فى الدن؛ فيما عدا الشزاعات التي كانت تدور بين الجماعات 
الطائفية. 

وفى القرن التاسع عشرء فى آوروبا أولاء ثم خارجها عبر إشعاعات متتالية لتقدم 
الطب» يتعلم الإنسان السيطرة بشكل أحسن على الامراض. وتتباعد المسافة الزمنية بين 
الكوارث الطبيعية الكبرى فى البداية ثم تختفی» بينما تتشكل تفاوتات جديدة: فالعرفة واليسر 
الاقتصادى والصحة تبدأ فى تقرير بعضها البعض بشكل تبادلى. ومما لا مراء فيه أن ذلك 
كان عاملاً حاسماً فى التقدم الدیموغرافی» فى أواخر الازمنة العثمانية. للمسيحيين وللیهود. 
لانهم كانوا ممثين بشكل أحسن فى البورجوازيات الدينية وأفضل تعليماً من المسلمين. ويقدم 
معدل وفيات أطفال الأرمن فى القاهرة CY‏ مؤشراً على تقدم أقلية مدينية: معدل بنسبة 
۰ بین عامى ۱۸۵۰ و۱۹۰۰ وينسية '/..1١6‏ فى ۱۹۰۰ - ۰۱۹۱۹ وهو مستوى لن 
تبلفه المدينة بمجملها بحسب الترتيب الا فى عام 156٠١‏ وعام ۱۹۱۰ وبالنسبة لبعض الأقليات 
السيحية. فإن المسافة الاجتماعية التى تفصلها عن الجمهرة المدينية كانت قى ذلك الزمن 
مورداً ديموغرافياً هاماً بالنسبة لها. 

أما فيما يتعلق بتباینات معدل الوالید. فان المؤشرات أكثر مراوغة والشواهد غير 
مترافرة. وفى ناحية مختلطة فى جيل لبثانء نجد أن المسيحيين كانوا موزعين إلى ۸ر٤‏ من 
الرجال وه‌ره۲/ من النساء ولارة؟/ من الأطفالء وأن الدروز كانوا موزعين إلى ۸ر۳۰/ من 
الرجال وار۳۲/ من النساء و.ر۳۷/ من الاطفال (. وتكشف هذه الارقام عن هبوط انجاب 
الدروز - ۱۵ر۱ طقل لكل امرأة فى مقابل ۵۵ر۱ عند المسيحيين - الذى سوف تؤكده 
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استقصاءات القرن العشرين. لكن الدروز لا يمثلون إسلام الأغلبية. على أن بوسعنا تصور أن 
عدم استقرار الزواج الإسلامى كان عاملاً من عوامل اعتدال الانجاب: فتعدد الزوجات, كما 
لاحظ ذلك بالفعل بعبقرية الكاتب العباسی الجاحظ (AVA - WA)‏ والطلاق يحدان من معدل 
الانجاب بين المسلمين. وفى مستهل القرن العشرین, نجد أن الطلاق قد أجهز على /٠١‏ من 
الزيجات فى مصرء وعلى أكثر من 7/4۰ فى الجزائر CE‏ ومن الواضسح أن المرأة المطلقة تضع 
نفسها من جديد فى سوق الزواج» ولكن بعد تآخر فى الاهلية (للزواج) وبفرص أقل فى العثور 
على زوج جديد. وفى هذا المجتمع التطهری, فإن عليها أن تحيا طلاقها فى وحدة جنسية, 
وهكذا فان السهولة التي تتيحها إجراءات الطلاق يمكنها أن تعرقل» باستمرار» الدينامية 
الديموغرافية للإسلام C)‏ وخلافاً لذلك نجد أن العائلة المسيحية تنجو من الطلاق, الذى لا يتم 
إلا بصعوبة قصوى أو تحرمه كنائس الشرق ببساطة. 


الانتشار ا لمسيحى الجديد فى الشام 

يترافق توزيع جديد للمكان مع الاندقاع السیحی, وترجع إلى العصر العثمانی آربع 
حركات ديموغرافية کبری سوق تعيد صوغ خريطة توزيع القوام السكانى بما يؤدى إلى 
رسمها بالشكل الذى تبدى به فى أيامنا. وكانت الحركة المرتبطة على نحو مباشر أكشر بالنمی 
الديموغرافى هی الانتشار صوب الجنوبء انطلاقاً من المربع الحدد بنهر قديشه وپتهر الكلب. 
آما الحركة الثانية قهى الهجرة بالمعنى المحدد للكلمة؛ والتى انبثقت من تصدع دينى؛ هو 
الانشقاق الكاثوليكى المضاد فى الكنيستين الأرثوذكسية والجريجورية. وأما الحركتان الثالثة 
والرابعة فلهما أصل سياسى: العنف الطائفى الذى نشب فى دمشق وفى كردستان. 

وفى لبنان الأوسطء كان الموارنة قد استفادوا فى السابق من القمع المملوكى السنى 
لاحتلال بلاد الشيعة. وهی مواقع سوف يعززونها فى ظل العثمانيين. وسوف تترافق بعض 
البطولات مع عمليات نزوح محدودة» خاصة فى كسروان VW)‏ و۱۱۸۶)» لكن الاقتصاد 
يلعب الدور الرئيسى فى الأمر. فالشيعة. وهو فلاحون صفارء لا يكفون عن الاقتراض من 
تجار الساحل الذين يسددون لهم ما عليهم هن دين بالتنازل عن الأرض ويرحلون للحاق 
بغالبية أبناء طائفتهم على الجهة الاخری للجبل. ون يعبرونها من جديد الا فى الشطر الثانی 
من القرن العشرین. وسوف يخلقون عندئذ حزام ققر على آبواپ بيروت. 
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والحال أن الموارنة سوف یجددون الفائدة التى كانوا قد حصلوا عليها فى السابق من 
التطویق الذى فرضه الإسلام المملوكى الصارم. ولكن فى وضع مقلوب. فبینما كانوا قد 
انتشروا فى زمن الماليك بفضل إجراء عسکری من جانب اللولةء فإن عدم تدخل السلطة 
العامة فى زمن العشانيين فى شؤون الجبل, خلافاً لذاك. هو الذى يتيح لهم سلسلة من 
الفرص. فالآن سوف يتتشرون صوب الجنوب» فى الشوف, بلد الاروز. فمنذ القرن السايع 
عشر, وبدافع من ديموغرافية نشيطةء سوف يقيم فلاحون موارنة على أراضى الإقطاعيين 
الدروز. وإذ كانوا قلاحين مؤاجرين عاديين عند وصولهمء فإنهم يستفيدون من قاعدة عقارية 
تقدمية بشكل غريب» هی المفارسة (الزارعة). والتى يحصل العامل الزراعی بموجبهاء 
بعد وقت معین. على جزء من اللكية. Vas‏ من أن يكون ذلك «استعماراً مارونيا حقيقياً 
لبنان(۳۱)»» فقد كان تسللاً بطيئاً بإيقا ع تتعاقب فيه الأجيال على الارض. 

وهى يجرى دون أن يلحظه الدروز إلى أن يجدوا أنفسهم وقد أصبحوا أقلية واضحة فى 
ضياعهم. وعندئذ يقع حادث حاسم بالنسبة لتاريخ البلادء هو العركة التى يتقاتل فيها الدروز 
فيما بینهم» فى عام ۰۱۷۱۱ فى عين داره. فعلى مدار الأزمنةء كان الدروز موزعين تحت 
سلطتين متزاحمتين: القيسيين القادمين من الشمال, والیمنیین. القادمين من الجنوب. وهذا 
التوزیع» الاسطورى باکثر من كونه واقعياً يخترق جميع القبائل القادمة منذ زمن غابر من 
شبه الجزيرة العربية. وقى عين agla‏ تدور رحى معركة بين الاشقاء» ماتزال ذكراها حية فى 
الذاكرة الجماعية» بين هذين الفرعين الدرزيين المحتشدين حول عائلتين متزاحمتين: آل شهاب 
وال pde‏ الدين. وسوف يؤدى الانتصار الذى يحرزه الاوائل إلى حسم صفحة من صفحات 
التاريخ المارونى. فالقهورون والسكان الذين دعموهم سوف ينزحون إلى المنفى فى واقع الأمر 
وراء جبل حرمون» فى حوران. وكان المكان خالياً آمام المؤاجرين الموارنة الجدد. 

والواقع أن الديموغرافيا المارونية قد خرجت فائزة من الصدامات التى قسمت الدروز 
كما خرجت السياسة فائزة أيضأ منها. ذلك أن الشهابیین» أمراء الدروز وإن كانت عقيدتهم 
cu‏ سوف يعرفون أول تحولاتهم إلى اعتناق المارونية فى عام ۱۷۵۱ (Y)‏ ومنذ عام ۰۱۷۷۰ 
ولأول مرة منذ مجىء الإسلام وكواقع فريد فى الشرق العربی. سوف يتم حکم لبنان من ثم من 
جانب مسیحی» هو الأمير يوسف شهاب. ومنذ ذلك الحين لا يكف لبنان عن أن يجد نفسه 
تحت حکم أحد المسيحيين A‏ والواقع أن الامیر. السنى من الناحية الرسمية. شأنه فى ذاك 
شأن خلفائه. قد حافظ على dus‏ الجدید فى سرية محترسة. 
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والحظوات التى سوف يهبها*الأمراء للمسیحیین سوف تجعل من لبنان الملان الآمن 
لطوائف مختفة هاربة من المحن. ففی أعقاب التوسع المارونى» تجيىء هجرة باکملها من 
سوريا الداخلية لتعزيز العنصو السیحی فى لبنان. ويتعلق الأمر إلى da‏ بعيد بعائلات منتمية 
إلى الطائفة اليونانية الكاثوليكية ذلك المسمى الجديد الذى يتميز بنبرة مفارقةء والذى يشير 
إلى المنشقين البابويين عن الأرثوذكسية: المؤازرين لروما؛ والذين يشكلون أنفسهم فيما بعد فى 
كنيسة خاصة (۱۷۰۱). فعداوة الارثوذكس لهؤلاء المرتدين تنحط إلى تهديدات ومضايقات 
وأعمال شغب: إن كنائس مسيحية سوف تحرق على أيدى مسيحيين أخرين. وهذه الحوادن 
تدفع be‏ من البورجوازية المدينية إلى النزوح إلى مصر وابنان. وسوف يتبعهم يونانيون 
آرثوذكس» للأنضمام إلى النواة الصغيرة التى كانت قد استقرت منذ زمن بعيد فى سهل 
طرابلس الشام. وفى اللحظة نفسها تقريباًء سوف تستقر فى لبنان (۱۷۳۷ - (YEA‏ طائفة 
أرمنية آولى» تتالف من الكاثوليك الجدد الذين طردتهم من قيليقيا حوادث مماثة. 

Li‏ دخول مسيحيين آخرين من سوريا إلى لبنان. فى عام ۱۸۱۰ فقد كان له اصل 
مختلف تماماً. إن جماعة من الأصوليين المنحدرين من شبه الجزيرة العربية. هی جماعة 
الوهاييين LS)‏ المتأثرين بکتابات ابن تيمية AYAY)‏ = ۱۳۲۸), سوق تهدد دمشق بعد تخريب 
الاماکن المقدسة للشيعة فى العراق. والحال آننا آمام ديمومة غريبة لشروع يعتير نفسه, فى 
آواخر القرن العشرين ولكن انطلاقاً من نجد دائما؛ مصلحاً للإسلام الذی لا پراعی. وفی 
العاصمة السورية وفى جمیع المدن التى انتشر فيها الإرهاب الوهابی, فإنه يعيد إحياء 
التدابير التمييزية العتيقة التى كان النسيان قد طراها منذ زمن بعيد. واذ يجد المسيحيون 
أنفسهم معرضين من جديد لكل أنواع الضایقات» فإنهم يهجرون سوريا هجرة جماعية إلى 
بيروت وجبل لبنان. ویشجعهم على ذلك الامیر ہشیر الثانى ÈE)‏ وهو نفسه مسيحى فى السر. 

وهكذا فإن الخريطة الطائفية لا سوف یصبع لینان الأكبر كانت قد رسمت بالفعل 
تقريباً منذ الثلث الأول للقرن التاسع عشر. والحال أن كواونيلاً بريطانياً كان قد أطلع على 
سجلات الضرائب (۱۸۳۰) يجرى عندئذ الحساب: إن الإسلام يهيمن فى السهل والمسيحية 
تهيمن فى الجيل. والمدن الساحلية كلها تتميز باغلبية سنية وبافلية يونانية أرثوذكسية قوية, 
لكن بيروت تضم منذ ذلك الحين مسيحيين يقدر ما تضم مسلمين. وفى شرق المسيف اللبنانی, 
كانت سوريا سنية فى غالبيتها الساحقة. ولا مراء فى أن القرن الثامن عشر قد كثف 
تجانسهاء ذلك أن تاکل السلطة العثمانية كان قد سمح بتقدم البداوة. والواقع أن هذه الأخيرة 
قد اقتحمت فى الغرب حد البيداء والأراضى المزروعة واقتحمت معهما التباين الطائفى. 
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sas‏ وقت قسير من الفصل الوهابی تندرج سوريا تحت سلطة السلالة الحاكمة 
المصرية التى أسسها محمد علىء وهى ألبانى الأصل. ومنذ دخول ابنه إبراهيم باشا إلى 
دمشق (AAYY)‏ فإنه يرفع التمييزات التى ترجع إلى عصر آخر. ولا كان عاشقاً للحداثة 
الاجتماعية, فإنه يدشن قدراً أكبر من المساواة بين الطوائف, خاصة فى واجب أداء الخدمة 
العسكرية؛ فالسلمون و - لأول مرة - المسيحيون يدعون كلهم إلى حمل السلاح. وهذا الإجراء 
يصطدم مباشرة بالزمرويات القبلية لمجتمع لا تعرف فيه التعبئة إلا من أجل الذود عن عزبة. 

وبتشجیع من الباب العالى وبريطانيا العظمىء يبدأ الدروز بالثورة على إبراهيم باشاء 
الذى يتهمونه بمحاباة المسيحيين. وكانوا واثقين من أن الشيعة سوف يمدون إليهم يد العون 
فى ساحة خسروا الصدارة فيها منذ القرن الثامن عشر. وعشية AS all‏ يكتشفون تمايز 
صفوفهم: فالحدث السياسى يكشف فچاة زمن الديموغرافيا الطويل. ومن اللاذقية إلى 
طرابلس الشام ومن صيدا إلى حوران يواجه الوالى المصرى تمرد طوائف متعارضة إحداها 
مع الاخری حول جميع الأمورء ماعدا الرفض الجماعى التجنيد. 

وما كان بوسع نزع السلاح الشاملء الذى تقرر بشكل جد متأخر (۱۸۶۰)» أن يوتف 
الانتفاضة. فالازمة تدخل بسلطة أكبر فى اللعبة الطائفية الدول العظمىء التى یصبح قناصلها 
محركين حتميين: فقناصل فرنسا والنمسا ينحازون إلى صف الکائوليك. وقناصل روسيا 
وإنجلترا ينحازون إلى صف الأرشوذكس والدروز بحسب الترتيب. ودعاية الاب رييىء وهو 
فرنسی يشق طريقه إلى الجيل مشجعاً المسيحيين على الثورة على الدروز» تؤجج النار (E‏ 

وسعياً إلى تجنب صدامات جديدة. تصوغ إسطنبول مشروعاً أول للفصل بين 
المتحاريين المحتملين. ويعين الباب العالى قائمقامين, aasal‏ مارونى والآخر درزی» لكل 
Lagia‏ سلطة على آفراد طائفته دون أن تكون له أرض محددة. ومثل هذا الفهوم. الذى يقصل 
وضعية الاشخاص عن وضعية الارض, يصدم أفكار أوروياء التى لا تحلف عندئذ الا بالدولة 
القومية. وبموجب توصيات أوروباء يجرى من ثم تقسيم لبنان إلى وحدتين إداريتين» حيث يحكم 
كل قائمقام كل سكان وحدته؛ أكانوا من طائفته أم من طوائف أخرى. «لقد كان ذلك تنظيماً 
رسمياً للحرب الاهلية فى البلد(')». فللمرة الاولی, ولكن ليس للمرة الاخيرة. يجرى تحويل 
طريق بيروت - دمشقء إلى «خط أخضر (» إذ كان من المفترض أن يقسم البلد إلى 
أقليمين متجانسین, أقليم مارونی فى الشمال وأقليم درزی فى الجنوب. وهذه جغرافية سياسية 
إجمالية إلى حد ما. فعدة قرى درزية تتواجد بشكل مبعثر فى التن (E‏ المسيحى» بينما كان 
الموارنة أكثرية ليس فقط فى قائمقاميتهم الخاصة, وإنما أيضاً فى قائمقامية الاروز. 
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وزيادةٌ لتعقيد التداخل» فان أكبر مدينة مسيحية آنذاك» وهی دير القمر» تجد نفسها قى 
قلب الإقليم الوحيد ذى الفالبية الدرزيةء وهى إقليم الشوف. وهناك سوف یتکبد الموارنة أفدح 
خسائرهم خلال الحرب الاهلية التى تنشب فى عام HA‏ إن ۲۰۰۰ مدنى سوف يقتلون فى 
يوم ۲۰ يونيى وحده. وبعد أربعة أسابيع من العملیات فان وهم التجانس الطائفى الذى تأسس 
عليه تقسيم اليلد إنما يصبح واقعاً: فلم يعد هناك من الناحية العملية مسيحيون فى 
اللقائمقامية الدرزية. بل ۱۰۰۰۰ قتيل و. ۱۰۰۰۰ لاجى, Eo)‏ 

وعلى الساحة, فإن مواجهات عام ۱۸۲۰ تتحول بلا جدال لصالح الدروز. على أن الدعم 
الذی سوف يلقاه المسيحيون من الخارج إنما dama‏ من هزيمتهم أداة توسع قوى. فالواقع أن 
المذابح قد آثارت سخط آوروبا. وقد أرسلت فرنسا قواتها إلى بيروت ولجات القنصليات 
الأورويية إلى ممارسة الضغط على الحكومة العثمانية لكى تمنح «لينان الصغير» (E)‏ حكماً 
il‏ تحت ضمانة أوروبا. وهسوف يتعاقب ثمانية متصرفين من عام ۱۸۱۱ إلى عام ۰۱۹۱۵ 
كلهم كاثوليك تم اختيارهم من زهرة عناصر الادارة العشانية: فقد كان الأول والأخير من 
الأرمن وبين هذا وذاك. تم تعيين ثلاثة من الحلبيين وألبانى وإيطالى وبولونی فى هذا النصب 
الرفيع. ويعرف البلد أطول فترة للسلم الأهلى فيه وتشهد الجماعة المسيحية أنشط نهوض لها . 

وفى نهاية العالم التى مثلتها مناطق الموصل الداخلية» كان تعايش قديم آخر قد اهتز 
هو الآخر من جراء تدفق رجال الدين الأوروبيين. فلم يكن هناك ما يمين النساطرة عن الأكراد 
سوی العقيدة. وإذ كانوا ممتزجين فى جبل واحدء حيث كان الأوائل مسيحيين وكان الأخيرون 
مسلمينء فقد تحملوا كلهم قسوة حياة فظة. لكن الكئيسة الكالثينيةء البريطانية فى البداية ثم 
الامريكية. سوف تخرج النساطرة من النسيان الذى طواهم. فالارسالیات التبشيرية التى 
تتعاقب عليهم منذ عام ۱۸۲۰ سوف تقربهم من الدول الغربيةء لكنها سوف تستثير ريبة 
الاکراد. 

والحال أن مذبحة آولی للقرویین السیحیین تقع فى عام ۱۸۶۳ ولا يتمكن جيش والی 
الوصل, الذی آرسل تحت ضغط من جانپ القنصل البریطانی» الا من الفرجة علیها. وهكذا 
فإن عشرین آلفاً من النساطرة وبعض الکلدانیین پهلکون Le AV‏ يشكل بداية للاختفاء شبه 
الکامل لطائفتهم من الشرق فى عام (A ۱٩۳۳‏ فهل كانت نزعة قومية كردية آولية مسؤولة عن 
ذلك E)‏ يبدو بشکل أرجح أن السوول عن ذلك هو الفوضی, التی انتشرت فى هذه الجبال 
النزوية. قبل السيطرة على الوقف من جانب السلطة الركزية فى إسطنبول فى عام NAN‏ 
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وإذا كان اليعاقية لا يعانون البتة من قدر جذرى کهذا, فإنهم سوف يعانون مع ذلك من 
مناخ العنف الطائفى الذى سوف يهيمن على بلاد الأكراد نحو أواسط القرن التاسع عشر. 
وكانى هم أيضاً مندمجين من الناحية الاجتماعية فى بيئتهم )4 لكن واقع مشاطرتهم دين 
النساطرة سوف يعرضهم للتعصب المحيط بهم. وسوف يشهد اليعاقبة انحداراً ديموغرافياً 
بطيئاً: فمن ۳۰۰۰۰۰ نسمة فى أواخر القرن السابع عشرء سوف يهبط عدد أفراد طائفتهم 
إلى ۱۲۰۰۰۰ نسمة فى أواخر القرن التاسع عشر (ON‏ وفى عام ۰۱۹۲۰ يغادر يطريركهم 
العراق لكى يستقر فى حمص, فى سورياء البلد الذى يوفر اليوم منوى للجانب الرئيسى من 
طائفتهم (۸۱۰۰۰ نسمة فى عام ۱۹۹۲ من إجمالى ۱۱۷۰۰۰ نسمة ) 59). 


أوراق الاقليات الر اسحة 

كانت عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام هى الوسيلة الأساسية لتوسع الإسلام. وقد 
توقفت مثل هذه العمليات من الناحية العملية فى ظل العثمانيين, لأن أسبابها كانت قد تلاشت. 
على أن ضريبة الرأس» الجزية» تستمر سارية الفعول من الناحية النظرية حتى زمن إلغاء 
التنظيمات الرسمى لهاء لكنها كانت قد فقدت طابعها المرهق: فالضريبة الرئيسية هی 
الضريبة المفروضة على رأس المال والإنتاج دون تمييز على أساس الدين. 

وفى الجبل اللینانی. حيث لم تكن الإدارة العثمانية تمارس بشكل مباشرء كان الأمير 
ملتزماًء متولياً لالتزام جباية الضرائب. وكان يقتسم مسؤوليته من الباطن مع أعيان محليين. 
وكانت الهيراركيات القائمة داخل الجتمع تسمح لمفوضينء هم أنفسهم من الموارنة أى الدرون, 
بحسب العقيدة السائدة فى الوقع» بجباية الضرائب. وفى الأقاليم التى يسكنها مسيحيون, 
كان جابى الضرائب من ثم مسيحياً. ويحكم هذا الواقع. فإن الجباية التمبيزية للضرائبء 
والتى ساعدت كثيراً فى الماضى عمليات التحول إلى اعتناق الاسلام» تفقد تدريجياً شفافيتها 
الأصلية. وتاخذ الضريبة شكلاً عاماً هى «الميرى» 9( (من «الأمير»). وسوف نقول اليوم أننا 
pli‏ خزانة عامة: فهى تكتسب طابعاً غير دينى. وياخذ المصطلح نفسه فى الاشارة إلى 
مجموعة متنوعة كبيرة من الضرائب: على الارض وعلى الإنتاج وعلى صكوك الحالة الدنية, 
إلخ. ومن ثم فإن جابى الضرائب إنما يقوم بعملية واحدة لجباية الضرائب. والحفاظ على دينه 
يكف منذ ذلك الحين عن أن ينظر إليه بوصفه ثمناً مميزاً وقابلاً للترجمة إلى لغة الأرقام. 
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وكان الوضع مختلفاً بشكل محسوس فى مصرء حيث كان جابى الضرائب. المتصل 
على نحو مباشر بدافع الضرائب السلم أى السیحی, قبطياً دائماً تقريباً. وكان القانون يحدد 
الاطار الاداری للجبايةء مما كان يحدد الحصص الخصصة لكل من الباشا العثمانى - 
ممثل السلطان - والجيش والحكومة المحليةء أى الماليك, الا أنه لم يحدد قواعد محددة لفرض 
الضرائب. فالشیء المحدد وحده هو البلغ الإجمالى للضريبة المفروضة على القرية» حيث كان 
يجرى توزيع حصص دفعها على السكان بموجب تحكيم تقرره لجنة ثلاثية مكونة من جابى 
الضرائب القبطى (الصراف)» وعمدة القرية (شيخ البلد ) والمحامى الدافع عن مصالح 
القرويين (الشاهد). 

وهذا التوزيع للأدوار يضع الصسراف فى وضع ملتبس» حيث يتنافس انعدام شعبيته 
مع سوء سمعته. وغالباً ما كان يجرى اتهام الصرافين بالجشع؛ مع تقدير نزاهتهم فى 
النزاعات القروية. التى غالباً ما كان شيخ البلد طرفاً فيها على العكس من ذلك. ويقدر 
رحالة فرنسى - بمبالغة واضحة - بثلاثين ألف نسمة عدد الأشخاص الذين يحيون فى مصر 
من جباية الضرائبء ويصل به الامر إلى حد تحميلهم المسؤولية عن هبوط عدد السكان: 
فالصراف, بشكل أكثر Talai‏ من الملوك» قد ثبط من ثم عزيمة الفلاح على الإنتاج (D‏ 
وكانت قاعدة إدارة الشؤون المالية قبطية بوجه عام. بل يحدث أن قمة الإدارة تصبح قبطية 
أيضاً. وعلى مدار أربع سنوات. اتخذ محمد على جرجس الجوهرى وزيراً للمالية» وهو وجيه 
من البورجوازية القبطية اجتذب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة» وإن كان الوالى 
قد اضطر إلى التخلص منه لهذا السبب عينه (**), 

وفضلاً عن إدارة الضرائب, فإن مجمل الجهاز المؤسسى للامبراطورية العشمانية يأخذ 
فى التحول. إن الأقليات الطائفية لن تشكل أبداً آمماً بالمعنى الذى نفهمه اليوم من كلمة أمة, 
تتمتع بأرض (۱*) لكنها سوف تستفيد من إنشاء نظام الملل؛ والذى تفوض السلطة العثمانية 
بموجبه سلطتها إلى الرئيس الروحى لكل طائفة من الطوائف التى تعترف بهاء فى جميع 
المسائل التى لها دخل بوضعية الاشخاص. فمن الزواج إلى الميراث مروراً بالدرسةء ترجع 
جميع شؤون العائلة بشكل خاص إلى صلاحيات الملل. ووضعية الذمى التى كانت تریط 
بشكل فردى الأقليات فى السابق بالسلطة المسلمة تتحول إلى ميثاق جماعى بين السلطان 
والطوائف. ومن ذرات من أفراد - كما كانوا فى السابق - يتحول المسيحيون واليهود إلى 
جماعات من المجتمع معترف بها. 
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وخلافاً لنظام الملل الذى يعزز الطوائف من الداخلء فان الامتيازات (الأجنبية) 
تشدها صوب الخارج. ففى عام ۱۵۳۰ يقدم سليمان القانونی لفرانسوا الأول امتيازات 
تجارية. مكافأة له على إدخاله الإمبراطورية فى اللعبة الأوروبية. وسعياً إلى ضمان احترام 
أشخاص ومصالح التجار الفرنسیین. يأخذ قناصل فرنسا فى توسيع صلاحياتهم فى المجال 
التجارى والمدنى والجزائی. وسرعان ما تستفيد فرنسا من هذه الامتيازات لتجعل من نفسها 
حاميةء ليس فقط لرعاياها فى شرقى البحر التوسط. وإنما أيضاً لاولنك الذين يعتنقون نفس 
ديانتهاء الموارنة وكاثوليك الملل الشرقية. وإذ يجدون أنفسهم «محميين» حماية مزدوجة» من 
جانب السلطان ومن جانب ملك فرنساء فإنهم يصيحون الوسطاء المشار إليهم بالبنان بين 
الإسلام والجماعة السيحية. خاصة فى المجال الاقتصادی: والامتيازات تشكل مؤسسة 
رئيسية لصعود بورجوازيات تجارية بين مسيحيى الشرق. 

وهكذاء قبعد ثمانی عشر سنة فقط من فتحهم لسورياء يقبل العثمانيونء حول مسالة 
الأقليات, تخلیاً آول عن السيادة. وفى عام ۰۱۷۶۰ سوف تفقد الامتيازات فى الواقع طابعها 
الذى يتميز بالسخاء السلطانى لتصبح التزاماً خالصاً وصرفاً حيث يتعين على السلطان, بناء 
على طلب من ملك فرنساء وليس بناء على مبادرة من جانب الأول» تمديد العمل بالمعاهدة. وفى 
تلك الاثناء, كانت دول أوروبية أخرى قد حصلت على تنازلات ممائلة. خاصة بريطانيا العظمی 
والنمسا وروسياء حيث جعلت كل واحدة منها نفسها حامية لأقلية طائفية. 

وشیناً فشيئاً سوف تؤدى الامتيازات إلى حفز الريبة تجاه الطوائف السيحية, وهی 
ريبة تتفجر بشكل متقطع, وإن كانت تتفجر فى جميع الاحوال تقريباً بمناسبة مواجهة بعيدة 
بين الإسلام والجماعة المسيحية. وهكذاء ففى عام ۰۱۷۹۹ پچری ارتكاب اعتداءات على 
المسيحيين فى دمشق «انتقاماً» من دخول بونابارت إلى مصر. وفى أواخر حياته يذكر 
بونابارت ختاماً لحديثة: «لو تسنى الاستيلاء على عكاء لامکن للجيش الفرنسی الانقضاض 
على دمشق وحلبء ولکان على بعد خطوة من الفرات؛ عندئذ كان مسیحیو سوريا والدروز 
ومسیحیو أرمينيا سوف ينضمون إليه؛ وكانت الجماعات السكانية ستتعرض لهزة عنيفة. (...) 
عندئذ كان سيكون بوسعى بلوغ القسطنطينية والهند. وتغيير وجه العالم ! lY)‏ والحال أن 
التمرد الیونانی (۱۸۲۱) ونزول الفرنسيين إلى الجزائر والهجمات البريطانية على إمبراطورية 
المغول الهندية ومختلف الأحداث الأخرى التى أذلت الإسلام عبر العالم سوف يكون لها 
صداها أيضاً على العلاقات بين الطوائف فى سوريا CA)‏ 
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وعندما يفتح العشمانیون سوريا ومصرء من المؤكد أن الشرق الأدنى لم يكن قد أدرك 
أنه بسبيله إلى أن يصبح على هامش الطرق الكبرى للتجارة. وسوف يؤدى اكتشاف أمريكا 
إلى فتح السبيل إلى موارد خرافية. فى حين أن طريق راس الرجاء الصالح سوف يسمع 
بالتخلص منذ ذلك الحين من تقديم ضريبة لوسطاء النقل الجمالين. وسوف يكف شرق البحر 
التوسط عن أن يكون ملتقی طرق ليكتسب طابعاً إقليمياً مهمشاً. على أنه لن ينعزل مع ذلك. 
فالعثمانيون يصبحون سادة لإمبراطورية مترامية الأطراف. ودفعة واحدةء يجد الشرق العربی 
نفسه غارقاً فى شبكة تبادلات واسعة. وصحيح أنها تبادلات داخلية؛ ولكن ما أوسع نطاقها! 
فمن تونس إلى سالونيك ومن حلب إلى بلجراد يجرى تداول أكش السلع تنوعاً وأكثرها تكاملاً 
على الطرق الإمبراطورية. 

وتواضع الصفقات مع الفرب المسيحى يخفى كثرة التبادلات التجارية الداخلية, بما 
یشوه من جراء ذلك فكرتنا عن حجم الانتفاش العثمانى. وعشية حملة بونابارت» كانت أورويا 
غير الشانية آخر شريك أصغر بين شركاء مصر E)‏ من تجارتها). بما يبعد كثيراً عن 
الشرق (Z7)‏ وخاصة البحر التوسط العثمانى (۰۰/) CS‏ ومن السفن الفرنسية التى 
استاجرها العثمانيون فى الاسكندرية. كانت نسبة هر۲/ فقط تبحر إلى أورويا: فمن آسيا 
الصغری إلى المغرب» كانت جميع السفن الأخرى تبحر داخل البحر العثمانى .)٠١‏ وعدة مدن 
عربية تحتلء أو بشكل أدق تعرف الفوز بمكانة محورية. وهكذا فإن المدن التى تريط بين السفن 
والقوافل» الإسكندرية ثم بیروت» من جهة البحرء وحلب والموصل ودمشق Gall‏ من جهة 
الصحراء. سوف تشهد نمواً اقتصادياًء ومن ثم. ديموغرافياً. لا يتناسب مع الوارد الهزيلة 
التى كان بوسعها الحصول عليها من البيئة الريفية المحيطة بها ). والحال أن مدد خانات 
رجال القوافل فى القاهرة ينتقل من ۰۷ فى زمن السلاطين المماليك إلى ٠١‏ فى أواخر القرن 
السابع عشر ON)‏ 

وفی الشمالء نجد أن فشل حصار قينا (YAT)‏ ينبىء بالمصاعب التى تواجهها 
الإمبراطورية وسرعان ما سوق ينبىء بتفككها فى أورويا. ومن ثم فإن کتلتها التجارية تنتقل 
صوب الشرق: وتصبح الإسكندرية وحلب بؤرتين جديدتين لها. والبحر الاحمر» «بحر المسلمين 
المقدس المحظور على المسيحيين aC‏ يكف عن أن يكون الطريق الملكى للتوابل لكنه يجد 
منتجاً بديلاً: بن شبه الجزيرة العربية, الصدر من مخاء حيث تنقله الزوارق العربية إلى 
السويس. وهناك. یاخذ الوسطاء الشوام والارمن واليوتانيون واليهود شحنته, بينما لا يصل 
التجار الفرنسيون إلا فى نهاية الشوط. 
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وكانت آسيا العشمانية. الأكثر انتفاشاً من مصرء أكثر انفلاقاً. فمناطقها الداخلية لا 
تجتذب التجار الأوروييين» الذين لا يدخلون الا إلى الواجهات البحرية ومؤخراتها القريبة. 
وتتوقف علاقاتهم عند دمشق وحلب» حيث يبدأ جبروت قوافل التجارة الإسلامية. ومن ثم فإن 
التجار المتواجدين فى الموقع يشكلون حلقة اتصال ضرورية. وبينما يتولى المسلمون الجانب 
الرئيسى من التبادلات الداخليةء فان المسيحيين وبعض اليهود یتخصصون فى المعاملات مع 
«الفرنجة». وهكذا تتطور بورجوازية مسيحية ترنو ببصرها إلى أوروياء ليس ضد الإمبراطورية 
وإنما لاجلها. ودور الوسيط هذاء المتواضع على مستوى العلمين اللذين یوجدانه - 
الإمبراطورية وأورويا - كان هاماً على مستوی طوائف الشرق المسيحيةء المهيئة للتجارة مع 
هؤلاء الشركاء الجدد الفرييين بحكم تقاريها الدينى معهم. 

وعلى تخوم الصحراءء حيث يضع الجمًال قدمه على الارض, نجد ان بعض ال مدن 
الكبرى تشهد من ثم نمو جماعاتها السكانية السيحية واليهودية. وإذا ما اقتصرنا على 
دمشقء فقد كان هناك فى عام ١619‏ ۰ ۱۲۰۰ مسيحى و۲۲۰۰ بهودی من أصل 0۲۶۰۰ 
نسمة )١9‏ (الجدول ۷.8 ). وبعد ذلك بقرنين» زاد عدد المسيحيين ثلاث مرات (۲۲۰۰۰)» فى 
حين أن عدد سكان الدينة لم يصل حتى إلى ضعف ما كان عليه )٩۰۰۰۰(‏ وأن عدد اليهود 
كان راكداً من الناحية العملية O) )4..٠(‏ ولا يعنى ذلك أن هذه الطوائف كانت مؤلفة من 
تجار فقط. ففى القدس» فى القرن السادس عشرء نجد مسيحيين ويهوداً؛ إلى جانب السلمین, 
فى جميع الحرف العادية فى الدینة: حرف الحدادين والبنائين والخبازين والغزالين OV‏ 

وقبل بيروت بزمن» ولكن باندفاع أقل؛ كانت حلب قد شهدت أيضاً بروز جماعتها 
المسيحية. فالقنصليات التى أقامها هناك البنادقة والفرنسيون والإنجليز والهوانديون بين عامى 
۸ ۱۱۱۳ سوف تفتح هذه المدينة الداخلية على آوروبا. وسلطة إسطنبول المباشرة تكذ 
التعايش الطائفی. والحال ان المسيحيين العثمانيين - الملكانيين والكاثوليك السوريينء وكذلك 


أيضاً الموارنة والارمن - لكونهم المتعامليى الطبيعيين مع إخوتهم «الفرنجة» فى الدين» سوف 
يقومون بنشاط مزدهرء ماتزال تشهد عليه آبهة مساكن حى الجديدة وحى العزيزية. ولا كان 
التعامل بالمثل ضروریاء فإن الحلبیین سوف يقيمون لهم جالية فى ليقورذو. 
وفى مصر, لن يشكل الاقباط آبداً بورجوازية مزدهرة ازدهار البورجوازية التى شكلها 
المسيحيون فى سوريا. فجماهيرهم تظل ريفية وإقليمية. وفى القاهرة. نجد آنهم لا ينخرطون 
فى التجارة الدولية. بل یحتلون غالباً مكانة لا وزن لهاء فهم كتبة لدى الإدارة أى لدى 
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الأرستقراطية السلمة. أى تجار تجزئة أى صفار حرفيين. وتشير قوائم الوراثة إلى تواضع 
حالهم بالقياس إلى حالة المسلمين: فممتلكات حرفى قبطى متروكة لورثته تصل بالكاد إلى ثلث 
ما يتركه مسلم من الحرفة نفسها من ممتلكات لورتته OV)‏ 

أما الطبقة المسيحية السائدة الحقيقية فى مصر فقد كانت سورية الأصل. فهرياً من 
توتر علاقاتها مع الأرثوذكسء تجىء عائلات ملكانية عديدة من دمشق وبالاخص من حلب. 
وشأتها فى ذلك شان العائلات القادمة من حلب أيضاً؛ والتى سوف تشق طريقها إلى بيروت 
بعد قرنین» فإن هذه العائلات تشكل صفوة مالية وفكرية تهجر سوريا. وفى غضون چیل, 
سوف تنجح فى الفوز بدور اقتصادى واجتماعى بالغ العظمة فى القاهرة. وسرعان ما سوف 
تحل محل اليهود فى التزام الجمارك وتلعب دوراً ملحوظاً فى الاستيراد والتصدير. وسوف 
يتمتع كاثوليك مصر السوريون بنفوذ بالغ يمكنهم من التفاوضء بدعم من محمد على - الذى 
لا يطلب غير اجتناب إسطنبول - على انفصالهم عن الملة الأرثوذكسية ANT)‏ 

ولم تكن بيروت غير بندر صغير عندما اقترب العثمانیون منها: ۶۲۰۰ نسمةء لا يشكل 
السیحیون بینهم غير نسبة ۸۱۰ OA)‏ وبعد ذلك بقرنین ونصف قرنء لن یصادف قولنی هناك 
أيضاً غير ۱۰۰۰ نسمةء لان «عيبين یحکمان على بیروت بالا تكون أبداً غير مکان سيىء: فهی 
من جهة يهيمن عليها ستار من الروابی» (...) ومن جهة أخرى يعوزها الماء فى داخلها OY‏ 
وکان لابد من عزم وإرادة إبراهيم باشاء ابن محمد علی» للتغلب على ذلك. فمنذ الاحتلال 
الصری, تنخرط المدينة فى صعود اقتصادى ودیموغرافی فريد فى العالم العربی (). وفى 
الوقت نفسهء تصبح بيروت أكثر العواصم الإقليمية مسيحية (الجدول ۷.10 ). ونحو منتصف 
القرن التاسع عشر أو ريما قبل ذلك إلى حدما A‏ يكسب المسيحيون لأول مرة تناظراً 
(base)‏ مع السلمین. ثم يكسبون أغلبية الثلثين التى سوف يحافظون عليها حتى الانتداب 
الفرنسی. وتصبح المدينة قطباً للازدهار الاقتصادى وللدشعاع الثقافى سواء بسواء. ويسود 
السلم الاهلی فيهاء حتى وان كانت الحوليات تسجل من حين لآخر بروز مشاجرات بين 
القبضایات , فتوات الطوائف المختلفة VY)‏ 

وسوف يجد الموارنة فى بيروت ملاذاً پلجاون إليهء أحياناً. من هزات الجبل, لكن 
البورجوازية المسيحية فى بيروت كانت أرثوذكسية بالدرجة الأولى. ومنذ القرن التاسع عشرء 
تكتسب جميع سمات طبقة رأسمالية حديثة وتنشىء بنوك إيداع وبنوكاً تجارية. ومن شأن 
نشاط عقارى قوى يمتد إلى أركان الإمبراطورية الاربعة على طول تشعب الفروع العائلية أن 
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يكفل لها فى آن واحد رأس مال عقارى وانفراساً عبر قومى. وتنهل بيروت من أعماق 
الأرثوذكسية العثمانية, كما يشهد على ذلك تنوع أصول أسماء العلائلات. 

وهذا الاشعاع غير العادی (۳ إنما تدين به الطائفة الأرثوذكسية لواقم الانتماء إلى 
أول جماعة مسيحية فى الإمبراطورية؛ وهی الجماعة الوحيدة التى تملك بطريركية قائمة فى 
قلبهاء فى إسطنبولء والجماعة الوحيدة التى لا تسعى أيداً إلى الفوز بحماية روما. وربما كان 
اليونانيون الكاثوليك والوارنة وجميع الطوائف ذات الملة اللاتينية آقرپ من القنصليات 
الأوروبية. لكنها الأقرب فحسب: ومن المؤكد أن الحظوات التى تلقاها هناك هذه الطوائف 
الحمية بنظام الامتيازات باکثر مما بنظام الملل العشانی تسهل صلاتها التجارية, لكنها تضر 
بالثقة العامة. CF‏ فيما يتعلق بالبورجوازية السنية البيروتيةء والتى تستقوى بانفراسها فى 
غالبية الشرق العربی والتركى السنية الساحقة, فإنها تمد شبكتها التجارية إلى أعماق 
الإمبراطورية وإلى مصر. ويتزايد اختلاط الجتمع البيروتى الجميل كله؛ ليس بعد عن ملريق 
الزواج» بل عن طريق الأعمال التى يتعاطاها. 

ولم تكن الدن التجارية وحدها هی التى قدمت للديموغرافية المسيحية فوائد انفتاح على 
آررویا. إذ يسهم فى ذلك أيضاً الجبل اللبنانی» الذى يخرج فى ظل السلطة العشمانية من 
اكتفائه الذاتى 9"). فزراعة أشجار التوت وتربية دود القزء والموجهتان إلى أسواق أوروبية منذ 
رفع الإدارة المصرية للحظر على التصدير (۱۸۲۳). سوف تقدمان لطوائفها الموارد التى 
سوف تحررها من تقلبات إنتاج المواد الغذائية. وهكذا يقتحم الموارنة حدود ديموغرافيا 
تقليدية. ولا يعود إنتاج الحرير مجرد نشاط زراعی» بل يصبح تجارةء ومنذ عام ۱۸۵۰ يصبح 
صناعة صغيرة. والبيوت التجارية. الفرنسية غالباًء واللبنانية Ghaf‏ والتى ترسل من بيروت 
الحرير الخام أو خيوط الحرير إلى مرسيليا أو إلى مصانع ul‏ ترسى أسس اندماج جديد 
للطائفة المارونية: ففرعاها الدینی والفلاحى يجدان نفسيهما متوحدين من جديد فى دائرة 
اقتصادية واحدة ويندمج كلاهما فى فلك دولى. 

ويبلغ النهوض السكانى مدى بعيداً بحيث أن الجبل يصبح بدوره ضيقاً للفاية. وعندما 
يدخل إنتاج الحرير فى أزمةء فإن الجبليين الأكثر تواضعاً يضطرون إلى النزوح إلى ما elas‏ 
البحر؛ وهناك يؤسسون بسرعة هرائيات ازدهار جديد. وهؤلاء الهاجرون الأوائل» الذين 
يشارك بعضهم بنشاط فى بناء الرأسمالية فى أمريكا اللاتينيةء يذكروننا إلى حد ما 
بالبارسيلونيت الفرنسيين AO)‏ 

وكان تحديث الشرق العربى ثقافياً بقدر ما كان اقتصادياً. إن مسلمين ومسيحيينء 
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رعايا عثمانيين عديدين يتعاملون فى واقع الأمر مع تقدم أورويا على الإمبراطورية؛ البالخ 
الوضوح فى القرن التاسع عشرء بوصفه تحدياً. وكان لابد من كسب العلم من جديد. إلى 
الدرجة التى سوف يكون من الطبيعى تماماً معها أن تجد العلاقات الثقافية مع آوروپا مكاناً 
لها إلى جانب التجارة. وكان العمل التأسيسى لذلك هو افتتاح كلية روما المارونية )٠١۸١(‏ فى 
ظل البابا جريجوار الثالث عشر. 

ويعد ذلك بزمن طویل. سوف تؤدى مجموعات المبعوثين المصريين الذين أرسلهم محمد 
على لمواصلة دروسهم فى فرنسا إلى توسيع الانفتاح ."١‏ إلا أنه مع إنشاء المؤسسات 
المدرسية الدينية الأولى (۱۸۳۶ فى لبنانء ۱۸۵۶ فى مصر) على أيدى المبشرين الأمريكيين, 
الذين سرعان ما سوف يتلوهم فرنسيون وإيطاليون وإنجليز. سوف ياخذ النفوذ الغربى فى 
التغلغل بين السكان ويسهم فى صوغ سلوکهم. خاصة أنماط السلوك التى من شانها تعديل 
منحنيات معدل الوفيات. وسوف تلعب البعثات الكاثوليكية دوراً كبيراً فى نشر التعليم. وان 
يقتصر تأثيرها على الوارنة واليونانيين الارثوذکس وحدهم, بل سوف يكون مفيداً أيضاً 
للطوائف المجاورة لهمء أكانت من الارثوذكس pi‏ من المسلمين. الا أنه سرعان ماسوف تظهر 
تباینات شاسعة فى التعليم المدرسى بين الأقاليم و » فى داخلها, بين الطوائف ("). وفى جميع 
الأنحاء يحرز المسيحيون تقدمأ على المسلمين (الجدول (V.7‏ آما فيما يتعلق بالیهود, فقد كان 
مسلكهم أكثر استمرارية: وإذ كانوا أقل تعليماً من المتوسط فى الولايات التى كان التعليم فيها 
بالغ الانتشار (بیروت بغداد. الموصل)» فإنهم يجيئون على رأس القائمة فى الولايات الأكثر 
تخلفاً (حلب. البصرة). وهو وضع هزيل, إذا ما قورن بوضع يهود أورويا فى الفترة نقسها. 

على أن هناك وجهاً مقابلاً للوحة: فالواجهة بين الأغنياء والفقراء تتخذ هنا طابعاً 
طائفياً. وسوف تؤدى التنظیمات إلى آثار غير متوقعة. فالبورجوازية المسيحية التى تشكلت 
dis‏ بضعة أجيال من الاتصال باورویا تؤكد ازدهارها. وخراب طبقة من المتعهدين الصفار, 
المسلمين غالباًء مسؤول جزئياً من جهة أخرى عن ثروتها, كما يرصد ذلك شاهد آورویی: «إن 
الصناعة الأوروبية الستوردة قد قضت من الناحية العملية على الإنتاج اليدوى المحلى AV)‏ 
وكان الحسد الذى ولدته المواقع الاقتصادية للنخبة المسيحية قد تم تخفيفه فى السابق عن 
طريق عطف معين بسيب وضعيتها الخاضعة. ومع الساواة السياسية التى أعلنت فجاةء فان 
التفاوت الاقتصادى يصبع استفزازاً. ويفقد الحسد الثقل المضاد له والمتمثل فى العطف. ويهب 
العلماء ضد تبديل الطايع الإسلامى للدولة والذى تمثله هذه الإصلاحات العلمانية. ويهب العوام 


\of 


ضد حرية العبادة التى يتفاخر بها السیحیون, وضد الاجراس التى تدق من جدید» وضد عمل 
due‏ مسلمین عند سادة مسیحیین» وباختصارء ضد المجرفة التی تحل محل السكنة. 
ویتصاعد سخط الشارع. وخلال حرب الجبل, تشهد بیروت بداية نزوح صوب كسروانء بینما 
تشهد دمشق مذابح حقيقية: إن 004 مسیحی سوف يقتلون. ومن المرجح أن عددهم كان 
يمكن أن يزيد عن ذلك بكثير لولا أن الامیر الجزائرى عبد القادرء الذى استقر فى دمشق بعد 
نفيه من الجزائرء قد قدم وساطته لوقف المجزرة. وقد أشار بذلك إلى أن بوسع الرء» فى أن 
واحدء أن يعلن الحرب المقدسة على فرنسا Gly‏ يحمى الجماعة السيحية العربية. 

لقد حدث النهوض الاقتصادى والديموغرافى للجماعات المسيحية الشرقية فى سياق 
دولى فرید. سوف يتلاشى مع الحرب العالية الأولى. وكان غرب التوسع الاستعساری قد 
أكد هيمنته بإعلان سمو مسيحيته. وسار الفتح الاقتصادى والتبشير جنباً إلى جنب. إ أنه 
مع التنویر. سوف تتسرب الأفكار التی سوف تنتصر عند منعطف القرن العشرين. فالعلمانية, 
وفيما بعد بوقت طويلء الديمقراطية سوف تصبحان العقيدتين الجديدتين. وسوف يعطيان 
كلاهما الديموغرافيا ia‏ على السياسة C)‏ وعبر آليات Gaine‏ سوف يوقفان الصعود 
| 
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جداول وأشكال الفصل الخامس 
الجسدول 1 . ۷ 


الجماعات السكانية للولایات العريية للامبراطورية العشانية فى 1570 - 1590 و188 - 1882 


السکان فى 1881 - 1862 * * 


338931 
298704 
329186 
158496 


452155 
319990 


98305 


* يما فى ذلك جبل لبنان, الذى فصل عن ولاية بيروت فى !188 - 882 


* * 1887 بالتسبة للبصرة. 
الصایر : 1580 : .ل . برقان, 1881 - 1882 ؛ بحث حول الاستقصاءات الضريبية العثمانية. مصدر سبق ذكره. ك . کربات. السكان العثمانيون 


...ء مصدر سبق ذكره ؛ فيما عدا Jan‏ لینان : انظر حاشية الجدول 2 . ۷ . 


الجسدول ۷.2 


الجماعات السكانية فى سوريا ولينان وفلسطین فى 1580 و 1882 و 1914 


الأعداد المطلقة سي الزيادة )00 فى السنة) 


2150569 | 1536441 
794131 | 507939 115105 
58644 27382 340 


الصادر : التعددات العثماتية لولايات بيروت ودمشق وحلب؛ 1890-1570 : ع .ل . برقان. بحث حول الاستقصاءات الضرييية المثمانية, مصدر سبق 
ذكره؛ 1881 - 1883 : ك . كريات . السکان العشمانیون ...: مصدر سبق ذكره ؛ جبل لبنان : استخلاص قام يه الجيش الفرنسى / كينيه بالنسبة لعام 1882 (ی . كرياج 
وف . قارجء الوضع الدیموغرافی في لبنان» مصدر سيق ذکره), 1914 : الجدول 4 . ۷ . 


الجسدول 3 . ۷ 


معدل الزيادة بحسب الطائفة والولاية 
بين 1590-1570 و 1882-188 


(معدل الزيادة الوسطی السنوی 000( 


* يما فى ذلك جبل DU‏ فى 1881 - 1882. 
** 1580 - 1897 بالنسبة لبصرة. 


الأردن 


الضفة الغريية / غزة 


الجدول ۷.4 
سكان الهلال الخصيب فى 1914 
(البلدان فى حدودها الحالیة) 


123172 
66023 
57156 


354838 
151552 
70270 
55720 
77296 


160643 
97885 
62758 


364455 
145848 
50004 
19920 
9405 
5490 


502101 
63819 
17293 

21768 
5843 
439 


136195 
74228 
6767 


410525 
154563 
120921 
56444 
78597 


206083 
133877 
72206 


87116! 
213871 
67369 
41888 
15254 
9629 


18667 
913 


96330 (أوهان/ سمنا)‎ obd Jia 


173473 
اللاذقية (س) 134738 
tila‏ 32254 
16477 
286183 
65770 
197507 
14329 
13528 
33534 
35350 
40139 
176509 
112517 
14638 


1030222 
414045 
188478 
427698 


أجمالى الهلال الخصيب 3206,768 


* ولايات لم يجر تعداد لها فى عام 1914: توقعات أ188 - 1882 (بغداد) و 1897 (البصرة الوصل). 
المصدر: التعداد العشماتی لعام PH‏ 


752727 


© oO مات‎ 


8 
6 ۵ ۵ ۵ دم 
0 


9 


8ه ه <و هه وه 


125739 


25097 
29339 


468714 


1328200 
46131 
37416 
29758 

331024 
66294 

222624 
16019 
16298 
34916 
38358 
46344 

206272 

122094 
14652 


133070 
473980 
190786 
468304 


الجسدول 5 . ۷ 


التوزيع الطائفى فى مصر , 1914 


الحافظات افون | Dans‏ 
e‏ ا AER‏ هت ی | 
القاهرة 600777 121587 
الإسكندرية 307898 | 90571 
ie‏ 50005 16923 
السويس | 223 4764 | 
Jalas‏ 22947 | 484 
الدقهلية 939680 | 23516 
| الشرقية | 9905 20085 
القليوبية 488477 11360 
الفربية 1573460 31436 
المنوفية 1009436 | 32364 
T‏ 838902 13568 
الإسماعيلية 4 | 3904 
| الجيزة 489582 | 14951 
| لی سیت 404281 24353 
464071 23310 
a. |‏ 603592 128974 | 
747577 210128 
704656 | 137347 
753795 66030 | 
240315 6735 
۱ 29742 392 
| لإجماا | 11213725 


الصادر : استخلاص من تعدادی 1907 WU,‏ 


| 


748895 | 


420277 
67462 
27020 
2343. 

964037 

932280 
SOON 

1606375 

1041845 

852665 
14460 

504882 

428716: 

487453 

732709 

957804 
842118 
819916 
247161 
30136 


الول 6 . ۷ 


تقدير أ لتوزيع الطائقسي قسی جيل ينان فى äl i‏ ۷ التاسسع he‏ 


6 

45000 | | 
30170 | 218622 | 
26445 | | 193935 | 
40624 | | 309919 | 
291 | | 107593 | 


50000 | 441500 | 
[105055 | 


Ke 080091262009 
34670|229680 | 379530] 


* : الرجال فقط . * * : المسيحيون غير الوارنة . * * * : السنة والشيعة 
المصادر : من 1816 إني 1863, دوميتيك شیفالییه. مجتمم جيل يتان ...: مصدر سيق ذکره : 895 . قیتال کیتیه. سوریا » فپنان ... 


H 
i 
| 28566 | 220000 a7100 | 20400 172556 269980 


5 n ~ 
705902; 8666 
۱ 
RIOTS 14864 


الجسدول ۰7 ۲۷ 


التعلیم امدرسی هسب الطائفة فی آواخر الثرن التاسع عشر 


Creer |‏ | معدل التعلیم | 
الإقليم ت RREA‏ يني A‏ ست p=‏ المدرسي 03 


| إجمالى السكان | التلامیذ 


40,0 % | | 336468 
64,6 % 166443 
38,0 % | | 2586 


223 % 80234 
4752 % | 319297 


12,5 % | 465346 
6 % | | 17809 
30,6 % | | 19265 


0 | | % 759 
30000 | % 3ر39 
6000 | | % 33 


789500 | | % آرة 
7000 | | % 464 
0 | | % 157 


939650 | | % 26 
5850 | | 0 قرو 
4500 | | % 15,56 


* معدل التعليم المدرسى : التلامیذ / 96 20 من إجمالى السكان. 
المصادر : إجمالى السكان وا لتلاميذء JEU‏ كينيه» مصدر سبق ذكره. 


الجسدول 5 . ۷ 


التوزیم الطائفی فى دمشق فى القرن السادس عشر 


| الاعداد الطلقة 
| السلمون 
| السیحیون 


الصدر : م 1 ٠‏ یت : « سکان ولاية د مشق » مصدر سيق ذکره. 


الجسدول ۷.9 


التوزيع الطائفی قى القدس فى ظل العثمانیین 
( 1914-1525 ) 


التاریسخ | السیهیون | الیهود 
القرن السادس [te‏ ظ | 
1525 | % 660 | 17% |% قرا2 
1538 | % 76,0 | مو مرو % 46 
1553 | % 755 | % 22 | % 12,2 
1562 | % 78,3 % او2ا ۱ 0 5ر9 
72 | | % 0,0 
à % 1596‏ 0 2,8 % ۸ 
| القرنان التاسم عشر والعشرون | | 
لقرنان التاسع عشر والمشرون 671% | 2429 |% 085 
د % 581 | % 268 | 9 مركا 
1914 | 


الصادر : التعددات العشانیة؛ 1525 و 1596 0 كوفين ف لپا ٠‏ أويس» 1882 = 1914 0 al‏ ۰ گربات, 


مصدر سيق ذگره. 


الجسدول 10. ۷ 


نسبة السیحیین فى بیروت ‏ القرن السادس عشر - القرن العشرون 


| XX-XIX الثرن‎ | 


الصادر : القرن السادس عشر : م 0 1 ٠‏ سشهت» «سگان ولاية دمشق ea‏ مسدر سيق ذگره» القرن 
التاسم عشر - العشرون : ل .طرزی قوان: التجار ne‏ مصدر سبق ذکره. 


الشكل ۸ 1 V.‏ 
تسه ا مسبهيين فى سوریا ولبنان وفعاي 
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هواشی الفصل الشافس 


1 - Quartier du patriarcat grec orthodoxe à Istanbul. 


2 - Entendu ici comme l'ensemble territorial aujourd'hui formé des Etats et 
territoires occupés suivants: Irak, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Gaza et 
Cisjordanie. 

3 - Ömer Lûtfi BARKAN, "Research on Ottoman Fiscal Surveys", in M.A. 
Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East From the 
Rise of Islam to the Present Day, Oxford, Oxford University Press, 2nd 
edition, 1978, publie les données brutes du recensement: des effectifs de 
ménages. Nous en avons tiré les effectifs de population totale en estimant à 
5 personnes la taille moyenne du ménage. Gilles VEINSTEIN, "Les Registres 
de recensement ottomans, Une source pour la démographie historique à 
l'épopue moderne", Annales de démographie historique, Paris, 1990. 

4 - Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Province 
of Damascus in the Sixteenth Century", in Benjamin BRAUDE et Bernard 
LEWIS, Christian and Jews in the Ottoman Empire, voi. H, New York, 
Holmes and Meier, 1982, 


5 - André RAYMOND, "Les provinces arabes (xvie - xvin£ siècle)", in Robert 
MANTRAN (dir.), Histoire de l'Empire ottoman, Fayard, 1990. 

6 - Les recensemems suivants, en 1897, 1906 et 1914, portèrent sur une 
parite seulement des wilaya. 

J- Exhumés par Kemal KARPAT, Ottoman Population, 1830-1914, 
Demographic and Social Characteristics, Madison, The University of 
Wisconsin Press, 1985. 

8 - En réalité, le sexe masculin (tous âges) fut mieux recensé que le sexe 
féminin. Les chiffres du recensement de 1881/82-1893 que nous fournissons 
en annexe sont Obtenus en observant la règle suivante : données brutes du 
recensement ottoman lorsque l'effectif féminin est supérieur ou égal à 
l'effectif masculin, sinon deux fois l'effectif masculin. 

9- La division administrative de l'époque distingue, par 0۳۲۶6 
successif, la wilaya (province), le sandjak (département) et le caza (canton). 
Deux provinces ont des statuts spéciaux d'autonomie, les moutassarijiyya du 
Mont- Liban et de Jérusalem. 

10 - André RAYMOND, "Les Provinces arabes....", op. cit. 


11 - Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population..., ", op. cit. a 
dépouillé certains d'entre eux. 

12 - Dominique CHEVALIER:, la Société du Mont- Liban à l'époque de la 
révolution industrielle en Europe, Paris, Geuthner, 1971. 


13 - Dans les tableaux de l'annexe, nous avons retenu les chiffres les plus 
détaillés, fournis par Vital CUINET, Syrie, Liban et Palestine. Géographie 


۱۳۹4۸ 


administrative, statistique et raisonnée, E. Leroux, Paris, 1896. Voir nos 
quelques réserves au chapitre VII. 

14 - Elle s'étendait alors de l'embouchure de l'Oronte à la Palestine. 

15 - L'espace de nomadisation. 

16 - Recensement de 1914. 

17 - Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Province 
of Damascus...", op. cit., fournit un état brut des registres. En nous limitant 
aux seuls villages (et non les villes, sujettes à une intense migration à 
l'époque: voir tabieaux ۷۰ 12 à ۷۰ 15) qui avaient fait l'objet de 5 compatges 
au cours du siècle, voici notre récapitulation: 


Série perturbée on le voit, dont il est difficile de tirer mieux qu'un taux 
moyen combinant les observations. 

18 - Solde net égal taux de croissance naturelle moins taux d'émigration. 

19 - Elie SAFA, L'Emigration libanaise, Université Sant-Joseph, Beyrouth, 
1960. 

20 - Voir chapitre VIL 

21 - Doris BEHRENS - ABOUSEIF, "The Political Situation of the Copts, 
1578-1923", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and 
6 5۰... Op. cit. 

22 - Jomard sous- estime la population égyptienne de plus d'un million de 
perosnnes: le premier recensement démographique d'Egypte (1846) donnera 
4,176 millions. 11 ne paraît cependant pas tromper beaucoup sur la répartiton 
proportionnelle des communautés confessionnelles. 

23 - Edms François JOMARD, Coup d'œil impartial sur l'état de l'Egypte 
comparé à sa situation antérieure, Paris, Plan, 1936. 

24 - Ailleurs, Jomard semble avoir obtenu, par des moyens mathématiques 
et non par un comptage sur le terrain, une estimation sensiblement 
supérieure: 215 à 220000 non- musulmans; M.A. EL- BADRY, "Jomard et la 
démographie d'Egypte", Population, n°6, Paris, 1991. 

25- Lettre de Pierre Plane, 13 juillet 1787, citée par Daniel PANZAC, 
Quarantaines et lazarets. L'Europe et la peste d'Orient, Aix-en-Provence, 
Edisud, 1986. 

26 - Citée par Dominique CHEVALLIER, la Société du Mont- Liban..., op. 
Cil. 

27 - Leïla TARAZI FAWAZ, Merchants and Migrants in Nineteenth- Century 
Beirut, Cambridge, Harvard University Press, 1983. 

28 - Dominique CHEVALIER, La Société du Mont- Liban..., op. cit. 
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29 - La Verne KUHNKE, Lives at Riske. Public Health in Nineteenth- 
Century Egypt, Berkeley, University of California Press, 1990. 

30 - André RAYMOND, Grandes Villes arabes à l'époque ottomane, Paris, 
Sindbad, 1985. 

31 - Haroutune ARMENIAN, "Health Information System: Diversity of Data 
and Need for Integration", communication au séminaire de l'Union 
internationale pour l'étude scientifique de la population, Measurement of 
Maternal and Child Mortality, Le Caire, 1991. 


32 - Les chiffres originaux de ce recensement effectué par deux filateurs 
français nous sont parvenus grâce à Dominique CHEVALLIER, La Société du 

Mont- Liban..., op. cit. 

33 - Voir chapitre premier. 

34- Philippe FARGUES, "La démographie du mariage arabo-musiman: 

tradition et changement", Maghreb - Macbrk, n°116, Paris, 1987. 

35 - Les relation entre répudiation et fécondité sont complexes et n'agissent 

pas toutes dans le même sens. Ibid. 

36 - Kamal ALIBI, Histoire du Liban du xviié siècle à nos jours, Naufal, 

Paris, 1988. 

37 - Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit. 

38 - À deux brèves exceptions près: l'éphémère Omar Pacha (1842) et le 

moussarrif Ismaïl Haqqi Bey (1917). 

39 - Dynastie régnant aujourd'hui à Riad. 

40 - Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit. 

41 - Kamal ALIBI, Histoire du Liban..., op. cit. 

42 - Ibid. 

43 - C'est le nom qu'on lui donnera durant la guerre civile de 1975- 1990. 

44 - District situé au nord-est de Beyrouth. 

45 - Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit. 

46 - Sur une surface deux fois plus petite que le Liban actuel, il comportait 
la montagne et sa façade maritime, à l'exception notable de Beyrouth et des 
principales villes côtières. 

47 - Aziz S. ATIYA, À History of Eastern Christianity, Methuen & Co, 
Londres, 1968. 

48 - Voir Chapitre VII. 

49 - C'est ce que suggère Aziz S. ATIYA, À History... op. cit. 

50 - C'est ce que notera le diplomate britannique Mark SYKES, The Caliph's 
Last Heriage, Londres, 1915. 
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51 - R. JANIN, Eglises orientales, Paris, 1962, mais 200000 selon une source 
orthodoxe: A. Diomedes KYRIAKOS, Geschichte der Orientalischen Kirchen 
von 1453 - 1898, Leipzig, 1902. 

52 - Voir Pierre RONDOT, Les Chrétiens d'Orient, Paris, Peyronnet, 1955 et 
tabeau VIM, 18. 

53 - Dominique CHEVALLIER, La Société du Mont- Liban..., op. cit. 

54 - H.A.R. GIBB & H. BOWEN, Islamic Society and the West. A Study of the 
Impact of Western Civilization on Muslim Culture in the Near East, vol, I, 
Islamic Society in the XVII the Century, Oxford U.P., Londres, 1950. 

55 - Aziz S. ATIYA À History... op. cit. 

56 - À l'exception du Liban, qui fut partagé, de 1842 à 1960, en deux 


cairacamiyya. 
57 - Emmanuel DE LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène, Paris, Seuil, 
1968, 


58- Moshe Ma'oz, "Communal Conflict in Ottoman Syria during the 
Reform Era: the Role of Political and Economic Factors", in Benjamin 
BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and Jews..., op. cit. 

59 - André RAYMOND), "Les Provinces arabes...", op. cit. 

60- Daniel PANZAC, "Affréteurs ottomans et capitaines français à 
Alexandrie", Revue de l'Orient et de la Méditerranée modernes, Aix-en- 
Provence, 1982. 

61- Un thème voisin est développé par Samir AMIN, La Nation arabe, Paris, 
Minuit, 1976. 

62 - André RAYMOND, "Les Provinces arabes...", op. cit. 

63 - Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 
XIe- 271116 siècle, tome TI, Le Temps du monde, Armand Colin, Paris, 1967. 
64 - Registres ottomans, in Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian 
Population of the Province of Damascus...", op. cit. 

65 - C'est la reconstitution d'André RAYMOND, Grandes Villes arabes, op. 
cit., qui fournit une série d'estimations pour d'autres villes: Alep, 120000 
habitants, 12000 chrétiens, peu de juifs. Mossoul, 55000 habitants, 6000 
chrétiens, 1000 juifs. Bagdad, 90000 habitants, 10000 juifs. Le Caire, 
260000 habitants, 10000 coptes, 5000 syriens, 5000 grecs, 2000 arméniens, 
3000 juifs. 

66 - Amnon COHEN, "On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the 
Sixteenth Century", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and 
Jews in the Ottoman Empire, vol. IE, New York, Holmes and Meier, 1982. 
67 - André RAYMOND, Grandes Villes arabes..., op. cit. 

68 - D'après le registre ottoman de 1523: 3715 musulmans, 407 chrétiens, 72 
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A‏ حي البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في اسطنبول. 

۲ - منهوماً هنا بوصقه الكيان الإقليمي الذى بتالف اليوم من الدول والاراضي المحتلة التالية: 
العراق» إسرائيل الاردن, ابذان» سوریا» غزة والضفة الغربية. 

۳ - نشم عمر لطفى برقان» فى بحثه «بحث حول الاستقصامات الضرييية العشائیة» البیانات 
الإجمالية التعداد: أعداد الأسر. وقد استخلصنا منها أعداد السكان الإجمالية بتقدیر الحجم المتوسط للاسرة 
ب o‏ أشخاص. 

1 - تتصل التعدادات التالیةء فى أعوام ۱۸۹۷ و ۱۱۰۱ و ۱۱۹۱۶ بجزء واحد فقط من الولاياث. 

۸ - الواقع أن الجنس المذكر (جميع الأعمار) قد حسب بشكل أفضل من الجنس المؤنث. وقد تم 
الحصول على أرقام تعداد ۱۸۸۲/۱۸۸۱ - ۱۸۹۲ التى نقدمها فى خنام الفصل بمراعاة القاعدة التالية: 
البيانات الاجمالية للتعداد العثمانى عندما يكون عدد الإناث أكبر أو مسارياً لعدد الذكور» إن ام يكن ضعف 
عدد الذگور. 

٩‏ - إن التقسيم الإدارى في ذلك العصر يميزء عن طريق ترکیب منتال, بين الولاية و السنجق و 
القضاء. ركان لولایتین وضعیات استقلال خاصة؛ هما متصرفية جبل لبنان ومتصرفية القدس . 

۱ - درس محمد عدنان بشیت, «السکان السیحیون...» مصدر سبق ذکره: بعض هذه التعدادات. 

۳ - في الجداول الواردة فى ختام الفصل, احتنظنا بالارقام الاکش تفصيلاً, والتى قدمها فیتال 
كينيه. انظر بعض تحفظاتتا فى الفصل الثامن. 

۶ - كانت تمثد آنذاك من مصب نهر العاصی إلى فلسطین. 

Vo‏ - مچال حياة البداوة. 

AANE تعداد عام‎ - VA 

۷ ~ يقدم محمد عدنان بخيت. «السكان المسيحيون لولاية دمشق...» مصدر سبق ذكرهء كشفاً 
إجمالياً لسچلات. واقتصاراً منا على القرى وحدها Gall Y)‏ المعرضة لهجرة كثيفة فى ذلك العصرء انظلر 
الجداول من ۷۰12 إلى 15 (V.‏ التى كانت موضوعاً لخمسة تعدادات خلال القرنء إليكم الخلاصة التى 
توصلنا إليها: 
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1596 | 1569 | 


names 


9261 | 15885 
10556 | 11816 


p‏ الواضع أننا أمام سلسلة مشوشة؛ يصعب أن نستخلص منها ما هو أفضل من معدل وسعلى 
يركب بين اللاحظات. 

۸ - الرصيد الصسافى يساوى معدل النمى الطبيعى مطروهاً منه معدل النزوح. 

۰ - أنظر الفصل السایع. 

Ji - ۷‏ جومار تقدیر السکان المصريين باکثر من ملیون نسمة : فالتعداد الديموجرافي 
الأول (VAE) nel‏ يشير إلى وجود ۱۷۹ر؛ ملیون نسمة. الا أنه لا يبدى أنه قد أخطأ كثيراً فیما بتعلق 
بالتوزيع النسبی للجماعات الطائفية. 

YE‏ فى مكان ob‏ يبدى أن چرمار قد حصل؛ عن طريق galia‏ رياضية ولیس عن طريق تعداد 
ميداني: على تقدير أعلى بشکل محسوس : ۷۱۵۰۰۰ إلى ۲۲۰۰۰۰ غير مسلم, 

۳ - انظر الفصل الاول. 

۵ - إن العلاقات بين الطلاق والخصوية علاقات معقدة ولا تسیر كلها فى الاتجاه نقسه. 

۸ - فيما عدا استئنائین قصیرین تقریبا: عمر باشا الذی حکم بشکل عابر (۱۸۶۲) و التصرف 
إسماعيل حقی بك (۱۹۱۷). 

۹ - السلالة الحاكمة الآن فى الریاض. 


۲ - ذلك هو الاسم الذى أطلق عليه خلال الحرب الاهلية بين عامی ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰. 

6 - ناحية pi‏ فی شمال - شرقی بیروت. 

41 - إن لبنان الأصمغر» الذى كان یمتد على مساحة sisal‏ مرتین من لبنان الحالی» كان يضم الجبل 
ووجهته البحرية, وذاك بالاستثنام الهام الذى تمثله بیروت والدن الساحاية الرئيسية. 

۸ - انظر الفصل الثامن. 

٩‏ - ذلك ما يشير إليه عزيز عطیةء «تاريخ...» مصدر سبق ذكره. 


iail الخليفة الأخيرة»‎ AS yiv ذلك ما يشير إليه الدیپلوماسی البریطانی مارك سایکس»‎ — ðe 
AANO 


1 -- فيما عدا لبنان الذى جرى تقسيمه. من عام ۱۸۶۲ إلى عام ۰۱۸۱۰ إلى قائمقاميتين. 
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۱ - طور سمين أمين فكرة مشابهة؛ فى کتابه «الأمة العربية» بأريس؛ مینوی: ۰۱٩۷۱‏ 

۵ - تلك هی إعادة التركيب التى قام بها أندريه ريمون؛ «المدن العريية الگبری...» مصدر سبق 
ذکره. الذى يقدم سلسلة من التقديرات بالنسبة لمان أخرى : nala‏ ۱۲۰۰۰۰ نسمة, ۱۲۰۰۰ مسیحی؛ عاد 
uit e‏ اوه تمه تا a‏ قدا و rer tions‏ 
يبودى. القاهرةء ۲۱۰۰۰۰ sland‏ ۱۰۰۰۰ قيطي, ۵۰۰۰ سوری» ۵۰۰۰ پوذانی» ۲۰۰۰ آرمنی» ۲۰۰۰ 
بهودی. 

۸ - وفقاً لسچل المثماني VOYY plad‏ ۲۷۱۵ مسلماء ٩۰۷‏ مسیحبین» dass YY‏ في محمد 
عدنان بخیت. «السکان السیحیون اولاية دمشق...» مهدر سبق ذكره, 

۱ — قدر هنری چیس, قنصل فرنسا فى بیروت. أن سکان بیروت کانوا پتالاون نی عام ۱۸۴۰ 
بالفعل من مسيهيين بنسبة ۸۵۰ ومسلمين بنسبة ۵۰ 

Vo‏ - نزوح نحو الکسيك» فى آواخر القرن التاسع عشر, قامت به عائلات عديدة من أحد ودیان الاب 
الفرنسیة. 
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«إن الدولة العثمائلية هی الإمبراطورية الأوسم والأكثر 
تمبيزاً للإمبراطوريات التى وجدت فی الشرق الأدنی. وهس 
فى انحدارها الحالی ليست غير ریم مدمرة لجميع البلدان 
والشعوب التى ماتزال تحت سیطرتها, لكنها آبدت فى 
البداية قدرة قوية على الحكم كانت تتجاوب مع أسمى 
حاجات الجماعات السكانية المقسمة فى الشرق الادنی. 
وكان ذلك هى سر قدرتها الهائلة على الاحتواء. كما أن 
هذه القدرة تزيد بدورها من قدرتها على التنظیم. لانها 
قسمع للعثمائليين باحتكار جميع آثار العبقرية السياسية 
التي بقيت فى الشرق الادنی». 

أرنوك توینبی فى الكتاب الأزرق للحكومة البريطانية بشان 
معاملة الأرمن فى الإمبراطورية العشانية Vo)‏ = 
| 191) پایی باریس» ۱۹۸۷ 


بعد أقل من ثلاثة أرباع قرن من مولد تركيا الحديثةء تتقهقر الذكرى المسيحية بالفعل 
إلى مصساف الأشياء التى يجب التثقيب عنها. وقد نس الشعب هذه الذكري. ومن ممركة 
مينتزيكرت TAF A)‏ حیث تصدی الأتراك السلاجقة للبیزنطیین. إلى الحرب العالمية الاولی. 


۱۷ 


التی تشهد استسلام العشانیین» كان الأتراك قد أقاموا تدريجياً دولة متعددة القوميات 
ودتعددة الطوائف على الضفاف الشرقية للبحر التوسط. وفى JE‏ الحثمانيين» خرجت 
الامبراطورية التركية من مهدها الاتاضسولی OÙ‏ لكى تكسب أورويا البلقانية حتى قبل أن تنقلب 
على أجنستها المربية والسامة, والحال أن السلطانء الذى یخضع جماعات سكانية مسيحية 
متزايدة العدد بلا توقف» لا يجيرها على التحول إلى اعتناق الاسلام» بل يشركها فى السلطة. 
وسوف يكفى عقد واحدء بين pale‏ ۱۹۱۶ و۱۹۲4 ستی تتوصل الدولة العلمانية المولودة من 
حطام الامیراطورية إلى تدمیر هذا اابنیان اساب أمة تركية ومسلمة فقط. إن ألف سنة من 
التاريخ التعدد الطوائف سوف يجرى مددوها فى عاس سنوات, 
ففى تركيا التى تتميز اليوم بتجانس دینی» من الذى يتذكر وجوداً مسيحياً كان مايزال 
حتى زمن غير بعيد شضما؟ من الذى يتذكر بوجه خاص أن الأقليات لم تنزى على حدود 
الإميراطورية ولا فى الاحیاء الكوزمويوليتية فى العاصمة: بل كانت راسخة الوجود حتى فى 
أعماق الأناضول (الشكل (VTI‏ ؟ 


تحول الجماعة المسيحية إلى اثلية 

بعد أريعة قرون من مواد الاسلام. كانت الأناضول مسيحية فى مجملها تقريباً. فقد 
صمدت بيزنطة للضغوط المتقطعة من جانب جيوش الخلافة. وعلى مقربة من ۱۵ مليوناً من 
العرب» كان ٠١‏ ملايين منهم مسلمین» پسکنون الهلال الخصيب ومصر وشبه الجزيرة. كان 
سکانها الذين یتراوح passe‏ بين ۷ ملايين و۸ ملايين نسمة C)‏ یعطون وهم آنهم یشکلون كتلة 
متجانسة. لکن الجماعة السيحية الاناضولية قد تفتت بالعنی الحرفی للكلمة بعد ذلك باربعة 
قرون. وفی عام ۱۶۰۲ عندما تسقط القسطنطینية» لن نجد فیها غير ۰۰ من الومنین 
(با لسیحیة). 

وهذا التحول, فى حد ذاته» ليس فيه ما یدعی إلى الاستغراب. فالشرق الاوسط وشمال 
Lis if‏ سوف یشهدان تحولات مثيرة مثله. لکنه. فى التاریخ الترکی» شیء فرید. فالبلقان 
الحتلة بلا انقطاع تقریباً على مدار خمسمائة سنة سوف تبقی فى الواقع مسيحية, فیما عدا 
ثلاثة أقاليم تأخذ شکل چیوب: البانیا والبوسنه ودوبروچا. ورومیلیا (") التی تسقط دفعة واحدة 
تقريباًء سوف تستفید على الفور من تنظیم قعال» هو تنظیم جهاز الدولة العثمانية, الذی یحمی 
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هويتها السيحية (). ران يحدث شسء من ذلك فى الأناضول» التى لا يتم الفوز بها عبر أية 
معركة Raula‏ بل يهزها تاکل متواصل. فالفوضى التى شرق فيها الأقليم قبل التوحيد 
الشانی وتدفقات وارتكاسات السلالات الحاكمة التى, هزته والهجرات غير المنتظمة التى 
اجتازته سوف نشکل هناك عقبة أمام المؤسسات التى سوف يحافظ الاسلام الشمانی من 
خادلها Los‏ بعد على المسيهية. 

ومن المؤكد أن تاكل اذرسامة المسيمية في الاتاضول لم يكن مفاجئاً. فقبل أن يحثل 
الأتراك السافجقة الأناضول بشكل عاسم LAS‏ يعرفون الأتليم بالفعل» حيث مارسوا من 
حين AY‏ غارانهم انطلاقاً من ممتلكاتهم الفارسية C)‏ وعندما يفزونه بشكل نهائی» كان 
بالإمكان أن يكتسبوا صبفة بيزنطية. الا أذيم على المکس من ذلك تماماً سوف ينزعون الطايع 
البيليني عن الشعوب التى يخضعونها وسوف يؤسلمونها شيا فشيئاً. وكتاب العجائب 
الذي كنيه مارکو پولى عن هذا اليلد () يروي خیف أن الأتراك كانوا هناك أقلية فى عالم ظل 
يونانياً وأرمنياً بعد قرنين من معركة مينتزيكرت. وام تكن العلاقات الطائفية مصطيفة بروح 
العداوة ويالاستبعاد اللذين سوف تكتسبهما بعد ذلك بوقت طويل. ويشكل لا مفر منه تؤدى 
الخارات وسبى النساء والتناسل إلى خاق آواصر دم قرابة بين المسلمين والمسيحيين سوف 
تختفى تماما عندما تأخذ الدلوائف فى الانعزال إسداها عن الأخرى. ولم يكن العوام وحدهم 
هم الفاعل الوحيد لهذا الاختلاط. فالعائلات الارستقراطية المسلمة التي سوف تحكم فى القرن 
الرايع عشر «سلطنة روميه» كانت في نصفها پونانية الأصل (), 

فيل كان الأتراك يكنون احتراماً لا حد له للعدى السابق المهزوم ؟. بعد ثلاثة قرون من 
فتحهاء سوف يواصلون تسمية بلادهم ب «رومیة» حتى basie‏ تحرص الجماعة المسيحية: منذ 
الحملات الصليبيةء على تسميتها ب «تركيا». ومن المؤكد أن الأتراك السلاجقة لم يفاقموا 
بالفعل الاحوال المعيشية للمسیحیین, لكنهم ترددوا كثيراً فى تجنيدهم كموظفين. ومنذ توطد 
سلطتهم على الاناضول وابتعاد الخطر البيزنطىء تأخذ العلاقات بين الطوائف فى 
الاستقرار٩).‏ على أن السلاجقة لم يستولوا على القسطنطينية. بحيث إن الأناضول تجد نفسها 
معزولة بخط حدود. وانقطاع الاتصالات مع الدينة التى كانت النارة الروحية لغالبية السكان 
الارثوذکس فى الأناضول. يحفز قصيلاً أول بينهم إلى تبنى اللفة التركية والدين الإسلامى. 

Luis‏ بعد سوف يتدفق من الشرق ومن الغرب غزاة عديدون لن یتأخروا فى الدخول فى 
نزاع: بدى ترکمانیون» صلیبیون, مماليك مصرء مغول مشبعون بالسيحية فى JE‏ هولاکی 
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ومشيعون بالإسلام بعد ذلك فى خلل تيمور لنك. كلهم على أساس مقاومة بيزنطية منظمة من 
حصون ااقسطنطينية منيقيه وتريبيزوند. ويؤدى تصادم الرايات إلى تمزيق الأناضول. 
والجماعة السيحية فى الاقلیم. المقسمة بالفعل بين أعراق وهرطقات متباينةء لا تصمد جيداً 
لتحول التحالفات الحلية مع هذا الغازى أو ذاك كما لا تصمد جيدا للقمع الذى ينزل بها 
بشكل قاتل عندما يخس الفازى الحليف المعركة. وتذهب التقديرات إلى أنه عشية هذه الهزات 
الکبری» نحى عام ۰ كانت نسية ZEF‏ من السكان ماتزال مسيحية O)‏ وآخر هذه 
الهزات» فى نهاية القرن الرابع عشرء مو غزو الفولی تيمور لنك» الذى يعمق الأسلمة التى كان 
مولاکو قد حاول على المكس من ذلك تقييدها OV‏ وعلى مدار ترون ااتفكك هذه تمحى 
الحدود فى آسيا الصفری, وتنفتح الهضاب. وهناك يوسم التركمانيون المؤسلمون مجال 
نشاطهم البدوى ویتکاشون بسرعة. وفى إثرهم تفرض نفسها اللفة التركيةء التى تحل تدریجیاً 
مهل اليونانية» على الأرمنية وعلى الفارسية: كما یفرض نفسه الدين الاسلامی, 


مچرة الأتراك وتحول أا ين إلى GUAET‏ الإسلام 
سل سیسوق الاتراك آمامهم الجماعات السكانية المحلية نفسهاء أم انهم سوف پسوقون 
آمامهم مجرد لفتها ودیانتها؟ إن الجادلة التی أعاد مصطفی كمال فتحها ماتزال لها حالیتها: 
هل الجذر الحقیقی للقوام السکانی لترکیا ترکی pi‏ هیلینی؟ هل تمت الاسلمة عن طریق 

الاستیراد pi‏ عن طریق التحویل إلى اعتناق الاسلام؟ 

لقد آسست دولة القرن العشرین القومية شرعیتها على الفرضية القائلة بانتشار بدو 
ترکمانیین فى آسيا الصغری. وباسم هذه الفكرة الرئيسيةء أعلنت عدم ولاء الشعوپ التي لم 
تكن فى أن واحد تركية ومسلمة: الأرمن» الیونانیین» الاکراد. وقبل ذلك بوتت قصيرء كان دعاة 
الجامعة التركية ودعاة الجامعة الطورانية) قد بنوا أسطورة أمة متجانسة. إذ كيف كان 
يمكن لهم أن يعتبروا آنفسهم أحفاداً ل «الايكديش» - اليونانيين المؤسلمين - الذين يشير 
إليهم العرف الشعبى والإدارى باسم هجين بالغ الإهانة ك «البغل» ؟ وخلافاً لهم» واصل دعاة 
الجامعة العثمانية الإيمان بإميراطورية متعددة الأعراق. والحال ان هذا الشعور كان يالغ 
الاتساع بحيث إن جماعة تركيا الفتاة نفسها سوف تعير عنه عندما تحرز انتصارهاء فى عام 
۸ وذلك أيضاً هو موقف ذلك النائبء الحريص على الإبقاء على تعليم الأدب الیونانی 
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الكلاسيكى» لاله ليس ميراث الیونانیین وحدهم؛ كما أنه موقف ذلك النائب الآخر الذى يعلن 
افتخاره بان الجمعية الوطنية العثمانية put‏ مترجم الإلياذة إلى العربية» اللبنانی سليمان 
البستانی 095 

يتؤكد عقيدة الدولة الكمالية OS‏ بلا ترده أن القوام السکانی الترکی ela‏ «من حرکات 
مجرة على نطاق واسع ومن تعدیلات فى التركيب الم قى للسكان؛ لأن الاتراك لم يكتفوا "با 
بان يديروا كمستعمرات غالبية البلدان المفتوحة عبر إبجاد جيوش احتلال وإرساليات “af‏ 
فهم. على العكس من etli‏ قد أقادى) فيهاء وقامو) بثلاحة الارض» حیث خلفوا فیما ذرية وفيرة 
العددء وجعلوا منها وطنهم )000 معلى الیغم من دبال dell‏ فان مجلة فرنسية 5 تذميف 
على أعمدتها هذه الفكرة المزعجة. «یضیف المؤرخ برقان على صفحات Mai Uaa‏ : «ترجو أن 
نكين قد مفقنا فى اثبات وجود جماعة سكانية وقيرة العدد فى الأناضول عير الحاجة التي 
نمسسها الأتراك إلى الانتشار صوب الغرب والاستقرار فى الأناضول الفريية مقی الجزء 
الشرقى من شبه الجزيرة البلقائيةء وهى أقاليم حولوها إلى وطن حقيقى. [...] إننا لا نعتقد 
أن المسلمين الذين قتحوا واحتلوا فى السابق أسبانيا وجزر البحر المتوسط لم یضموا غير 
بضع قبائل من البرير المطرودين من أفريقيا ومن العرب البدی ». والسؤال هىء هل تعرضت 
الجماعة السكانية البيزنطبة التی لم يكن آمامها مان تنزح إليه للذبح أم آنها اندمجت مع 
الفاتحين ؟ إن التاريخ الرسمی, العاجز عن قبول أى من الافتراضين؛ يؤثر الصمت. 

وخلافاً لذلك. فان مؤرخين آشرين يذهبون إلى ان التحولات إلى اعتناق الإسلام» وهی 
وحدها تقريباًء هى التى كان من شانها أن تضفى على آسيا الصغرى لونها الدينى الجديد. 
ويؤكد چیبونز: «إن يونانيى بيزنطة سوف يبدون أمام التاریخ» بعد أن غيروا اسمهم وديانتهم 
لا أكثرء بوصفهم جنساً وأمة جديدين تحملا واجبات جدیدة» وسوف يكفلون استمرار بيزنطة, 
تحت مظهر اسلامی». وكانت بيزنطة جد ضعيفةء بحيث إن Uui‏ من been‏ خيمة» سوف 
تغلبها. ويستطرد جيبونز: «إن من الخطا اعتبار العشانیین أتراكا. وقد چري تكرار هذا الخطا 
كثيراً بحيث إن العثمانيين أنفسهم قد وقعوا ضحية له بينما كانوا يعتبرون أنفسهم دائماً 
مختلفين عن الأتراك (۱۷)». 

وريما تقدم الديموغرافيا مرشهاً لحساب جرعة الهچرة وجرعة التحول إلى اعتناق 
الإسلام. إن أحد الشهود الاواثل, العمری, وهو رحالة حربى فى بداية القرن الرايع عشر» يقدر 


تخيلا 


مدد التركمانيين يما بين ۱۵۲۰۰۰ 000009 نسمة Lei OA‏ کاهن» التخصص فى التاريخ 
قبل العثهانی» فبى paie‏ رقم ۲۰۰۰۰۰ إلى ۳۰۰۰۰۰ ترکمانی ويتحدث عن بضع عشرات 
آلاف من التتار وعن بضع آلاف من الفرس. أولئك هم كل المسلمين الذین» على موجتين» سرف 
بفزون الاریاف فى الفترة الممتدة من القرن الحادى عثير إلى القرن الثالث عشر. 

وقلة الأعداد ۷ تحتمل الجدل: «من الصعب بشكل عام تصور أن انزياحات الشعوب فى 
ذلك العصر كان يمكن لها أن تزش دفعة واحدة على أكش من عدة عشرات آلاف من الاقراد. 

وعلى الاکن ظی مهافتن آلف GNT‏ الق حتى وإن كافك التصومن کمن Sales‏ 

ضخمة». OÙ‏ وهل من الضروری أن نذكر بأن كل هجرة إنما تكون محددة بمدی سعة 
المستودع الذى يغذيها ؟ لقد كان اقتصاد البراری التى جاء منها هؤلاء البدى مختزلاً. وفى أية 
Ua‏ لم يكن بوسعه إعاشة جماعة سكانية كثيفة: ومن ثم لم يكن بوسعه إفران حشود 
(AE‏ ونحن على ثقة من أن الهجرة قد توقفت فى القرن التالى» لأن الطاعون الدبیلی فى 
آسيا الوسطى كان قد اختزل بشكل حاسم صقوف التركمانيين O9)‏ ومن ثم فإن العنصر 
العرقى التركى لم يكن بوسعه بأى شكل أن يمثل نسبة ال ۷۰/ التى تحدث عنها منذ سنوات 
مؤرخ تركى CO‏ 

ومن جهة أخرى فإن هجرات بدوية أخرى قد قدمت وهماً عددياً مماثلاًء للسبب نفسه: 
نها تقایل الفوضی. فالعرب فى الشرق الأدنى وفى أفريقيا الشمالية. والبرير فى أسبائياء 
والهلاليون فى المغرب والمغول فى مجمل فضاء نصف العالم العروف» كل هؤلاء الغزاة ككانوا 
قليلى العدد؛ لكنهم کانوا منظمين تنظيماً أرقى. وعندما يعير الزعيم العثمانى آورخان (۱۳۲۳ 
(Won —‏ مضيق الدردنيل لكى یتغلفل فى أوروياء فإنه يجند قواته من الأناضول: نصف 
مليون رجل فیما يقال. وما كان يمكن للبدى القادمين من آسيا الوسطی أن يقدموا له هذا 
العدد من الرجال» حيث كانوا معزولين عن المناطق الداخلية لبلادهم. ومن ثم فإنه قد جند 
جنوده من صفوف الشعوب المفتوحةء خاصة اليونانيين (". لقد كانت الاسلمة تجرى على قدم 
وساق. 

وفى وجه الاتراك الاوائل, لاشك هناك فى الوفرة المسيحية: سبعة ملايين نسمة فى ظل 
بيزنطةء فى القرن الحادى عشر. وفيما بعد بكثيرء فى عام ۰۱۵۲۰ بعد عصر من الفوضی 
وتاکل السكانء سوف يشهد تعداد عشانی على أن نحو ه مليون نسمة کانوا مايزالون 


۱۸ 


يسكئون الأناضول. ولا يعثى العدد وحدة الصفوف السیحية (۳۹). فقد كانت بيزنطة موزعة بين 
شيع ولغات ومراتب اجتماعيةء من الارستقراطية العقارية إلى الفادحين الأقنان. والواقع أنه لم 
تكن هناك جبهة عسكرية حقيقية. ففى الأماكن التى حاولت فيها ييزنطة تفادى الضريات 
التركيةء كان محاريى المعسكرين یتصالحون. إن | لاکریتای المسيحيين والمفازيئ المسلمين 
يعملون على ازدهار «ثقافة حدود بدائية aC)‏ حقيقية. رلم يكن هناك أى سد يقف فى طريق 
دخول دين جديد. وكانت الساحة مفتوحة أمام الدعوة إلى الانتقال من دين إلى دين. وكان 
یکفی» فى كل جيل أن يترك مسيحى من سبعة مسيحيين دیاننه» بملء ارادته» عن طريق 
التحول إلى اعتناق الاسلام» أو دون أن يكون له اخثيارء بحكم ولادته من زيجة مخنلطة [بين 
مسلم ومسيحية]ء حتى يصيح ال V‏ مليون مسيحى الذين عرقهم عام ۱۰۷۱ ال ۰۰۰۰۰ 
الذين عرفهم عام ۱۵۲۰ وبالمقايل» لكى يصبح ال ۲۰۰۰۰۰ مسلم مهاجر؛ دون أى دعم 
إضافى من آسيا الوسطی. ١ر؟‏ مليون مؤسلماً (الشكل ۷].2). 

ومن ثم فان السیحیین ینمولون إلى اعتناق الإسلام بشکل فردی. وكذلك بشکل يشمل 
أحياناً عائلات أى قرى باکملها. والانقاذب يتم عبر الإيمان أو الانتهازية, كما يتم عبر القسر 
بالنسبة للأسرى الستعبدین, والشهادات جد متناقضة ومتحيزة, لكنها كلها تتحدث عن 
اختلاط عظيم. 

ويالفسبة لماركى يولوء الرحالة الکلف من قیل, البابوية فإن المسيحيين يظلون السادة 
بينما يجد الأتراك أنفسهم فى أسفل السلم الاجتماعي: «فى ولاية تركمانيا (وسط الأناضول) 
توجد ثلاثة أنواع من الناس: فهناك التركمانيون الذين يجلون محمداً ويتمسكون بشريعته وهم 
بحيون حياة البهائم فى كل شىء إنهم شب جاهل يتكلم لغة بربرية جد مختلفة عن لفات 
الآخرين. [...]. ويتالف الآخرون من الارمن» ددم مسيحيون غير كاملين إلى حد بعید» ومن 
اليونانيينء الذين مايزالون مزدحمين فى | دن والقرى ویحیون من التجارة والحرف. وهؤلاء لهم 
ممتلكات عظيمة. و[الأرمن] پفرطون ف الأكل والشرب. ولديهم وذرة من النبیذ الابیضص 
والأحمر وهم مدمنون للسكر AU)‏ 

G‏ المراكشى ابن بطوطة؛ «رحالة الاسلام» الذى وصل إا ..ثاك من مفريه الأقصى 
بعد بضع سنوات, فهو ينظر نخلرة جد مختلفة إلى المسيحيين card‏ وال« بدين: «وأكثر 
الصناع بها [لاذق؛ دينزيلى الآن] نساء الروم» ويها من الروم كثير تحت الذمه» رعليهم وظائف 
للسلطان من الجزية وسواها. وعلامة الروم بها القلانس الطوال. [...] tola‏ هذه المدينة لا 
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يفيرون المنكرء بل كذلك dal‏ هذا الاقليم قله. وهم یشترون الجوارى الروميات الحسان 
ويتركوهن للفساد, وكل واحدة عليها وظيف USIU‏ تؤديه إليه OV‏ 

وتتزوج مسيحيات: أحرار أو رقيق» من أتراك. وتسهم ذريتهم, المسلمة بحكم الشريمة, 
فى زيادة صفوف الإسلام. وان تؤدى المجازر وانزیاحات الجماعة السكانية السيحية خارج 
الأناضول آبداً إلى نتائج تتمين باتساع مماثل لنتائج الاختلاط [الزواجى]. وسوف تستهدف 
الانزياحات بشكل خاص الارستقراطيين الیونانپین؛ وتتجنب عموماً الارمن والعرب المسيحيين, 
الأقل ميلأ ی خدمة بيزنطة. وشانهم نی ذلك شان عرب المشرق فى الزمن الغابرء فإن هؤلاء 
الفاتحين المسلمين لن بفرضوا الاسلما» وذلك لحرصهم على الإبقاء على الجزية CA‏ على أن 
التفسخ التدريجى للسلطة التركيةء من جهةء وتفتت سلطة الكنيسة البيزنطيةء من جهة أخرى, 
سوق يحفزان عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام فى الاراضی المفتوحة. والواقع أن 
الغلوبین, ورثة اليونان وروماء سوف يفقدون بشكل نهائی وهم أنهم يحتلون مركز الكون. فمن 
أرجاء بيزنطة الشاسعة. لا یسك أخوتهم قى الدين بعد Y‏ بمدينة التسطنطينيةء على الجهة 
الأخرى من الحدودء وبمشارف نيقيه وتريبيزوند. ومن ثم فإن عدداً منهم سوف يتحولون إلى 
اعتناق الاسلام بسبب فتور الهمة, «لأن الناس على دين ملوكهم» كما يبين أبن يطوطة عند 
زيارته الأناضول فى القرن الرابم عشرء وذلك قبل بضعة عقود من تعميم اين خلدون لهذه 
القاعدة على البشرية برمتها B9)‏ 

وإذ يجد المسيحيون أنفسهم منذ ذلك الحین معزولين عن مرکزهم الروحی, قإنهم يرون 
أنهم علاوة على ذلك مهملون من جانب رجال دين تخلوا عن رعية فقيرة ونزهوا دون أمل فى 
العودة إلى القسطنطينية. وكانت الكنائس الموجودة فى الأرض التركية قد أصبحت جد فقيرة 
بحيث إنه لم يكن بوسع رجال الدين الأرثوذكس الحفاظ هناك على مقامهم C)‏ والواقع أن 
هؤلاءء الذين كانوا يدعون أحياناً من جانب السلاجقة إلى العودة إلى رعيتهم» عندما كان يتم 
عقد صلم مع بيزنطةء كانوا يرفضون العرض فى أغلب الأحيان. ومع رفضهم العودة: كانت 
أراضيهم تعتبر شاغرة وعندئذ يجرى دمجها فى الأوقاف؛ ممتلكات الإسلام التى لا يجوز 
نزعهاء ويتم استشارها لحساب أعمال خيرية أو مؤسسات اجتماعية وثقافية يتصل الاسلام 
من خلالها بالجماعات السكانية: وهكذا تنتقل تركة الكنيسة الأرثوذكسية إلى خدمة نشر 
الإسلام . كما أن الدين الجديد ينجع تماماً فى احتلال الأماكن التى تركها الدين القديم: 
وهو ما يقرى الشعوب. 


۱۸۶ 


والواقع أن الاسلام المقترح على «الكفار» الموزومين كان متسامحاً إلى أي حد» حت 
مع الهراطقة. فالسنية الرسمية لا تسود لا فى المدن حيث تصبغ الإدارة. وفی جميم الأماکن 
الاخری» يتجاور المسيحيون مع دين شعیی» متسامح» مصطبغ بالشامانية وبالبوذبة ويا مانوية» 
بل وبالسيحية النسطورية؛ مهو أمر غريب O‏ ويحدث أن المسلمين والمسيحيين يتقاسمبيم 
أماكن العبادةء ويعترفون بقديسين مشترکین» ويحتفلون بأعياد واحدة: بل ويشتركون فى ملقس 
التعمید . ويتقدم الإسلام بفضل تحولات صادقة إلى احتناقه, GSI‏ يتقدم أيضاً بيفضل مسيمية 
مستترة. وسوف تستمر نلك الأخبرة دنى الحرب العااية الأولى siig C‏ كان لصوفية وتوفيتية 
طریقتی مولوية جلال الدين الرومى وبكتاشية داچی بکتاش ۲ دور أكبر فى انتشار 
الإسلام من دور الجزية الأميرية C)‏ والحال أن جهان التحولات إلى اعتناق الاسلام. بما 
يتميز به من اتسا ع وتعقيدء سوف بمتد إلى جميع الأقاليم وجميع فثات المجتمع. وهكّذا نجد 
أن جانباً كبيراً من أتراك تركيا هم» فى نهاية الأمرء من أسل بیزنطی. 
وتستحق هذه التهولات إلى اعتناق الإسلام خلال الفترة الممتدة من القرن الحادی عشر 
إلى القرن الخامس عشب اتوقف أمامهاء وذلك بسبب تشابه غریب مع تجارپ آخری. فشاتيا 
فى ذلك إلى حد ما شان التحولات فى القرنين العاشر والحادي عشر إلى اعتناق الاسلام فى 
أفريقيا الشمالية تسنى لها أن تجد حافزاً من تفتت السلطة المركزية. فالأناضولء المتنازع 
عليها بلا توقف تقريياً بين الأتراك السلامقة واليدى التركمانيين والأتراك الدانشمانيين 
والييزنطيين deilla‏ وأرمن آرمینیا ااکیری والصفری وفرنجة أنطاكيه وإيديس ولاتين 
القسطنطينية» ناهيك عن دزينة من القبائل التركية التنافساء إنما تفرن معتقدات تلفيقية قليلة 
الحرص لى الأرثوذكسية [التمسك بعفيدة مستقيمة]: ومهينة للتحول gapas‏ الأجيال إلى 
العقيدة الإسلامية. والخلاصة أن تسامع الاسلام قد اضعف المسيحية. ومن المقارقات أن 
السپحية لن تبقى mnt‏ بل سوف نتعزن ان جراء الأرترذكسية السنية للشائیی الذين 


سوف يتجهون إلى فرض النظام وسط كل هذه الفوضى. 


نهوض الجماهة المسيحية فى إطار نظام ا ملل العثمانى 
Lie‏ هچ الییزنطیون عاصمة الإميراطورية اارومانية الشرقية السایقة» 1 
يتركون فى القسطنطينية بندراً تعساًء لا يضم أكثر من ۷۰۰۰۰ نسمة OY‏ مغداة all‏ 


AG 


سوف نفد یضاً ۰۰۰۰۰ پونانی» جرى apinu‏ إلى الديودية ونشنيتهم عبی مختلف أرجاء 
الامپراعلورية. لکنها سرعان ما تزود نفسها يعدد كير من السكان. إن قرناً من السلطة 
الإسلامية لا يجعل من اسطنبو| , المتروبول الأول في العالم فحسب = ۷۰۰۰۰۰ نسمة (الجدول 
1 هم بل dapa‏ منها أيضاًء adag‏ مفار 3ة دارپذية. إحدي أكبر ثلاث مدن مسيحية: 
فاکش من ثلث سکانها آرتوذکس. وحتی الحرب العالية اللولی» نجد أن نسبة سکان اسسلابول 
غير المسلمين» السیحیین واليهود» تصل إلى ذهو 6۰/. 
ومع القضاء على بيزنطة A)‏ موف يسعي المشائیون إلى كسب مشاركة أعدائيم 
السابقين. والامبراطورية, المسلمة رسمياًء تتحول» من الذاحية الفعلية: إلى نوع من مماكة 
ثنائية يونانية - تركيةء سرف تستمر حتی ثورة واستقلال الیونان (۱۸۲۱ - ۱۸۲۰) diag E‏ 
غداة الاستیلاء على السطلنطينية» چری تکریسها من خلال تنصيب بطريرك پونانی آرتوذکسی 
على رأس أولى الال E)‏ السيحية فى الامبراطورية. ومنذ ذلك الحین» كان رجل الدولة الرفیع 
القام هذا پفرض سلطته الروحية والزمنية على جميع أرثوذكس الامبراطوریة» من البحر 
الأدرياتى إلى الخليج الفارسی. «فخلافاً الفترة البيزنطية. لم يعد البطربرك خادماً صاغراً 
للإمبراطورء بل آصبح عضواً معترفاً به ومحترماً من أعضاء بيروقراطية السلطان» ویتمتم 
بسلطة کاملة على أتباع ملته (۱*)». والواقع أن ترقية البطريرك وتاکیه الصدارة اليونانية على 
الجماعات السيحية الاخری إنما یدلان على تقدير استراتیجی. فالسلطان يكافىء فى شخصه 
رئيس الحزب الناویء للكنيسة الرومانية [الکاثولیکیة]. وذلك فى لحظة كان الخطر یچی» فیها 
من ااكائوليكية. من اليابوية» ومن ذراعها السلح. البندقيةء اللتين تسعیان إلى طرد الاسلام 
من البلقان. وکانت الامپراطورية آنذاك إميراطورية آورويية بالدرجة الاولی. 
لكن الامبراطورية كانت تسترشد أيضاً بحماسة روحية اسلامية: توسيع دار 
الاسلام على حساب دار الحرب؛ أى محارية الجماعة المسيحية الخارجية. ويكتب برنارد 
لويسء المتخصص فى التاريخ الترکی: «إن الامبراطورية العثمانية» من تأسيسها إلى 
سقوطهاء تكرس نفسها لتوسع الإسلام أى لحماية قوة الدين الاسلامی. وعلى مدار ستمائة 
سنة» كان العشانيون بشكل شبه متصل فى حرب مع الغرب السیحی. [...]. وهذه الواجهة 
التواصلة منذ زمن بعید. والتاصلة بعمق فى الاسلام الترکی, لم يكن من شأنها ألا تؤثر على 
مجمل بنية المجتمع والمؤسسات التركية ED‏ إن النظام برمته, تنظيمه العسكرى والدنی, 
تنظيمه الضريبى وهياكله العقارية. كان مدفوعاً بضرورات التوسعء بالفتح وباستيطان آراضی 
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العدى المسيحى. والعماد الرئيسى للبنيان يجب أن یتمثل فى زيادة سكان العالم المسلمين على 
حساب السكان المسيحيين. لكن السلطة العشمانية. فى جميع أصقاعها الآسيوية: بما فى ذلك 
الاصقاع العربيةء تعمل بشكل محير فى اتجاه مضاد. 

ففى اسطنبول وحتى فى أناضول مؤسلمة بشكل عميقء تنبثق الجماعة السكانية 
المسيحية واليهودية من جديد بعد الأسلمة التى شهدتها القرون الأريعة السابقة. haie‏ 
الجماعة المسيحية من الداخل بفضل الأمن والاستقرار اللذين يوفرهما نظام الملل: غبی تنتقل 
من نسبة ZA‏ فى الأناضول فى تعدادات عام ۱۵۲۰ وعام ١91٠١‏ إلى نسية ۸۱۹ فى الفرن 
التاسع عشر (الجدول ۷1.2 و ۷۲.6 )(*. والانخفاض المثير لحالات التحول إلى اعتناق 
الإسلام والنمو الديموغرافى يسببان هذا الانقلاب غير المتوقع. فتأسيس ثلاث ملل رئيسية, 
يونانية أرثوذكسية )١1454(‏ وأرمنية (VEW)‏ ويهودية. يضع حداً للتعسف وللفوشی. وكانت 
السلطات الدينية المسيحية واليهودية تحتكر السيطرة على شؤون العبادة والمدارس والنظام 
القضائى (المللى). وهی تسيطر على ملكيات أصبحت هی الأخرى غير قابلة لانزع (أوقاف) 
كملكيات الإسلام. ومن ثم فلم يعد هناك مبرر لحالات التحول إلى اعتناق الإسلام BA‏ عن 
الخوف أو عن الضغط الاجتماعى أما الحالات الناشئة عن دوافع اقتصادية فقد حدشت بالفعل 
قبل الاستيلاء على القسطنطينية 49), 

وخارج نظام ا للل» پکتفی السائطين العثمانيون باحترام البادیء القرآنية تجاه غير 
المسلمين (E)‏ وهم يفعلون ذلك باغلاص وياستقامة يزيدان عن اخلاص واستقامة أى خليفة 
عباسي (EU‏ وفى تفسيرها CV)‏ المؤاتي لأهل الکتاپ, تكفل هذه البادیء منع الإكراه فى الدين 
والأسلمة القسرية. على أن العشانيين سوف يدخلون استثناء ملحوظاً مع الدیفشرمة» وهی 
صيفة سلطوية لتجنيد مسيهيين تفرض عليهم الارتدادعن دینهم. 

وضعف الدیموغرافیا العثمانية فى وجه جماهير الجماعة المسيحية الخارجية يملى على 
السلطان محاباة جماعته المسيحية فى الداخل. «استقامة أدبية ®)» أم حكمة عسكرية ؟ إن 
البحر المتوسط الفربی» حيث يوجد أكثر من ۳۸ مليون مسيحى فى آواخر القرن السادس 
عشرء إتما يتميز بثقل مختلف عن JÈ‏ أرض الإسلام العثماني؛ التى لا تضم غير YY‏ مليون 
نسمةء غالييتهم من المسيحيين علاوة على ذلك. «رجال كثيرون من جهة ولكن دون جياد كثيرة, 
ومن الجهة الاخری جياد كثيرة واكن دون رجال كثيرين! وربما نجم تسامح الإسلام عن هذا 
الانعدام للتوازن: والواقع أنه سوف يسعده تماماً قبول الرجالء أي كانواء شريطة أن يجدهم 
رهن إشارته AlE)‏ 


۱۸۷ 


وعلى الچهة الأشری البحر المتوسطء كانت حماسة دينية مصطيةة بمقاصد ميركانتيلية 

[تجارية] قد حركت السلطات والعوام الفقراء basie‏ طردوا من أسبانيا المسلمين واليهود لاول 
مرة .)١550 - VEIY)‏ إلا أنه سرعان ما سوف يؤدى انعدام توازن ديموغرافى مضاد 
لانعدام التوازن الديموغرافى الشمانی إلى تعزيز إعادة الفتم [الأسبانية] فى تأكيد انعدام 
تسامحيا: قبین عامی ۰ و1554 تزايه عدد السكان الأسبان مرتين C)‏ والملوك 
الكاثوليك یکررون الجرم بالاتجاه إلى طرد الأحفاد الورسکیین (۱۱۰۹ - (YIN‏ والاران 
للمسلمين وللیهود الذین تسنی لهم تجنپ سفن الترحیل الاولی» وهو طرد سوف يتم بالرغم من 
تحولهم إلى اعتناق السپحية. وبحماسة Ailas‏ نجد أن الامبراطورية العثمانية. النخفضة 
السکان آنذاك, سوف تستقبل عدداً كبيراً من هؤلاء النفیین. 

والحال أن العشانیین» المتنبهين بقوة إلى عجن دیموغرافیتهم. يسيئون فهم اختلالاتها 
الداخلية. وسوف يزودون آنفسهم باداتین موجهتین إلى إعادة تنشيط جماعتهم السکانية, 
السورجون والديقشرمة, اللتين سوف تنتجان DET‏ متأخرة على التوزيع الطائفی. 
فالسورجون - ترحیل جماعات باکملها, بناء على قرار إدارى - سیکون عليه إعادة تنشي 
الأقاليم التی طالها الخراب» ومن بینها إسطنبولء وإعادة العظمة الاضية إليها. «لقد آمر 
السلطان بان ترسل إليها دون نقاش عائلات. غنية أو فقيرة. من کل ولاية. [...] ولم تقتصر 
هذه السياسة على الاتراك والسلمین وحدهم. فقد جرى التصریح لیونانیین ولسيحيين آخرین 
بالاقامة فى المدينةء وجری أحياناً تشجيعهم على ذلك aC)‏ ومن الواضح أن السورجون لم 
يكن على هوى الأشخاص الرحلین. لكن الدولة كان لديها مفهوم شامل عن تنظيم المكان. 
حركت به الأفراد كما لو كانت تحرك بيادق C‏ وفى نهاية الطاف» سوف يعود السورجون 
ينتائج غير متوقعة» مؤاتية لليهودية وللجماعة المسيحية العثمانيةء وذلك لمجرد أنه يقرب من 
السلطة يهود سالونيك ويونانيى البيلويونيز وأرمن آنچورا. 

أما الديفشرمة - انتزاع الأولاد المسيحيين الذين تجرى أسلمتهم وتجنيدهم قسراً. 
فى قوة الإنكشارية بالنسبة للأقل حظأًء وفى الإدارة بالنسبة للأسعد حظاً - فمن المؤكد أنها 
كانت ممارسة وحشية. على أن الجماعات السكانية الستهدفة. الألبانية أى البوسنية أو 
اليونانيةء لن تتأخر فى أن ترى فيها وسيلة لتحسين حالتها الاجتماعية. ويقال أن الأمر كان 
يصل إلى حد أن قرويين فقراء كانوا يتطوعون وكانوا يلتمسون من رقيب التجنید أخذ ابنهم 
بدلاً من ابن الجار CO‏ وهكذا فإن نصف دزينة من الصدور العظام العشائیین ومجموعة من 
کبار الموظفين نوی الأصول الألبانية أو البوسنية سوف يمرون أولاً بمهانات الدیششرمة. 
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وتظل السلطة خاضعة لديموغراقية ضعيفة مادامت تود الحفاظ على احتكار الإسلام 
فى أوساطها العليا. على أن المسيحيين المتحولين إلى اعتناق الإسلام فى الدیفشرمة سوف 
يسمحون بتجديد الصفوة الإسلامية. ويؤدى slal‏ الديقشرمة فى عام ۱۱۳۸ إلى تهديد 
جدى لإسلامية الصفوةء فهى يحرم الإدارة العامة والعسكريينء الذين خريت الحرب صفوفهم. 
من دماء جديدة تجىء عن طريق الشبان المتحولين إلى اعتناق الإسلام. وسوف نلحظ ذلك بعد 
ثلاثين سنةء عندما يعين الباب العالی للمرة الأولى ترجماناً مسيحياً (VVA)‏ ويدلاً من أن 
تختزل هذه الوظيفة فى مجرد مهمة مترجم (ترچمان). فإنها سرعان ما تتطابق مع وزارة 
للشؤون الخارجية. وسرعان ما نجد أن حائزهاء وهى بوجه عام أرستقراطى يونانى قريب من 
البطريرك اليونانى الارثوذکسی, يلعب دوراً حاسماً فى السياسة الخارجية والداخلية. ولا لم 
يكن ملزماً بالارتداد عن دینه» فإنه سوف یفتح آبواب الادارة العليا على اتساعها أمام إخوته 
فى الدين أو plal‏ من يزعمون الانتماء إلى الملة اليونانية الأرثوذكسية. 

والحال أن النفوذ المتنامى للصفوة الجديدةء الحديثة الانتقال إلى اعتناق الاسلام أو 
المسيحية دائماًء والذى كان موزعاً فى البداية, سرعان ما يتجلى على مرأى ومسمع من 
الجميع. وسوف يتجه إنكشارية الديششرمة, المتحولون إلى اعتناق الاسلام» إلى حشد 
اليكتاشيةء أولئك الأتباع لأكثر الطرق الإسلامية تلفيقية. ومع محاريتهم للجماعة المسيحية 
العادية» جماعة دار الحرب, فإنهم يستخدمون نفوذهم ويستفيدون من صداقاتهم لحماية 
الجماعة المسيحية فى دار الاسلام. وفيما بعد سوف تؤدى شبكات تضامن مختفة إلى مد 
مكاسب هذه العودة للمسيحية فى القمة إلى قاعدة الهرم الاجتماعى. وهكذا تنيض 
الديموغرافية المسيحية من جديدء إذ تحصل على دفعة قوية بفضل استقلال الملل ورعاية - أو 
تواطق - الموظفين المسيحيين بشکل متزايد. 

وكان من شان فتوحات الإمبراطورية فى الارض العربية 9( أن تسمح, منذ عام 
۷ باستمالة من الجانب الإسلامى ليس فقط للسكان وإنما أيضاً لحساسية السياسية. 
فقلب الإميراطورية كان ينبض حتى ذلك الحين على ضفتها الأوروبية» إسطنبول وروميليا (**6؛ 
وهو يتجه الآن نحو أقطاب آبعد» من بلجراد إلى تلمسان مروراً بالقاهرة. ولا كانت الأناضول 
معزولة» فإنها تشهد ديموغرافية لا تعرف انقلابات. 

وقد أدى سلام زمن سليمان (NON - Vo Ye)‏ إلى نسيان التخريب الفولي. فقد انتقل 
سكان الأناضول من ه ملیون نسمة إلى ۸را مليون نسمة بين ۱۵۲۰ — ۱۵۲۵ و۱۳۷۰ ~ 
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۰ وام يكن العشانیون يحوزون الأساليب المتقدمة التى يملكها عام الإحصاء الحديث. 
وعلی الرغم من الآهمية البالفة للتعدادات العثمانية في القرن السادس عشر 7ء فمن 
الضروری التعامل معها بحذر. وريما کان التعداد ABI‏ (۱۵۷۰ - ۱۵۸۰) أكمل من الأول 
(۱۵۲۰ - ۱۵۳۰)» وفى تلك الحالة سيكون نمو السكان اند بولغ فى تقدیره. على آننا لا en‏ 
سيباً لتغرد تركيا فى عالم بحر متوسطا تذجر فى كل مكان تحت تأثير توسع ديموغرافى غير 
مسیوق, اقد كان المسيحيون يشكلون نسبة ZA‏ من سکان الأناضول. وقد تجاون معدل 
ازديادهم معدل ازدياد المسلمين تجاوزاً طفيقاً (4ر۰/۰۰۹ قى مقايل ۰/۰۰۹۲ فى السنة). 
وكان الوضع مختلفاً تماماً فى روميليا حيث نجد أن النمى الدیموغرافی الإسلامى 
(۸ر۰/۰۰۱۱) قد تجاوز بشكل محسوس النمو الديموغرافى للمسیحیین (١ره../')‏ واليهرد 
UN)‏ 7/2( وذلك بسبب هجرة الأتراك الأناضوليين والاستيطان التركى لدوبروجاء الإقليم 
الشمالي - الشرقى ابلفاریا, 
وتشير التعدادات التى أجريت فى القرن التاسع عشر إلى أن الميزة المسيحية فى آسيا 
الصغرى سوف تستمر على مدار التاريخ العشانی. ويسبب غياب تعداد وسيطء فقد ضاعت 
الأسف ذكرى الديموغرافيا على مدار مائتى وخمسين سنةء لكن عمليات جزئية من شأنها أن 
Baltai‏ على أحوال ذلك الفاصل الطويل CY‏ غلما كانت الطوائف المختلفة قد cl‏ غير 
متساوية أمام القانون» خاصة القانون الضريبىء فقد كان على الذميين أن يدقعوا بنقود 
معدنية كبيرة العيار من حقهم فى «الكفر». وقوائم الجزية وقوائم الصفقات العقارية أو 
الاحکام القضائية والتى تذكر كلها الديانة CA‏ تطلعنا على دينامية المسيحيين (الجدول 
(VI 3‏ فبدلاً من النزوح الجماعی, يبقى هؤلاء باستمرار فى الاریاف والدن. ومدن بحر 
إيجةء خاصة آزمیر» التى يصل غير المسلمين إلى نحو ربع سكانهاء تستقبل يونانيين من 
البيلويونيز وأرمن من الأناضول الشرقية أو من إيران ويهوداً سيفاراديين من أسيانياء كان 
أجدادهم قد استقروا فى سالونيك. آما ضفاف البحر الأسودء الأقل حظاًء فهى تعانی من 
عواقب انعدام الاستقرار السياسى والحروب مع فارس. وهكذا يضطر المسيحيون إلى النزوح 
من تریبیزوند: فمن ۱۵۰۰۰ نسمة تم عدهم فى عام ٩‏ أن یبقی منهم غير 7٠٠١‏ فى 
بداية القرن السايع عشر. 
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من الا 
على آبواپ غرپ يمر بثورة تکتولچية سافرة» كانت الإميراطورية (العثمائية) نميا الثرن 
الأخير من عمرها. وكان محمد علي؛ الذى اعترف به الباب العالی والياً على مصرء قريياً من 


إخضاع سلطانه )°( وقد انهمكت القاهرة في الاحمة الصناعية بینما سلمت إسطنبول نفسوا 


مات إلى جماهة LS ji‏ الفتاق أوج التعددية الطائفية 


مبضع الجراح. ويمس إغراء الحداثة فى اارداية اأطوائف الى يحية واليوودية. وتنبثق توترات 
من تطور ذي سرعتين؛ فصدی النزعات القومية البلقانية والقوقازية بحبيها. ويف جمسین سنة 
من الثورة الفرنسيةء كانت فكرة المساواة «. شقت الطريق الاي سوف تشقه +کرة 
الديموقراطية فى أواشر الفرن العشرين: وكان الإصدادح شرطاً لامشاركة في مجمع الأمم. 
وسوف يلفى العثمانيون وضعيات التمييز الطائفی عبر ساسلة من الإصلاحات الضرييبة 
والدنية. هی تنظيمات عامى ۱۸۳۹ و۰۱۸۰ وعن طربق مفارقة مقابلة للمفارقة التى تعيد 
إحياء الجماعة المسيحية فى ظل سلطة الاسلام» فان هذه الإصلاحات تمهد Wall‏ التي 
سوف تمحو الجماعة المسيحية نهائياً فى القرن المشرين. 
والحال أن التنظيمات سوف تنرج بالنئعة المشانية. ردس المذهب الذى يعتبر لأول 
Eya‏ غير إسلامي؛ billes‏ إن لم يكن معادياً ل(دسلام. والذى سوف يكون مصدر إلهام 
دستور ١۱۸۷ء‏ والذى لم يسر طويلاً. وكان على هذا الاستور أن ينشيء ملكية مقيدة يعتبر 
جديع رعاياها «عشانيين: بصرف النظر عن ديانتهم أو عقيدتهم ()». وكان بوسم الساواة أن 
تحفز تداخل أنماط السلوكء بل ريما تداخل الديموغرافيات. 
لكن أثر التنظيمات كان مختلفاً تماما ان الأقليات سوف تستفید. درن تناسب 
مشترك مم نسيتها الفعلية فى السكان. من تضسخم البيروقراطية الني سوف يزيد ددد 
أعضائها نهو مائة مرة. وتظل علمنة القضاء حبرا على ورق: Bala bal‏ التدلیم فو تترجم: فى 
الواقع الفعطی, إلى الصعود. الذاطف للمدارس المسيحية التى تلقى التسامي, يل التشجيم: من 
جانب رجال التنظيمات . وفى المقابل. فإن الالزام باداء الخدمة العسكرية لا يني رمد تتا 
إلا على السلمین, ذلك أن آفراد الأقليات قد سارعوا إلى قبول الاستعاضة سن أداء ااي 
القديمة باليدل العسگری (رسم الإعفاء من alal‏ الخدمة العسكرية)ء .حيث ل يرجه فق بإن 
ميلغ الأولى ومبلخ الثانی. وأخيراء فان الادارة الجديدة الولايات تسقط تحت Ulang‏ الجععیات 


۷۱۹۱ 


العامة والتی يجد قيها غير المسلمين أنفسهم مناظرين للمسلمين المنتخبين» أى مملين بدرجة 
قوق نسبتهم فى السكان ON‏ ولم يكن ذلك الإجراء محايداً بالنسبة للديموغرافياء فهذه 
الجمعيات تقرر شؤون الادارة والتجهيزات المحلية: فمن الصحة إلى الثقافة, تعدل قل ما من 
شانه التعجيل بتحقيق تحول. وهكذا فإن التنظيمات: دون أن تربط الأقليات ريطأ أوثق 
بالامبراطورية. تسهم فى تعزين ديناميتها الديموغرافية. وتثبت ذلك تعدادات القرن التاسع 
بالحال أن تعداد عام ۰۱۸۲۱ الموجه بشكل رئیسی إلى إحصاء الرچال» المسلمين 
القادرين على سمل السلاح وغير المسلمين الخاضعين لأداء الجزيةء يكشف عن نسبة JAY‏ 
المسيحيين فى الاناضول» فى مقابل نسبة ZA‏ قى القرن السادس عشر O)‏ وهذا التوزيع 
النسیی الطوائف ييدو معقولاً لان المسلمين والمسيحيين على حد سواء كانوا مهتمين, لاعتيارات 
liée,‏ بالتهرب من هذا التعداد. ومن چهة آخری» فان تعدادات آواخر القرن تؤكد سعود 
الأقليات. والواقع أن تعدادات وتقديرات السکان» التى يحفزها تحديث جهاز الدولة واهتمام 
اادیل الاورويية بالأقليات الدينية» سوف تتکاش خلال النصف الثانی القرن التاسم عشر» من 
الیلقان إلى طرابلس الفرپ (۳). إن تعدادی ۱۸۸۷ - ۱۸۸۲ و۱۹۰ - ۱۹۰۷ وكذلك تعداه 
عام VAIE‏ سوف puit‏ أداة استثنائية لاعادة رسم صورة الجماعة السيحية فى شري البحر 
nait‏ الترکی (*)والعربی 3٩‏ عشية الكارثة التی تنذر بالوقوم فى ترکیا. 
وحول عام ۱۸۸۱ تتحدد تلك اللحفلة من التاريخ العشسانی التی سوف يبلغ فیها غير 
السلمین» الیونانیون والارمن خاصةء آوجهم الدیموغرافی. فهم یمتلون آنذاك نسبة 7/۷۱ من 
السكان على آرض ترکیا الحالية (الجدامل © (VL 4 4 b‏ ونند نمنز مچمل سان الولایات 
الاناضولية تمزرا قوياً بين ۱۸۳۹ +۱۸۸۱ - ۱۸۹۲ (اره۰/۰۰۱ فى السنة) 7ء لکن 
اللسيحيين (4ر۱/۰۰۱۹)» وهذا واقع ثابت فى التاريخ العثمانى» سوف يتزايدون بنسبة أسرع 
من نسية تزايد المسلمين ( .ره ۱/۰۰۱). 
دلي أن تصادم النزعات القومية سرعان Le‏ سوف يهدد الجماعتين المسيحييتين. فمذايح 
الأرمن فى AAAI = AARE‏ سرف تمس فى البداية ديموغرافيتهم» لكن أعدادهم سوف تزيد 
go‏ ذلك بنسية هر۰/۰۰4 فى السنة بين عام ۱۸۸۱ وعام ۱۹۰١‏ (الجدول 5. ۷1). ثم تقدی 
جرب البلقام (۱۹۱۷) إلى اختزال نمی اليونانيين ons Ae Eat)‏ عام ۱۹۰۷ ۱۹5 
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وبالفسبة لهؤلاء ولأرلئك. فان هذا التراجع الديموغرافى كان نتاجاً للنزوح بشكل خاص 
يه ۰ AVES‏ والذى يتجاوب هو نفسه مع انعدام الأمن؛ وسوف ينزح الیونانیون 
والأرمن إلى اليونان ومصر وسوريا وأورويا الغربية وروسياء أو. إلى أماكن آبعد» قى 
الأمريكتين. أما اليهودء وهم الوحيدون الذين يتزايدون بين الاقلیات. فسوف يشهدون خلافاً 
لذلك ثلاثة عقود من النهوض الديموغرافى الماثل لنهوض المسلمين. 

وتحافظ العاصمة على تراثها الكوزمويوليتى. فكما فى عهد سليمان القانونی» يمثل 
السكان غير المسلمين فيها أكثر من 74۰ من السكان (الجدول ۷1.6) (M)‏ على أن ظاهرة 
جديدة ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر: الهجرة. خاصة إلى إسطنبول» من جانب 
جماعات سكانية مسلمة هارية من عالم الحدود المسيحى OY‏ وتتدفق هذه الجماعات من 
روميليا والجبل الأسود وصرييا والبوسنة وبلغاريا وثيساليا فى البلقان. كما تهاجر عدة 
عشرات آلاف من المسلمين اليونائيين من كريت و...ر..ه شركسى من القوقاز. ويصل 
إجمالى الفارين إلى نحو pisla‏ نسمة. وهذه الهجرات فى الاتجاه المضاد M)‏ تتطابق مع 
تفير سياسى جذرى. 

ولنتوقف أمام العلاقات التى تسنى قيامها بين السياسة والديموغرافيا فى الإمبراطورية 
فى نهاية القرن تلك. إن السياسى أكثر حساسية دائماً للانقطاعات مما للاتجاهات المتواصلة 
منذ زمن بعيد. وفى أوساط السلطةء يجرى إيلاء انتباه عظيم إلى التدفقات الإسلامية. فهذه 
التدفقات» الفارة من أقاليم مهزومة عسكرياًء ما كان لها أن تمر دون أن يلحظها أحدء لانها 
تجتاح العاصمة. وفى المقابل» فليس هناك ما يدعى إلى الانزعاج بالمرة من نمو طبيعى أعلى 
للطوائف السيحية» فما أكثر إفلاته من المراقبة الباشرة. وعشية التبديل الهائل للمشهد, فإنه 
يبلغ مع ذلك نسبة ۰۰/۰۰۱۲ فى حين أن الئمی الطبيعى للمسلمين لا يدنى إلا من نسبة 9../*. 
ویتضاعف المسيحيون فى خمسين سنةء بينما يتضاعف المسلمون فى خمس وسبعين سنة. 
ونحن نعرف أن الدولة كانت تبدى آنذاك فى مظهر أكثر سلفية. وتثيت هذه الأرقام أن راديكالية 
السلطان عبد الحميد VAVI)‏ - ۱۹۰۹) لا ترجم إلى التعزز المفاجىء للتفوق العددى الاسلامی 
بفضل الهجرة من البلقان. فالتحول الإيديولوجى الرسمى كان أسيق» لأنه حدث فى الوقت 
الذى كانت الديموغرافية المسيحية فيه ماتزال الأكثر دينامية. ومن ثم فإن إعادة الأسلمة كانت 
سياسية قبل أن تكون ديموغرافية. 

والواقع أن الديموغرافيا المتمايزة تجد مصدرها فى التراتب الذى أسسه نظام الملل . 
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قفی مجتمع عشمانی يتخذ طابعاً هيراركياً قرياًء ويخسم الوظيفة العسكرية على قمة poell‏ نجد 
أن الغالبية المسلمة لا تمارس عين الأنشطة التى تمارسها الأقليات المسيحية واليهردية. 
قالزراعة والجيش ترجعان اساسا إلى المسامينء بينما ترجع الصناعة والتجارة والخدمات إلى 
الأقليات. أما فيما lat‏ بالادارة» فإن الاختلاط الطائفى كان قد أدخل إليها من القين 
السابع عشر. وهذا التقسیم. الذى پختل إلى حد ما اعتباراً من النصف الثاني للقرن التاسع 
عشرء والذى كان المسلمون يعتيرونه dial‏ إنما يلحق الضرر بهم. فالحرب تقتل لكن 
الضريية ۷ تقتل. ولا كانت [المرب]| نشاطاً فرلا ففد كانت ترغم المسلمين على مدة خدمة 
عسكرية جد ملويلة» تصل إلى عشرين سنا أى EST‏ وتنخفذى إلى اثنتى عشرة سنة فى عام 
lasie ۹‏ يجرى إغراق قوة الإنكشارية فى حمام من الدماء. وهذا الالزام» الذى يبعد 
الرجال الشبان عن أسرهم: إنما يختزل نسية اأزيبات ونسية الوالید بين المسلمين» إذ كان 
بالإمكان تعيئة نسبة 7۱۲ من الرجال V‏ وسلسلة النزاعات المسلحة التى عرفها التاريخ 
التركى تزيد من نسبة الوفيات المرتفعة والمحسوسة بالفعل فى زمن السلم. ما الأويئة فقد 
كانت أكثر قتلاً بكثير بين صفوف المسلمين مما بين صفوف المسيحيين والیهی»» لنفس الأسياب 
كما فى العالم العربی (۲۷), 
وعلى الرغم من أن مبدأ الجزية كان تمبيزياً إلى أكبر حد Saa‏ فإن الچزية آثل 
قداحة من الحرب. وقد أعفى من alal‏ هذه الضريية رجال الدين والإدارة وأوائك الذين يقدمون 
Sac‏ يحقق نفعاً عاماً: الامن. صون ااطرق والجسورء تربية الصقور. والواقع أن نحو الثلث 
فقط هم الذين كانوا يؤدون (الجزية) من الناحية الفعلية C)‏ ولا كانت الأقليات المسيحية 
واليهودية فى مأمن من العيوديات السکريةء فقد كانت أمامها فرصة لحراك اجتماعى أعظم 
يشجع عليه شبه الاحتكار الذى تتمتع به فى القطاعات الأكثر دينامية فى الجتمم والاقتصاد. 
«إن عبقريتها التجارية تتيح لها الاحنکار الفعلی للتجارة ولجزء ملحوظ نسبیاً من ثروات 
البلاد. [...] والحق أن مواهب الأرمنى كانت ضرورية لسادته» ویشیر التسامع العام الذى 
بوفره التركى له إلى أنه كان يدرك هذا الواقع. والواقع أن التابع الأرمنى السیحی والمثقف 
والسید المسلم والمزارع GE‏ يعيشان جنباً إلى جنب LAN dua‏ بينيما علاقات جد هشةء ال 
آنها لا يعوزها توفير منافم متبادلة aÉ‏ وهكذا فإن هذه الأقليات يتسنى لها أن تتشكل فى 
دابقة متوسطة مؤثرة. ومن جية أخرى فان الحماية التى تتمتع بها من جانب الدول الأوروبية 
تعرز دورها 0e)‏ 
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فهل تحمل الديموغرافيا أثر المستوى المعيشى الأعلى الذى تتمتع به الاقلیات؟ إن 
الأقليات تستفيد منه» فى إسطنيول على أية حال. ففى ١41/1‏ - ۱۸۷۹ تتجاوز نسية وفيات 
المسلمين إلى حد بعيد (۰/۰۰۲۱) نسبة وفيات الأقليات (۰)۰/۰۰۱۲ خاصة نسبة وفيات النساء. 
وكما فى الولايات العربيةء فان أمية الغالبية الساحقة للمسلمين تتعارض مع أشكال التقدم 
الحاسم الذى حققته الطائفتان الآخريان خلال القرن التاسع عشرء خاصة بفضل المؤسسات 
التى آنشتها البشرون المسيحيون والتحالف الإسرائيلى المالی (الجدول (VIT‏ ولا يمكن 
للحالة الصحية إلا أن تتأثر بذلك. على أن معدل الوفيات لا يفسر كل شىء فالدينامية 
الضعيفة للجماعات السكانية المسلمة إنما تنيع أيضاً من معدل إنجاب أكثر انخفاضاً. وهذا 
الواقع يستثير الدهشة فى أيامناء فقد اعتدنا الربط بين الإسلام والانفجار الديموغرافى. 

وقد جرى مؤخراً إثبات الابتسار العظيم لبعض العينات العشوائية المالثوسية فى الأسر 
السلمة فى إسطنيول فى أواخر القرن التاسع عشر OV‏ وقد صدم بالفعل آنذاك بعض 
المراقيين» الذين ردوه إلى التجنيد وخاصة: «إلى الوسائل الضارة التى تستخدمها النساء 
التركيات من الطبقات الاجتماعية الأدنى لتجنب إنجاب الكثير من الأطفال (")». والحساب: 
المستحيل فى تلك الازمنة. سوف يثبت بعد مائة سنة أنهم كانوا على حق: فمعدل الإنجاب فى 
الولايات العثمانية يتباين عكسياً مع نسبة المسلمين PA)‏ 

لكن حيوية ديموغرافية استثنائية لا يمكنها ضمان الخلود للمسیحبین. فبقاؤهم 
السياسى كان من الصعب تصوره خارج القالب المؤسسى الذى صيغ باناة منذ الاستيلاء على 
القسطنطينية. ومنذ الاستهلالات الأولى للدولة القوميةء سوف تتفكك الجماعة المسيحية 
العثمانية. وفى عام ۰۱۹۱6 قبل اختفاء الأقلیات. نجد أنها (الأقليات) قد تجاوزت ۳ ملايين 
نسمة. وعلى الرغم من انتشارها فى كل أرجاء تركياء فقد كانت قريبة من تشكيل كتلتين 
متماسكتين. من جهةء نجد اليونانيين: وإذ يتجمعون فى إسطنبول وفى أورويا التركية وعلى 
سواحل بحر إيجة واليحر الاسود, فإنهم يضمون أيضاً بضع جماعات فى الأناضول الداخلية, 
حتى قلب بلاد الأرمن. ومن جهة أخرى» نجد الأرمنء الذين يمتد وجودهم من القوقان إلى 
البحر المتوسط. وكانت المدن والقرى التى يختلط فيها المسيحيون مع المسلمين الاتراك 
والأكراد» عديدة. وإذا كان اليونانيون يجهلون QU‏ اللفة التركية 0 فإن نصف الأرمن 
يستخدمونها A‏ على أنهم ظلوا بعيدين عن اتحاد وثيق. 
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وسرعان ما سوف تحدث الواچهة بين عدة نزعات قومية. وكان بعضها محرومأمن 
ركيزة إقليمية محددة: كالنزعة العشانية - التى تحلم بان توحد حول السلالة الحاكمة كل 
المسلمين والمسيحيين واليهود العشانیین الأتراك أى غیرالاتراك - ونزعة الجامعة الإسلامية - 
التى تحلم بحشد جميع مسلمى العالم حول السلطان - ونزعة الجامعة التركية - التى توسع 
الساحة القومية لتشمل جميع أتراك آسيا الوسطى - آی أيضاً نزعة الجامعة الطورانية 
الغائمة, التى تنادى بوحدة الشعوب الناطقة بلغة ذات أصل ترکی» من منفولیا إلى المجر. على 
أن ثلاث نزعات قومية كان لها تصور إقليمى محدد. فالنزعة القومية اليونانية تمجد يونان 
کبری على ضفتى بحر إيجة. والنزعة القرمية الأرمنية تمجد دولة مكونة من أرمينيا الكبرى 
وأرمينيا الصفری. وهذه وتلك ضحيتان لوهم ديموغرافى» منتشر بين صفوف الأقليات 
المسيحية الشرقية: فاليونانيون يبالفون فى نموهم Gal‏ یبالفون فى عددهم. وبين LUS‏ 
con‏ يحتفظ الأتراك مع ذلك بالفالبية فى كل مكان. وإذ يتخلون عن الاحتشاد الدينى المحدد 
خلف راية الاسلام. فإنهم يتجمعون تحت راية نزعة قومية ثالثةء تعتبر إقليمية لأول مرة. وهكذا 
فإن الأناضولء التى لم يتم التذازع عليها قط منذ اختفاء بيزنطةء تجد نفسها دفعة واحدة محل 
اشتهاء ثلاثى الأطراف A)‏ 


تبهاية الو جود ا لس 

منذ عام ۱۸۲۰ نجد أن آرمینیا الشرقية (يريقان وقره (EU‏ التی انتقلت تحت وصاية 

روسیا الارئوذكسية. تعرف Bay‏ قومياً ودینباً وثقافیاء وتوسعاً اقتصادیاً. والحال أن أرمينيا 

الشرقية والیونان التی نالت استقلالها سوف تشکلان قطبين فاعلین للنزعة القومية. وهکذا فان 

الارمن والیونانیین العثمانیین سوف یجدون آنفسهم موزعین بين الولاء للامبراطورية وطموحات 

جديدة إلى الاستقلال, وسوف تتفاقم هذه الطموحات حول زمن الحرب العالية الاولی» التى 

سرعان ما تشهد انطفاء المذهب العشمانی. وسوف يدفع آکثر من ثلاثة ملایین من السیحیین 
العثمانيين حیاتهم أو رحیلهم إلى النقی شمناً لصدام النزعات القومية ولیلاد ترکیا الحديثة. 

وفيما بتعلق بأرمن تركياء فإن العدد الذی يقدمه أول تعداد تجریه الجمهوریة: ۷۷۰۰۰ 

نسمة فى عام ۰۱۹۳۷ هو مرتکزنا الوحید. فمن أى عدد سکانی کانوا الناجین ؟ هل من الب 

۷را ملیون نسمةء كما يتضح من آخر التعدادات العثمانية (۰)۱۹۱۶ آم من ال ٤ر۲‏ ملیون 
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نسمة فى عام ۰۱۸۸۲ كما تؤكد البداريركية الأرمنية ٩00‏ إن الطائفة الأرمنيةء التى كانت إلى 
مهد قريب ALI‏ الصادقة (الامة المخلصة)ء «من بين جميع الأمم الخاضمة للياب العالى» 
الامة التي لها مسالح مشتركة أكثر مع الأتراك والمهتمة بشكل مباشر أكثر على Bal‏ 
عليها(:8)»: ند جرى ترحيلها بفظاظة فى عامى ۱۹۱۰ و۱۹۱۱ من تركيا صوب الهامش 
العربی. زهی» في خروجهاء تتمرض لذايح مازال اتساع حجمها یغذی» بعد انقضاء ثلاثة 
أريا م قرنء السجال بين الأرمن والأتراك. وإذا كان قد بقى مم ذلك أرمن فى الأناضول بعد 
الترسيل وانچانر. ذإن تقلبات السياسات الروسية والأمريكية والفرنسية فى أواخر زمن الحرب 
سرعان La‏ سوف تسهم فى التعجيل باختفائهم (At)‏ 

وحتى نقف على هجم المذبحة. Y‏ من محرقة عدد الأرمن الموجودين فى تركيا قبل 
الحرب» وده المنقيين من تركيا بعدها. واادال أن التقديرات التي نید المزاعم الأرمنية ولك 
ااتی تؤسد المزاعم التركية متناقضة. ويشكك الارمن فى التعدادات العشانية؛ فهم يقواون: إن 
الالزام بدفع البدل كان Sion‏ المسي ين على التهرب من موظلفى الدولة. وإذ يتبنون تعدادات 
البطريركية: فان تقديراتهم تتراوح فى الأغلب بين NA‏ مايون وار casale‏ من الأرمن عشية 
الحرب (. GT‏ توينرى: الذي لم يكن أردنياء فهى يقترح ons‏ کلیاً يتراوح بين ارا مليون 
Vies‏ مليون AD‏ وأا فيما يتطق بالأتراك فإنهم يقبلون اليوم كما بالأمس تعداد عام ۰۱۹۱۶ 
ويقدمون رقم ال ۳ر١‏ مليون UV)‏ فهل يمكن البت فى معركة الأرقام هذه ؟ إن هذا صعب إذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيدات اللجنة الأمريكية لإغاثة الأرمن والسوریین» التى بينت منذ عام 
6 «إن تقدیرات الحكومة التركية تعتبر بوجه عام جد منخفضة وتقديرات البطريركية 
الأرمنية تعتبر Ghal‏ جد مرتفعة, مع ميل فى الحالة الأولى إلى التقليل وى الحالة الثانية إلى 
التهويل من شان عدد وأهمية السكان الأرمن ». 

وفى إعادة فتحه للملف فى الثمائينيات. أخضع جامعئ أمريكى البيانات الشانية 
المناهج الديموغرافية المعاصرة (AY)‏ فقد أعاد تقييم عدد السكان الأرمن ب "ر مليون نسم 
واستنتج أنه لم يكن هناك تلاعب مقصود, وكل ما هناك هي آننا نجد أنفسنا plof‏ تقييم 
اشتزالی gala‏ بالنظر إلى تقنيات التعداد آنذاك. وبطرحه عدد الأرمن الذين تم حسابهم فى 
تركيا بعد الحرپ, فإنه يتوصل من ثم إلى حدوث انخفاض سکانی قدره حوالی ملیون hot‏ 
ملیون من الأشخاص, وهو ما پتناسب مع حجم الذبحة بالعنی الدقیق للمصطلی. وكذلك من 
حجم النازحین, البعدین أو الهاجرین بحريةء وحجم التحولین إلى اعتناق الاسانم. 
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والواقم أن أهمية كل من الذبحة والترحيلات كانت موضع مجادلات متزايدة الحدة. 
فمنذ غداة الاحداث» حسب المؤرخ البریطانی توینبی والقس الالانی لييسيوس اللاجئين فى 
سوريا وروسيا وفارس, الذين كان قد تم حسابهم لدی وصولهم من چانب الجمعيات الخيرية, 
كما حسبا الأشخاص الذين بقوا فى تركياء إما لأنهم قد أتيحت لهم الفرصة للاقامة فى مدينة 
کیری» إسطنيول أو آزمیر. حيث «كان من الصعب قمعهم alal‏ كل هذا العدد من الشهود(")», 
آو لأنهم نجوا من الوت مقابل تحول إلى اعتناق الإسلام OV‏ ويقدر توینبی عدد ضحايا 
المذيحة ب ۱۱۰۰۰۰ Lof‏ لییسیوس فيقدره بمليون نسمة ON)‏ 

Li‏ الاطروحة التركيةء التى عرضت مؤخراًء فهى تعترف بظاهرة الترحیل» وتسميها 
على نحى محترس ب «إعادة التوطين». وهی تعترف باتساع حجمها: ۷۰۳۰۰۰ نسمة من 
الجنسين ومن جميع الأعمار وفقاً لصدر رسمى عثمانى ()ء أى نحو ۷۰ مرحلين من بين 
الارمن 9*). وقد مثل هذا الترحيل واقعاً من وقائع الحرب» كان حتمياً يسبب تخایر الأرمن مع 
العدى الروسی. كما تعترف هذه الأطروحة بموت أكثر من ۲۰۰۰۰۰ من الأرمن LO)‏ لکنها 
تنفى أنهم ماتوا بحراب تركية. وبعيداً عن مذبحة منظمة من آعلی» فإن موتی الحرب قد ماتوا 
لأسباب تتصل بهاء فهم ضحايا للأويئة أو لضعف أثناء الننوح» أو أنهم سقطوا خلال المعارك 
الناشبة بين جيوش وميليشيات متعارضة. وهكذا فإن مسؤواية الجيش النظامى الترکی لن 

تكون واردة بدرجة اكير من مسؤولية الجماعات السلحة غير النظامية الكردية أى مصابات 
الطرق الرئيسية. 

والیوم يضع جامعيون غربیون فى ميزان واحد عذابات الأتراك وعذابات الارمن: «إن 
ذكر عذابات جماعة وتجنب ذكر عذابات الجماعة الأخرى إنما يعطى تصوراً زائفاً حول ما كان 
كارثة إنسانية. لا مجسرد كارثة عرقية ft‏ وقد أعاد أحد هؤلاء الجامعیین النظر فى 
الحساپات وتوصل إلى أن عدد الضهایا قد وصسل إلى ۵۸۶۰۰۰ نسمة (الجدول 8. 
CV 1‏ وينبغى رفع تقديره بدرجة طفيفة. فالواقع أنه فى إعادة تركيبه لتعداد السكان 
الأرمن الذين عاشوا فى تركيا عشية الحرب» حذف أرمن إسطنيول وتركيا الأوروبية OA)‏ 

ويجب إعادة دمجهم فى الحساپ» وهو ما يؤدى إلى تقدير عدد الضحايا ب ۰۸۸۰۰۰ نسمة, 
وهو رقم أقرب إلى الحقيقة. ومن جهة آخری» فان ذلك هو حجم الضحايا الذى قدره توينبى 
فى ذروة الأزمة. 
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وسوف تواصل البقايا الأخيرة للسكان الأرمن الذبول بعد الترحيلات والمذايج. واولنك 
الذين سوف برحلون لن يكون لهم حق فى العودة. وفى عام ۱۹۱۵ نجد أن التعداد الذى يذكر 
الديانة يشير إلى ۱۶۰۰۰ أرمنياء من بينهم ۳۷۰۰۰ فقط يتحدثون بالأرمنية. والحال أن 
الجالية الأرمنية. التي اختفت من أرياف الهد التاريخي ارمینیا الكبرى ولأرميذيا الصذری, 
إنما نحيا الآن فى العاصمة العشانية القديمةء إسطنبول, 

أما فيما يتعلق بالجالية اليونانية المزدهرة في تركياء فقد دفعت بعد الحرب تمن ملموم 
الحكومة الهيلينية الزائد عن الحد. فالامر لا piia‏ على أن هذه الحكومة قد قلاف من شار 
عدو سرض الهزيمة [خلال الحرپ العالمية الثولی]» بل انها قد تصورت» بالرغم من جميع 
الشواهدء أن الدیموغرافپا تميل إلى صف اليونانيين. 

وقد ذاع عن رئيس الوزراء ايليفثيريوس فينيزبلوس قوله: «إن بوناقبی ازمیر. بفضسل, 
قدرتهم على الإنجاب» سرف يتزايدون إلى الدرهة أ دش بنچاون عندها عددهم عدد مجمل 
سكان الإمبراطوربة التركية قبل نداية هذا ااثری ME‏ 

واستقواء بوذا البقين الجميل وتحت مظلة قوات alakali‏ سوف dal sa‏ اابينائيون Sale)‏ 
بناء الي ثأن الگبری» بعد أن احنلوا الأناضول الفربية. وسرف تنتيى الحرب 1 ٠‏ الت كية 
بين عامى ۱۹۲۰ و۱۹۲۲ إلى هزيمة الحتلین وتجد خاتمة لها فى محاهدة لوزان لام ۰۱۹۲۷ 
التى ينص أسد بنودها على تبادل ضخم للسکان: أتراك الیونان فى مقابل بونانیی تررکیا. 

انلق نظرة إلى الیراء. عند استقلال الپونان (۱۸۲۰). فقد galios‏ [سطنبول وأسبا 
الصغرى عدداً من مواقعهم. فقد تعرضت ملتهم للأفول لحساب 81 الأرمنية. عاي آنهم 
سوف ييقون على مدار قرن, بالرغم من نداءات الیونان ااتي ثرا ما تحرضیم على التمرد. 
وبالرغم من النزعات القومية المتشددة: فان عدداً من البرنانيين يفضلون الي الذي بجدینه 
على ضفاف البسفور أو فى الأناضول على السریة التى تم الفوز يها مؤخراً عل ضسفاف المورة 
أو إيبيرىس الرحيمة بدرجة طفيفة. كما يتسنى لهم تعزيز صفوفهم من خلال الهجرة القادمة 
من اليونان الانفصائية, لأن القادة العثمانيين كانوا يريدون BA‏ على البنية التددة 
القوميات. 

وبعد ذلك بقرن. سوف يكون مصطفى كمال JE‏ سضاء. وهندئذ. فإن يوتانيى تركيا 
سوف يعانون من سماقة الحكومة الهيلينية. وعلاوة على ذلكء فيعد إزالة الارمن كان آتائورك 
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يريد استكمال تحقيق التجانس الإثنى الذى لم ينجز فى فلل حكم جماعة تركيا الفتاة. وقد 
نص الاتفاق الذى عقده مع اليونان بعد انتصاره فى عام ۱۹۲۲ على تبادل للسكان. إن أتراك 
أو مسلمى اليونان الذين يصل عددهم إلى Band ٠٠٤٠٠١‏ فيما عدا أتراك ومسلمى ثراس 
الغريية. سوف يعادون إلى تركيا (')ء فى مقابل جميع يونانيى تركيا - 44 ۲ر۱ مليون نسمة, 
دون حساب يونانيى إسطنبول - الذين سوف يجرى إرسالهم إلى اليونان. وهكذا فلن يبقى فى 
عام ۱۹۲۷ غير عشرة آلاف يونانى فى الأناضول. 

وفى غالبية الحالات: كانت اللفة التى يتحدث بها الأشخاص هی التى تحدد الأشخاص 
الذين يجب ترحيلهم. لكن الدین. فى جمهورية موعودة بمستقبل علمانى: يلعب أيضاً دوره فى 
تحديد يونانيى الأناضولى الداخلية. «إذا ما آخذنا المسميين «پونانی» و«ترکی» بمفهومها 
الغربى وليس بالمفهوم السائد فى الشرق الادنی» فإن تبادل السكان الشهير بين اليونان 
وتركيا يمثل بناءً على ذلك ليس إعادة ليونانيين إلى اليونان ولأتراك إلى تركيا يل ترحيلاً لاترال 
مسيحيين وليونانيين مسلمين .»)0١١(‏ إن عدداً كبيراً ممن يجهلون اللفة اليونانية قد جرى 
ترحيلهم؛ وكانوا من جميع الوجوه أتراكاً يتبنون الديانة المسيحية. وفى هذا البلد الذي كان 
محكوماً إلى عهد قريب بنظام الملل حيث كان الدين يحدد الهويةء سيتعين من ثم انتظار 
تحقيق التجانس الدینی حتى يتسنى تأكيد العلمانية التى أعلنها رئيس عصرى OV)‏ 

وقد أبقت إسطنيول على حيوية ذكرى القسطنطينية. عاصمة الأرثوذكسية. ومن حيث 
المبداء فان سكانها اليونانيين, الأسعد حظاء يفلتون من المبادلة. وفى عام ۰۱۹۱۶ كان عددهم 
نحى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة (۱۲). ولكن هل يمكنهم البقاء طويلاً منكفئين على المترويول» بعد حرمانهم 
من مؤخراتهم الأناضولية ؟ 

بمرور الزمن» وبالرغم من الحماية التى توفرها معاهدة لوزان» سوف تتراجع أعدادهم 
تراجعاً متواصلاً: من ۱۳۱۰۰۰ فى عام ۱۹۲۷ إلى ۸۰۰۰۰ فى عام ۱۹۸۰ (۲۰). وإش ذلك 
بفضل التفجرات العديدة للتوتر بین اليونان وتركياء خاصة آزمات قبرص» سوف تؤدى عمليات 
طرد اليونانيين الذين يحملون الجنسية الهپلينية ° إلى زيادة JSG‏ أعدادهم. وفی آواخر 
الستينيات» ان يمثلهم غير عدة مئات من العجائز والسيدات التزوجات من یونانیین يحملون 
الجنسية التركية. وبحكم مسلسل الجذب» تعجل عمليات الطرد هذه بخروج يونانيين یحملون 
الجنسية التركية. ونحن لا نعرف عددهم, الذى لا مراء فى أنه مرتفع. والواقع أن التعدادات 
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التركية لا تقدم اليوم أى عون لتحدید ديانة السكان - وهى متقير يعتير منذ ذلك الحين يلا 
طائل حيث أن الأقليات الطائفية قد اختفت تقریباً (D‏ - لكن إحصاء تلامذة المدارس 
اليونانية» الذى هبط من خمسة آلاف فی عام ۱۹۲۰ إلى ثمانمائة فى عام ۰۱۹۸۳ يؤكد. إن 
كانت هناك ضرورة لذلك؛ الاختفاء شبه التام لطائفتهم. إن اليونانيين لا يشكلون الیرم غير 
ثمانية آلاف شخص. 


وحتى العشرینیات, لم تكن الطائفة اليونانية والناجون الارمن فى إسطنيول قد تلاشواء 
من الناحية الديموغرافية. على أنه يبدى من المستبعد أن تكون الدولة التركية الجديدة قد 
تمسكت بالاتفاقات الخاصة بیونانیی إسطنبول وحافظت على آخر من فيها من الارمن. 
والواقع أنه فى هذه الدینة. التى غللت الرئة الاقتصادية للبلاد بالرغم من نقل العاصمة إلى 
أنقره: كان المسيحيون يهيمنون دائماً على الاقتصاد: لقد كانت نسبة ۵۰/ من الاستشارات 
يونانية وكانت نسبة ۸۲۰ أرمنية؛ وكان الیونانیون والأرمن يحوزون معأ تسعة أعشار الوظائف 
فى الاستثمارات الاجنبية OV)‏ وكانت المشاركة التركية الضعيفة قد صبنت بالفعل الطالب 
الاقتصادية للنزعة القومية لدى جماعة تركيا الفتاة. 
والحال أن مصطفى كمال ثم من سوف یخلفونه هم الذين» بدفعهم الأقليات إلى 
الرحيل» سوف يخلقون بورجوازية تركية. وهذه الطبقة الجديدةء شأنها فى ذلك شان كوادر 
چبهة التحرير الوطنى فى الجزائر وکرادر الاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر الناصرية فيما 
بعدء سوف تختزل مرحلة طويلة لمراكمة رأس المال باستحواذها لقاء ثمن بخس على المتلکات 
التى يتركها الراحلون: وهم فى هذه Uall‏ من اليونانيين والأرمن 00 وسوف تبلغ التدابير 
التكديرية أوجها مع الضريبة المفروضة على رأس JUI‏ فى عام AALY‏ ضريبة الورليك 
ويرجيسيء المحددة من زاوية الديانة والقومية. فقد جرى توزيع دافعى الضريبة إلى مسلمين 
وغير مسلمين ود ونمة؛ وهم اليهود الذين تحولوا إلى اعتناق الاسلام فى القرن السادس عشر 
بعد مجىء مسیح غریپ. هی ساباتاى زيقى. فقد بلغت الضريية الفروضة على غير المسلمين 
عشرة أمثال الضريبة الفروضة على المسلمين؛ أما الضريبة الفروضة على الدونمة فقد كانت 
أعلى مرتين 00 وهذه التدابير» المصحوية بحملات صحفية عنصرية, تنال من «اليورجيسات 
والكرياكوسات» (اليونانيين) و«الأرتينات» (الأرمن) و«السالومونات» (الیهود)» تعجل عمليات 
الرحيلء التى تشمل الیهود. الذين كان النظام قد جنبهم العنت حتى ذلك الحين. ولا يزيد عدد 
اليهود اليوم عن عشرين ألفاً. 
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وبدلاً من تحقيق السكينة لآخر الباقين من الاقلیات. التى اعتادت على مدا عدة قرون 
على الاستقلال الذاتى الاداری والدينى فى ظل نظام اللل, أدت العلمانية إلى تشديد هشاشة 
وضعهم. فالمقابل المنتظر لإلفاء الخلافة الإسلامية من جانب الجمهوريةء والذى يتمثل فى الطرد 
- المؤقت - للبطريرك الیونانی الأرثوذكسى المقيم فى إسطنيول؛ يؤدى إلى إسقاط أحد الرموز 
الآخيرة. وسرعان ما يتلوه تكليف مدرسين ووكلاء مديرين أتراك بالعمل فى المدارس اليوثانية 
- إن لم يتم إغلاقها بيساطة - آو يتلوه اغلاق الجمعية الأدبية اليونانية. وتظل العلمانية 
انتقائية. فعلى الرغم من اعتماد قانون مدنی علمانى جديد ينطبق على جمیع JT‏ وعلى 
الرغم من إلغاء دين الدولة» تواصل السلطة تسجيل الديانة فى بطاقات تحقيق الشخصية 
وممارسة ضفوط متنوعة لإثناء غير المسلمين عن الطموح إلى عمل فى الإدارة المدنية آو 
العسكرية (۱۱). والواقسع أن مشاركة غير المسلمين - التى تعتبر أشراً من آشار زسن 
التنظيمات - فى جهاز الدولةء خاصة فى مكتب الإحصاءات الشانی - الذى ضم على 
التوالى مديراً يهودياً ثم أرمنياً ثم أمريكياً - يتم اختزالها بشكل ملحوظ. وحتى فى القطاع 
الخاصء فقد كانت المشروعات الأجنبية ملزمة يتشقيل هد أدني من المسلمين. 
ومن بين ques‏ الكوارث التى ميزت تاريخ الجماعة المسيحية فى بلاد الإسلام منذ 
الهجرة. فإن السنوات العشر التى اختفت خلالها الجاليتان الأرمنية واليونانية من تركياء بين 
عامى ۱۹۱۶ AVES‏ كانت الأكثر جسامة. إن التكلفة البشرية. ۳ مليون نسمة. والمذيحة 
والمفاجأة غير المتوقعة قد قطعت يشكل حاسم مسار التاريخ الإسلامي. والمفارقة الأولى هی أن 
اختفاء المسيحيين يخالف التطورات التى ترتسم معالها. فالواقع أنه قد حدث فى ظل نظامين 
عصريين» نظام جماعة تركيا الفتاة ON‏ والنظام الكمالىء اللذين كانا مفعمين بالروح 
العلمانيةء واللذين شكلا بديلاً راديكالياً لسلطة أضفت الشرعية على الإسلام. رلم يكن هناك ما 
يسمح فى اتجاهات ديموغرافيا السیحیین بالتنیق باختفائهم. ومن المؤكد أنهم قد أصسبهوا أقل 
عدداً منذ بيزنطةء حيث كانوا يشكلون كل سكان الأناضول. على أن جهاد الفتع التركى قد 
اختزلهم» دون أن يمحو وجودهم. 
والمفارقة الثانية هى أن الإسلام الظافر كان يتفاخر بحياة مشتركة مع المسيحيين 
واليهود أما إسلام زمن الانحطاط. الذى يدرك فى أواخر القرن التاسع عشر أنه قد خسر 
المعركة العالميةء فإنه يكبتهم. ومن القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر, قبل أن تصبح 
الإمبراطورية الرجل المريض الذى ترصد أحواله القنصليات الأوروبية» لا مراء فى أنها 


¥ 


(الامبراطوریة) قد قدمت بنية فريدة قادرة على ضمان السلم الاهلی. وقد استفادت من ذلك 
ديموغرافية الطوائف المسيحية واليهودية. وقد شهدت نمواً طبيمياً أكثر ارتقاعاً بفضل نظام 
اثلل, الذى خصص الخدمة العسكرية للمسلمين ولکن مم إعفاء الأقليات فى القابل من 
ضريية الرأس, وخاصة بفضل الحراك الاجتماعی القوى الذى حول هذه الاقلیات» بشکل 
مطرد» إلى «شعپ - طبقة (۱». بل إن هذا النمو قد سمح لها بموازنة صعود السکان 
السلمین الذی تضخم من چراء الهچرات القادمة من الأراضى التی خسرتها الامبراطورية 
على آطرافها. وکان السیحیون ضمایا لافقار الشعپ الترکی كما كانواء بلا مرا ضحایا 
للمشاعر التناقضة التی حفزها لدی هذا الشعب النموذج الغربی» الذی پستثیر الإعجاب 
والمقتء والای كان المسيحيون ممثليه الاكثر وضوحاً... 

إن نزيف المذابح ومبادلة السكان قد ترك فى تركيا طوائف غير مسلمة كان عددها فى 
عام ۷ مايزال يقدر ب ۲۶۰۰۰۰ نسمة. ولولا نزوحهم» لكان فى تركيا اليوم VOY‏ مليون 
مسيحى ويهودى ترکی (۱۱۲). لكنهم فی الواقع لا يشكلون غير ۱8۵۰۰۰ نسمة؛ أى "ر٠/ز‏ من 
السكان (الجدول 9. (VI‏ ووراء التدابير الانتقامية المتخذة من جائب الحکومات» یمکننا 
التساؤل عن مصير الأقليات الشديدة الصغر. فمع اجتياز عتبة حرجةء ألا يجرى دفعها بشكل 
قاتل إلى دوامة الفناء ؟ إن سوق الزواج یضیق, شأنه فى ذلك شأن سوق الصعود الاجتماعی. 
ويستمر إنجاب آطفال, ولكن لكى يشقوا طريق النزوح. 
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جداول وأشكال الفصل السادس 
الجسدول V1.1‏ 


التوزيع الطائفى فى إسطنبول (القرن الخامس عشر - القرن السابع عشر) 


| 1535 - 1520 | 
| 96  ناكسلا‎ | 


| 58,0 0 
31,4 125542 


| 60,0 47960 


20000 10,6 42608 | 10,4 8326 


| 130, 670000 | 100,0 520000 | 100,0 400000 |100,0 0 


المصدر : حسابات بالاستتاد إلى روبير مانتران: الحياة اثيومية .... مصدر سبق ذكره. 


V1. 2 الصسدول‎ 


سكان الأناضول قى القرن السادس عشر (AYIL)‏ 


| فى 1520 - 1535 


i 
| ۱ ۱ | 


| | ! ۱ ۱ | | | 


fi 
/ 


۱ 
i| 


| ۱ |] ا‎ | | oo] 


* كرمان : قونيه à‏ اکسیهیر» قيصرية . 

* نو القادريه : كيرسيهير. ماراس, 

* روم - إى قديم : أماسيا ؛ توكات , كانيك. 

** *«»* روم ~ إى حديث : طرابزون ؛ كيما + مالاطيا. 


الجدول ۷۲۰2 (تابع) 
معدل الزيادة السنوية من 1520 ~ 1535 إلى 1570 - 1580 


* کرمان : قونیه, آکسیهیر, فيصرية 

* * نو القادرية: کیرسیهیر؛ ماراس. 

nie)‏ روم - ای قدیم : آماسیا, توکات؛ كانيك 

* ۷ روم - إى حديث : طرابزون» كيماء مالاطيا. 

المصدر : حسابات استناداً إلى عبر برقان : مساهمة فى دراسة ٠...‏ مصدر سبق ذكره. إن هذا 

" الجدول, الذى يسمح بقياس الاتجاهات الايموغرافية فى القرن السادس عشرء يجب استكماله بالبيانات 
المتصلة بولاية ديار بكر (تمداد 1520 - 1535 فقط) : المسلمون : 354300, المسيحيون : ©5970, اليهود : 
MOO‏ , عمر لطقى برقان : بحث حول البيانات الإحصائية ٠‏ مصدر سبق ذكره. 


الرجال فى بعض الولايات الأناضولية , 1831 (بالآلاف) 


* تعداد غير كامل » استناداً إلى بيانات ولايات الأناضول وسيواس وأضنة وطرابزون وكارس وسيلدير. 
المصدن : كمال كريات » | ML‏ المتمانیون “son‏ مصدر سيق ذکرد. 


VI .3 الجدول‎ 


تحويلات الارض وأحكام المحاكم فى الأناضول فى القرنین السادس عشر والسابع عشر بحسب الديانة (نسبة مئوية) 


eu الدعاوی‎ ! _ (rs as) تحویلات الارض‎ _ 
3 اوكا‎ = 1688 | _1600 . z 1592 


المصدر : ثريأ à Av‏ ند اج !دن . ..» pie‏ سيق ذكره. 


الجدول ۷۲۰4 
السكان العثمانيون بحسب الديانة والولاية (بالآلاف) 
1 - تعداد 1881 ۱ 1882 - 1893 


۱ مسار 


823 | 45 | 13 | 152 | 188 | 5 


224 | 229 | 16 | 71 | ها | 554 

59 | | © | ١ | 36 | قا‎ 

w | 2 |: 2 15 | 99 

1333 | 3 6 | 58 | 133 | 3 

1355 22 | 3 | 14 | 197 | 1 

196 0 | 37 | 24 | 133 | 

کاستاموتو | 929 | 15 | 3 0 0 947 

أنقرة 736 | 35 | 68 9 0 848 

قونية | 877 | 57 | ۱0 0 0 944 

آضنة 341 6 45 | 4 0 396 

1056 | O 2 42 | 155 | 857 طرابزون‎ 

العزين | 300 | 1 | 73 8 | 0 382 

926 © | 5 ۱1 | 38 | 767 | bus | 
| 370 a | 47 | 1 | 290 | <u | 
| 559 | ° | و‎ ) 6101 8: As ۶ اضر‎ À 
| 277 | 0 | 9 | ۱0۱ | 0 | 167 | ab 

فان 60 O‏ | 60 | 0 0 120 
حلب XX‏ | 397 | 4 4 | 22 | 2 | 466 | 
سد . | | | | 


* لا يشمل ذلك 131000 أجنبى فى إسطنيول و 56000 فی آیدین. 

* * سناجق إدرنه وجیلیبولو وكيركيليز وتيكيرداجى. 

das ET وه‎ 

المهسادر ts‏ حسایات بالاستتاد إلى كمال کریات؛ السكان المشمانيون ۰ مهدر سيق ذكره: وقيتال 
Aus‏ تركيا الأسيوية plume to.‏ سيق ذگره, 


ب - تعداد 1906 ۱ 1907 


© — © وج N°‏ © یب = ید قح E‏ لد 


N © © © = © O © © © = © © 
عا‎ 
لل‎ 


| 14447 | né | 187 | 1077 | 496 | n571 |  ىلامجإلا‎ 


* لا يشمل ذلك 129000 أجنبى فى |ٍسطنبول و 7000 في أيدين. 

* * سناجق إدرنه وجيليبواى وكيركيليز وتيكيرداجى. 

** * الجزء الاناضولی وحده. 

المصادر : : حسابات بالاستناد إلى كمال کربات» السکان المثمانيون ٠...‏ مصدر سبق ذكره وثیتال 
كينيه؛ تركيا | لسيوية ...؛ مصدر سبق ذکره, 


ج - السكان العثمائيون فى عام 0[ _ 


الولايسة | مسلمون بونانیون | آرمسن أخسرون | يسود (الإجمالى 
اسطنبول ‏ | 560 | 205 9 | 52 910 
إدرتة | 360 | 225 4 | 23 631 
شاتالكا ‏ | 20 | 37 1 از .1 2 60 
كالى - ای سلطانية | 150 | 9 | 3 ١‏ | 4 166 
شود افیندیجار 474 | 75 4 3 | 4 66 
كوتاهيه 303 | 9 4 : | © 317 
o | 7 9 | 9 | 0 PEE‏ 473 
o 7 ۲ | 278 Rats ane x‏ | 0 286 
آیدین 1249 | 299 | 20 5 | 35 1609 
فیس 189 20 0 1 | 2 2۱ 
إزميت 227 | 40 56 2 | © 325 
کاستامونو 737 | 2l‏ 9 | 0 | © 767 
a‏ | 399 | 5 3 1 | © 409 
Lai‏ | 184 | 27 | 50 2 0 263 
ایسکیسیهیر | M‏ | 3 9 © | 1 153 
أنقرة 877 | 20 52 6 | 956 
قونية 75 | 25 13 0 0 789 
آنطالیا | 236 2 ۱ l‏ 0 249 
نجدة 227 | 58 5 1 0 291 
o 0 3 102 auf‏ | © 105 
آضنه 342 | 9 | 53 8 | 0 All‏ 
طرابزون 921 | 162 | 39 1 | © 1123 
كانيك 266 | 99 27 1 | © 393 
العزیز 446 1 80 I‏ | © 538 
شميوا عن 940 | 75 | 147 7 0 | ۱69 
ديار بكر 492 2 66 58 2 | 620 
a‏ 673 5 134 3 0 | 85 
ERN‏ 30 0 8 10 0 438 
ان | 79 0 68 1 1 259 
cube‏ | 153 0 32 7 0 192 
آورفا | M9‏ 0 7 4 1 | 1721 
| حلب * | 244 | 7 | 20 12 : | 284 
* الجزء الأناضولى adag‏ 


المصادر : حسايات بالاستناد إلى كمال كربات. السكان العثمانيون ٠...‏ مصدر سبق ذکره. وفیتال 
كينيه: تركيا الآسيوية .... مصدر سبق ذکره. 


الحدول 5 .]۷ 


معدل الزيادة الستوية لسکان الإميرا اطورية العشانية من عام أ188 إلى عام 1914 
آرض ترکیا الحالية 
)00( 


1914 - 6 


* 1914 - 1881 


* لحساب هذا العدل , اتخذت سنة 1888 سنة Uaj‏ 
المصدر : الجدول 4 .۷1 


V1.6 الحددول‎ 


نسية غير المسلمين فى الإميراطورية العثمانية عند منعطف القرن التاسع عشر 
أرض تركيا الحالية 


المصدر :اتظر الجدول 4 . ۷1 . 


171.7 J=! 


التعليم الدرسی فى ولاية آزهیر پحسب ألطائفة الديثية فى آواخر ألقرن التاسع عشر 


* الأرثوزكس الیونانیون خاصة. 
المصدر : یتال كينيه » تركيا ! لآسيوية ...: مصدر سيق ذكره. 


السكان الأرمن قبل الترحیل 


ا اللاجئون إلى حلب ود مشق ودير آلزور | 
| اللاجئون إلى أجزاء أخرى من تركيا 
| اللاجئون إلى القوقاز الروسية 
الأرمن فى الراکز التى فتحها الروس 
اللاجئون إلى سالة (فارس) 


| إجمالى اللاجئين 


غير المبعدين عن إسطنيول وأزمير 


لها شا 7 
il‏ 


aori الکتاب‎ ٠ MST : المصادر‎ 


Fe — رو‎ 


الجسدول 8 .۷1 


(بالآلاف) 

| يوهان ليبسيوس ** 
السكان الأرمن قبل الترحيل 1845 
اللاجئون حتى حدود صحرا ء شبه الجزيرة العربية | 150-200 | 
اللاجئون إلى القوقاز الروسية والإسكندرية | 244 
اجمالی اللاجئين والمؤسلمين ا T‏ 644 . 594 20202020 


| 799 - 849 


| 996 - 1046 
| 1021 


pes ۰‏ سبق ذكره. 


+ يوفان ليبسيوس ء أرشيقات إيادة ne‏ يايى: باریس. 1986. 


| السكان الأرمن قبل الترحيل | 


| الهاجرون إلى البلدان العريية الهاچرون نی اللدن ابید 


- إلى إيران - إلى إيران 
- إلى قرنسا عام ۱٩۲۱‏ - إلى قرنساً 

- إلى الولايات المتحدة وکندا - إلى الولايات المتحدة وکند! 35 
- إلى روسیا dl-‏ روسياً 400 
- إلى بلغاريا - إلى بلغاریا 20 
- إلى ألیونان وقبرص ج وقیرص 48 


| المهاجرون إلى بلدان آخره. 


ee میس 7 یج‎ z SEE a a ggg mr 53 م ب ی‎ 
| 


TG Sra ۱ me بعد ال‎ el اجمالی‎ | 


ْ الارمن فى تركيا و و و 


| اجمالی الفحاي؛ 


_ 816 امرحلون فی عام‎ oa! 


ااا # کاموران جورون, املف ل الارمنی ۰ مصدر سبق ذكره. 
× * جوستين ماك کارٹی. المسلمون وا لأقليات ...۰ مصدر سبق ذكره. 
× عد عد دون إسطتبول وترکیا الأوروبية 1040001 Ja‏ 1914(„ 

× د د فى إسطنبول خاصة. 


| 1991 | 1965 | 5 
56860 | 3139 | 2380 | 1851 
| 8 76 | 87 | 104 
| 67 64 | 6۵ | 60 
| so | 74 | 62 | 38 
20 | 38 46 | 


| 91 24065 1 18790 16157 | 0 15997 


المصادر : من هام 1914 إلى عام 1965 التعددات العثمانية والتركية والكتب الاحصائية السنوية؛ 1991 نورمان هورنرء دليل إلى الكنائس المسيحية فى الشرق 


أ chu‏ میچان فوکاس. يلا تاریخ؛ الیهود. إخبارية شخصية مقدمة إلى المؤلفين. 


(من كام 1071 إلى (oui‏ 


100% 

00% 

00% 

70% 

eus 
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40 

۳ | 

10% — aji 
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1900 1400 1400 1600 1000 2000 


V1.2 
(1520 - 107 التهولات الی اهتفاق الإسلام فى الاتاصول(1‎ 


7,0 ٩ 


8,0 


8,0 


Pogulations Mp 


on ۱/۵ 3.0 


ع mm À‏ عد سم اعم لع عون 5,6 


1071 10 1871 137 1471 


© Turcs, Turcomans, O Converts + 28 
Parsang, Mongol 


Hypothèses : 1 non-Musuiman sur 7 go 6866101 dang chaque génération. 


حواشى القد شل alaaf‏ 


1- L'Anaiolie, dont lès comows varièrent avec le tenps, s'enrend ici comme 
la Turquie d'Asie netur ils {Arménie أت‎ Kurdistan compris}. 

2 Huston selon nous VPS UNIS, The Decline of Medieval Hellenism 
in Asie Minor ad the Process of islamization front the IT ih through ihe 15 
ih Century, Univershy of Carolina press, Berkeley, 1971: sept milhons 
salon Josiab Cox RUSSELL, Voir ans Speros VRYONTS, "Religious Chmge 
al Cunt int y in the Balkan and Anatolia From the 14 th through the 15th 
Century", in islam and Cultural Change in the Middle Ages, Speros 
VRVONIS edo, Ouo Harcassowitx, Wiesbaden, 1975. 

3. Parde européenne de Empire ottoman. 

A» VY. i, MÉNAGE, "The Islamization of Anatolia", in Nehemia LEVIZLION 
(ed), Conversion to Islan, Holmes and Meier Publishers, New York, 1979. 
j Avant Mentzikert, les Seldjoukides avaient hésité entre deux proies: 
میور(‎ hérétique des Fratimides, et l'Empire byzantin des infidèles. Voir 
Jean- Paul ROUX, Histoire des Turcs, Paris, Fayard, 1984. 

6- Marco POLO, Le Devisement du monde. Le livre merveilles, Paris, La 
Lécouverle, 1980. 

7 . Bernard LEWIS, Istanbul et la civilisation ottomane, Paris. Lattès, 1991. 
gR- Claude CAHEN, ant. "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam, 2 édition, Paris, 
1960. 

9. Grecs, Arméniens et Arabes sont les principales. 

10 - Josiah Cox RUSSELL, "The Population of the Crusader States", in 
Kenneth SETTON, History of the Crusades, vol. V, Londres, The University 
of Wiscunsin Press, 1985, estime qu'en l'année 1200 la population 
chréticune de l'Anmolie était de 3 millions et la population turque de 4 
millions. 

11 - François TABSCHNER, ant, "Anadolu", Encyclopédie de l'islam, op. cit. 
12 - A l'apparition des premiers mouvements nationalistes, au tournant du 
xx siècle, ceriains revendiquèrent un monde turc englobant touts les 
peuples d'origine ethnique turque de l'Asie centrale à ۵ Méditerranée, 
d'autres un monde touranien englobant tous les peuples de langue turque, 

15. Foroz AHMAN, "Unionist Relation with the Greek, Armenian, ant 
Jewish communities of the Ottoman Empire, 1968-1014", in Benjamin 
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A fa‏ المسيحيون واليهوة 


تعليقات الفصل السادس 


١‏ - إن الاناضول, التي تبدلت حدودها مع الزمن, إنما تفهم هنا بوصفها تركيا الآسيوية الحالية (بما 
فى ذلك أرمينيا وكردستان). 

۲ - ثمانية ملايين liiy‏ لسبيروس ثريونيس؛ وسبعة ملايين وفقاً لجوسيا كوكس رسل. 

۲ - الجزء الأوروبى من الإمبراطورية العثمانية. 

ه - قبل مينتزيكيرت» كان السلاجقة قد ترددوا بين فريستين: مصر الفاطمييين المتنكرة لمذهب السنة, 
وإمبراطورية الكفار البيزتطية. 

٩‏ - كان اليونانيون والأرمن والعرب هم أهم هذه الأعراق. 

۰ - یری جوسيا کوکس رسل أن سكان الأناضول السیحیین كانوا يتالفون فى عام ۱۲۰۰ من ۲ 
ملايين نسمة؛ بينما كان السكان الأتراك يتألفون من ٤‏ ملايين نسمة, 

۲ — عند ظهور الحركات القومية الاولی, عند منعطف القرن العشرين» نادت بعض الحركات بعالم 
تركى يشمل جميع الشعوب ذات الاصل العرقى التركى من آسيا الوسطى إلى البحر المتوسط ونادت حركات 
آخری بعالم طورانی يشمل جميع الشعوب ذات اللغة التركية, 

6 — يذكر لنا برنارد لويس: «أن خليط الحقائق وأنصاف الحقائق والأخطاء[ حول صل الشعب 
الترکی] قد أعلن مذهباً رسمياً وجرى تشكيل فرق باحثين ل «إثبات» مزاعم [أتاتورك] المختلفة». 

۸ — يذكر سبيروس فریونیس رقماً لا يصدق هو مليون تركى على حدود بيزنطة. قبل مينتزيكيرت, 
بين عامي 56٠١‏ ی ۰۱۰۰۰ 


YA‏ انظر الفصل الاول. 
۶ - إن هذه الطرق المنحدرة من خراسان سوف تصبع جد شعبية فى الائاضول اعتباراً من القرن 
الثالث عشر. 


- إن الاتراك السلمین الذين تعایشوا مع السیحیین کانوا یتمتعون بحقوق معینة: حيازة مسجد 
والخضوع لسلطة قاض plusa‏ 

۸ — خارج «|میراطوریة» تریبیزرند, التي دامت حتی عام AEW‏ 

YA‏ - يرى کلود کاهن آن: «تصویر الامبراطورية العثمانية على آنها |مبراطورية يونانية تركية هو 
نظرة تبسيطية إلى حد ما لکنها لا تفتقر إلى سند من الواقع», 

۰ - انطر الفصل الخامس. 
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۷ — هناك عدة تفسيرات للقرآن تعتبر أربعة منها مقننة: مذاهب ابن حنبل ومالك والشافعی وأبى 

4ه - انظر الفصل الخامس. 

٩‏ - إن معاهدة كوتاهية (AAYY)‏ التي جرى التفاوض عليها على بعد عدة فراسخ من اسطتبول؛ قد 
اعترقت لمحمد على بالسيادة على سوريا وقيليقيا. 

٤‏ - بين عامى ۱۹۰۱ و ۱۹۱۶ انتقلت ولاية أدرنة من ۳۲۶را مليون نسمة إلى ۱۲۱۰۰۰ نسمة إثر 
خسائر إقليمية. وتتصل إعادة التركيب التي قمنا بها بارض عام ۱۹۱ وفیما يتعلق بولاية vale‏ استخلصنا 
تقديرات إضافية من فيتال كينيه. «تركيا الآسيوية» باریس, ۰۱۸۹۱ حتى نأخذ بعين الحسبان الجماعات 
السكانية القسمةء بعد الحرب؛ بين تركيا وسوريا. 

۰ - انظر الفصل الخامس. 

1 - معدل محسوب LAU‏ من سنة ۱۸۸۸ سنة Ulaj‏ اعتساداً على تمداد ۱۸۸۲/۱۸۸۱ = 
AA‏ 

۷ - يشمل هذا الرقم» علاوة على النزوح الیونانی والارمنی» نزوح العرب المسيحيين. 

۸ - دون الأجانب» وغالبیتهم من السیحیین. 

٩‏ - من بين ملیونین من الهاجرین السلمین, أقام ثلاثة آرباعهم فى الجزء الترکی, بینما بقی ربعهم 
فى الولایات العربیة: سورياء لبنان, الاردن. فلسطین. العراق. ومن بين ال ۲۰۰۰۰۰ نازح مسيحى عن 
الامبراطورية» جاء ثلاثة آرباعهم من ترکیاء وجاء ربعهم من ولایات عربية, 

۰ - عوض ميزان الهجرة gai‏ المسلمين الطبیعی الاضعف؛ وهذا هو السبب فى أن التوزیع الطائفی 
لم يتغير كثيراً. 

VA‏ أكثر من ۵۲۰۰۰ من البياده والتسلمین, و ۱۰۰۰۰ تيمارى فى الخدمة و ۱۰۰۰۰ مساعد من 
الملحقين بهم. أى |جمالی ۰ عسکری بين pale‏ ۱۵۲۰ و ۰۱۵۲۵ 

۲ - انظر الفصل الخامس وکمال کربات, «السکان العشمانیون...» مصدر سبق ذکره. 

Vo‏ - حول الامتیازات, انظر الفصل الخامس, 

۷ - علاوة على ذلك نجد أن «الاچهاض والغلبة الزعجة لجريمة ضد الطبيعة بين السلمین» قد جری 
تقدیمهما من جانب قتصل |نجلترا کماملین هامين للنمو الدیموفرافی الضعیف لدی الاتراك فى فقرة من 
تقریره (تم تهذیبها فیما بعد فى النسخة الطبوعة الرسمیة). 

VA‏ = عندما تنسب الاطفال الذين تقل آعمارهم عن عشر سنوات إلى النساء اللواتی فى عمر 
الخصوية (۲۰ إلى ٠١‏ سنة)؛ تحصل على مؤشر لخصوية السنوات العشر السابقة. وقد حسبناه بالنسبة لكل 
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ولاية من ولايات الإمبراطورية (۱۸۹۶) وربطتاه بنسبة غير المسلمين. ويعتبر المؤشران على ارتباط ایجابی 
وثيق: ارتباط متزن يساوي + ۵۰ر۰. 

VA‏ فى الخمسینیات, بدأ اليوناتيون دراسة التركية. 

۱ — وسرعان ما سوف تصبع محل إشتهاء ثلاث مرات ونصف مرة: إذا ما أخذنا فى اعتبارنا 
المطالب التى قدمت إلى مؤتمر سیفر من جانب SVT‏ الذين طالبوا فى تركيا بذات الارض التى طالب بها 
الأرمن. 

4 - انسحاب الروس, بعد معاهدة بريست - لیتوشسك فى عام ۱۹۱۸ من أرمينيا التركية التى كانوا 
يحتلونها منذ عام ANN‏ رفض مجلس الشيوخ الأمريكى في عام ۱۹۲۰ اقتراح الرئيس ويلسون الداعی إلى 
إنشاء دولة أرمنية مستقلة تحت انتداب آمريکی, تشمل ولايات أرضروم و تريبيزوند وثان وبیتلیس التركية 
الأربعة التى توجد بها جماعات سكانية أرمنية قویة؛ احتلال قيليقيا التي وضعت تحت الانتداب الفرنسی, ثم 
انسحاب القوات الفرنسية فى عام ۰۱۹۲۱ 

۷ - فى تعداد عام ۰۱٩۱۶‏ كان عدد الأرمن 04؟ر١‏ مليون نسمة؛ ويأخذ رقم را مليون بعين 
الحسبان النمى الطبيعى وإدراج ۱۰۰۰۰ آرمنی بروتستانتی فس الملة البروتستانتية, 

٩‏ - بمساعدة نموذج «الجماعات السكانية الستقرة». تصحع جوستين ماك كارثي» «المسلمون 
والاتلیات...» مصدر سبق ذكرهء بشكل بسيط أهرام الأعمار وعلاقات الذكورةء والتی يعتبر قصورها معتاداً 
في أيامنا في البلدان النامية. وتكمن أهمية عملها فى أن الحسابات قد أجريت بحسب الولاية, 

۱ - من الواضح أن توینبی وليبسيوس لم تكن Lagast‏ وسائل لتقدیر عدد المتحولين إلى اعتناق 
الإسلام: فتحولهم يجعل متهم أتراكاً ويخرجهم من إحصاء الأقليات. ومن الناحية الرسمية ما يزال أحفادهم 
نوو الأصل الأرمنى الستتر يعتبرون مسلمین» وهم يستخدمون العربية كلغة حدیث. ويقال انهم يمارسون 
الديانة المسيحية سراً, 

۲ - يقدر چیرار شاليان وإيف تیرنون, «إبادة الأرمن» مصدر سبق ذکره» مدد الضحايا بما 
يتراوح بين ۲را مليون و هرا مليون. 

۶ - نسبة تأخذ فى الحسبان مجرد الأشخاص الذين تعرضوا للترحيل: أى مجمل الأرمن؛ فيما عدا 
سكان إسطنبول وأزمير» ونحو ۲۰۰۰۰۰ شخص كانوا قد لجاوا بالفعل إلى القوقاز الروسية. 

5؟ - يقدر كاموران جورون عدد الأرمن اللاجئين إلى القوقاز وروسيا ب ۶۲۰۰۰۰ تسمةء أى بأكثر 
مرتين من تقديرى توینبی (۱۸۲۰۰۰) أو ليبسيوس (YEE)‏ ووفقاً للتعداد التركى plal‏ ۰۱۹۲۷ يقس ب 
۰ نسمة عدد أولئك الذين ظلوا فى تركياء وهو رقم أعلى من الرقم الوارد فى جداول هذا التعداد, وفقاً 

لعیار الديانة (۷۷۰۰۰) أو وفقاً لمعيار اللفة (10۰۰۰). 
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۸ - قدرت المذابع وققاً لمعادلة التالية: (أرمن الأناضول فى عام )۱٩۱۶‏ + (أرمن إسطنيول وتركيا 
الاوروبية فى عام (VAVE‏ - (الأرمن النازحين) - (أرمن الاناضول فى عام (AYY‏ - (أرمن إسطتيول وتركيا 
الاوروبية فی عام ۱۹۲۷). ولا مراء فى أن ماکارٹی قد نسيت» دون قصدء حد (أرمن إسطنبول وترکیا 
الاورويية في عام .)۱٩۱۶‏ 

۲ - قبل لقب «أتاتورك» كان لقب مصطفى كمال الفضل هو «الفازى» (ظافر الحرب المقدسة)ء 
الذى لقب به تحية لانتصاره على اليونانيين. وعلاوة على ذلك: فان «كلمة تركي؛ فى الجمهورية الملمائية اليوم 
ایضاء لا تنطبق إلا على المسلمين, وذلك وفقاً لعرف معترف به من الجميع. ويعتبر الواطنون غير المسلمين 
أتراكًء لكنهم لا يسمون أنفسهم أتراكاًء ولا يسميهم جيرانهم بهذا الاسم. [...] أما الهاجر غير الترکی ولكن 
المسلم فإنه يحصل بسرعة بالفة على هوية ترکیة»؛ فى برنارد لويس» «عودة الإسلام». مصدر سبق ذكره. 

۳ - فى عام AAYY‏ كان عددهم ۲۰۰۰۰۰ نسمة ( تقديرات «إجمالية» للبطريركية الارئوذکسية 
اليونانية فى القسطنطينية)؛ وتعتبر الزيادة مرجحة بحكم إقامة ۳۸۰۰۰ يوناني فى المدينة تحت احتلال 
ce lall‏ وقد اجتذبهم سراب «اليوثان الكبرى». 

۶ - إن الجماعة السكانية المسلمة في الیرنان, المحظوظة بحكم خصویتها القرية, قد اضمملت 
على أية حال . فمن ۱۶۱۰۰۰ مسلم تم تعدادهم فى عام ۱۹۶۰ لم ببق غير ۱۲۵۰۰۰ نهو عام ۱۹۸۰ ANA)‏ 
أتراك» ZYY‏ بوماك و ۸/۱۸ (oué‏ 

٠‏ - إن اليونانيين الهيلينيين لم يكونوا يختلفون فى شىء عن اليرنانيين الأتراك. الا من حيث 
أسلاقهم, المنهدرين من ولایات الإميراطورية التى آدمجت فى اليونان بعد عام ۰۱۸۳۰ 

٩‏ - كانت الجماعة المربية المسيحية ضحية في أن واحد لعملية تحقيق التجانس الدينى واللفری 
والسیاق السیاسی؛ وقد دفعها إلى النزوح التنازل لتركيا فى عام ۱۹۳۸ عن سنچق السکندرونة, الذى كان 
hia‏ من سوريا في ظل الانتداب الفرنسی, 

۸ - لقد امتدت الاستيلامات إلى الأرياف نفسها . 

۰ - جرى عزل المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين ۱۸ و bo‏ سنة والمجندين فى الجيش فى 
معسكرات خاصة خلال الحرب العالمية الثانية, 

۱ - أكد ليبسيوس أن أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشاء اعضاء الثلاثى الحاكم المسؤول عن 
مذابع الأرمن فى عام ۰۱۹۱۵ كانوا فى الواقع ملحدين: وأن المعركة كانت بين أتراك وأرمن لا بين مسلمين 

۲ - بحسب تعبير آبراهام ليون. 

۳ - باقتراض نمی طبيعي مواز للنمى الطبيعي لمسيحيي لبنان, 


۳۳۹ 


الفصل السایع 
اسر ائيل والدیموغر افيا الفلسطينية 


«یتحدد طابع دولة من الدول فى القام الأول بترکییها 
الديموقرافي: بمستوی وبوحدة سکانها». 
آبا إيبان» وزير الشزون الخارجية الاسرائيلية AANI)‏ 
Yo lla (AVE‏ آغسطس ۰۱۹۱۷ نقلاً عن صیری 
جريسء العرب فى إسرائيل. 
«دون هجرة يهودية كبرى إلى إسرائيل تواصل الاتساع, 
دون نمو ملحوظ لمعدل المواليد اليهود فى aldi‏ فسوف 
يكون محكوماً علينا بان نصبح Aulii‏ حتى ولى أحبط 
جيشنا القومى تهديدات الديكتاتوريين العرب بالقضاء على 
إسرائيل. إن إهمال هذا الخطر يساوى قول: بعدی 
الملوفان». 
ديفيد بن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل NMA)‏ = 
gigila (AY‏ ۱۷ نوفمبر ۱۹۳۷ نقلاً عن صبری 
چریس» العرب فى إسرائيل. 
البحر المتوسط ملاذ وممر. وبعد العرب» رست ise‏ شعوب على ضفته الجنوبية: 
الفرنجة, الأتراك. الفول, الفرنسیون من جدید. يصحبهم هذه المرة إيطاليون وأسبان ثم بهود. 
والحال أن الشعوب التي جات من أورويا قد عادت إلى قارتها الاصلية, لأنها لم تكن مستعدة 
لتبنى لفة أى ديانة مضيفيهاء ولم تكن مستعدة لقطع الصلات مع المترويول. Lai‏ الشعوب التى 
جات من آسيا فهى تشكل اليوم بضع قطرات فى دماء مضيفيها. فما الذى سوف يحدث 
۲۳۳۱ 


لليهود الذين جاءوا إلى الشرق الأدنى فى آن واحد من أورويا ومن بقية العالم العربی» والذين 
لا متروبول لهم € من الواضع أن من السابق لأوانه كثيراً استشفاف الخاتمة: إن المقامرة التى 
بدأت على مشارف القرن العشرين سوف تتكشف نتائجها فى الاجل الطويل. 


نزعة قومية خالقة للديموغرافيا 
كان ثيودور هرتزل» مؤلف كتاب الدولة اليهودية والاب المؤفسس للصهيونية» يحلم 
برسم مشروعه على خريطة فلسطين. وسعياً إلى ذاك. دق باب gala‏ الأماکن القدسة, 
السلطان عبد الحميد. ومتوهماً ليونةً فى شخص محادثه العثمانی - ألم يكن عمه قد منح 
لرعاياه المسيحيين فى جبل لبنان مزايا شبه دولة C)‏ - تخيل أن بوسع الإمبرطورية التنازل 
عن جزء جديد من سلطتها . 
لكن النواة اليهودية لم تكن آنذاك تملك وزن الموارنة. فهى تنحدر جزئياً من بضع مئات 
من العائلات التى لم تفادر فلسطين قط والتى انضم إليها فى القرن السادس عشر فرع من 
الهجرة الكبرى التى قام بها مستذلى إعادة الفتح الاسبانية. وفى عام ۰۱۸۵۲ كان اليهود 
يشكلون ۱۲۰۰۰ نسمة, أى /٤‏ بالكاد من سكان سناجق القدس وعكا ونابلس. وتلوح فى 
الأفق بالفعل هجرة جديدة» تساعد على إغراء هذه النواة. وفى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء كان بوسع موجة أولى من القادمين غير المسلمين الإقامة فى فلسطين حتى مع أن أكثر 
أحفاد عثمان إسلاماً [عبد الحميد الثانی] كان يحكم بيد يبدو أنها حديدية. وبالنظر إلى بعد 
إسطئبولء فمما لا مراء فيه أنه قد أسىء تقدير حجم حركات السكان وأنه لم يول اهتمام يذكر 
للصفقات العقارية التى أدت شيئاً فشيئاً إلى نقل أرض العرب إلى الیهود. 
وحتى قبل المؤتمر الصهيونى الاول. الذى عقد فى بال فى عام ۰۱۸۹۷ كانت الجماعة 
السكانية اليهودية فى سناجق القدس وعكا ونابلس الثلاثة قد بدأت تنمى عن طريق الهجرة 
وليس فقط بحكم نموها الطبيعىء الناشىء عن ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات 
(الجدول 1. ۷11). وبقدر اتساع الإضافة الاجنبية. سوف تصبع السناجق الشمانية الثلاثة 
. فلسطین. فهذا الاسم الرومانی» الذی كان قد اختفی من الجدول الاداری ومن الاستعمال العام 
منذ العصر العباسی C)‏ یصبح منذ ذلك الحین موعوداً بمستقبل سیاسی عاصف. إن ۸۶۲۰۰ 
پهودی () سوف یجتازون البحر التوسط بين عامی ۱۸۵۰ و۰۱۹۱ حيث یفعل ذلك 4۰۰۰ 
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منهم بعد عام ۱۸۹۷ء لكى يصلوا بشكل شرعى وسلمى إلى بلد لم يتسن للصليبيين اختراقه 
YI‏ بشكل عاصف. 

على أن کثیرین سوف یواصلون الرحلة ویعودون إلى بلدانهم الاصلية. ویفعل ذلك 
البعض لانهم لم تكن لدیهم غير نية أداء gall‏ هناك؛ ویفعله البعض الاخر لأن الارض القدسة 
قد خیبت آمالهم. وهکذا فإن «معاودة النزوح» التی تزعج كثيراً قادة إسرائيل الیوم» كانت 
ممارسة عادية بالفعل. والواقع أن ديفيد بن چوریون» رئيس أول حكومة لاسرائیل, قد بالغ فى 
تقدير تقلب مهاجرى ما قبل الانتداب البريطانى (۱۹۱۹ - (VALA‏ هولاء» فهو يرى أن ثمانية 
من كل عشرة أفراد كانوا يرجعون oi‏ إلى أوروياء أو كانوا يتجهون إلى أمريكاء فى 
الأسابيع أو الأشهر التالية لوصولهم. ويعد ذلك بقرنء فان عديدين من اليهود السوثییت سرف 
Sete lulu‏ العف ان De ire sales‏ 
يستقرون فى فلسطين. وسوف يحصل كثيرون منهم على الجنسية العثمانية. 

والحال ان وصول الموجتين الأوليين من الیهود. وهى عمل تأسیسی للاستيطان اليهودى 
فى ظل الانتداب» إنما پتمیز بثقل سیاسی باکثر مما يتميز بثقل دیموغرافی. فهاتان الموجتان 
لا تقدمان غير مساهمة متواضعة فى إعادة صوغ الخريطة العرقية. فالواقع أن فلسطین, 
بعيداً عن أن تكون البلد الخالى من البشر الذى تصوره أولئك المتجهون إلى صهیون, كانت فى 
واقع الأمر موطناً لجماعة سكانية عريية هامة. وعند نشوب الحرب العالية الاولی» كان هناك 
۰ مسلم و۸۱۰۰۰ مسيحىء إلى جائب ۱۰۰۰۰ يهودىء يحمل ۳۹۰۰۰ منهم الجنسية 
الشانية ). وفى نهاية الأمرء فإن هذه الارض كانت تشبه غيرها من الأراضى؛ فى 
الفسيفساء الطائفية للامبراطورية التی يهيمن عليها الإسلام. وكان الوجود الیهودی فيها أقل 
رسوخاً مما فى العراق وفى اليمنء لكنه كان أكثر رسوخاً مما فى بقية سوريا (التاريخية). 

وسوف يؤدى اختيار المعسكر الردیء» معسكر دول وسط أوروياء إلى انخراط 
العثمانيين فى صفوف خاسری الحرب الكبرى (الحرب العالية الأولى). وسوف يكون تقسيم 
الإمبراطورية المهزومة مصحوياً بالقضاء الوحشىء فى الاناضول, على الديانة السماوية 
الثانية, وبالاضعاف البطىء لها فى المشرق. فالجماعة المسيحية سوف تتحسر فى كل مكان 
لكن الإسلام سوف يؤكد حيويته الدیموغرافیة(*). باستثناء فلسطين التى تبحر منذ ذلك الحين 
ضد التيارء والتی يصبح الاسلام فيهاء تدريجياً؛ ديانة أقلية. ولنتوقف قليلاً لنتساعل: لو كانت 
الإمبراطوريةء التى يحكمها آنذاك رجال جماعة تركيا الفتاة. قد اختارت الوفاق الثلاثى بدلا 


۳۳۳ 


من التحالف الثلاثی» أى لو كانت قد التزمت الحذر وظلت خارج العسکرین» فهل كان يمكن أن 
تسمح باستقرار جسم غريب «كافر» وقومى فى مدينة الإسلام القدسة الثالثة. فى اللحظة 
ذاتها التى كانت تسعى فيها إلى احتواء فيض جماعتها السيحية ؟ الأرجح أنها ما كان يمكن 
لها أن تسمح بذلك. إن القمع الذى ينزل على يهود فلسطين فى ١5١5‏ — ۱۹۱۸ لا يسمع 
للشك بان بحوم. ولم يكن لدی رجال تركيا الفتاة أى مبرر لأن يكيلوا بمکیالین» لان يستخدموا 
معيارين مختلفين. فبحماسة واحدة سوف يستاصلون شافة النزعتين القوميتين الارمنية 
واليونانيةء وسوف يحيدون النزعة القومية العربية» ويقاومون صعود النزعة القومية اليهردية. 
وتجد الصهيونية نفسها طریدة» شأنها فى ذلك شأن جميع الحركات غير التركية وغير المسلمة 
المنشطرة عن المركز. والأرجح أن هذا الترحيل الجماعى والهرب إلى مصر سوف يؤدى إلى 
خسارة الجماعة السكانية اليهودية فى فلسطين لنسبة /4٠‏ من أعدادها خلال الحرپ. 
إن تصريح بلقور ۰۱٩۱۷ plal‏ والذى صدر فى معمعان العمل العسکری» معروف 
للجميع. فالتاج البریطانی, الذى لم يكن قد تم التنازل له عن أية صلاحية فى الاقلیم. يعد 
الحركة الصهيونية بخلق وطن قومى يهودى فى فلسطين. وقد جرى التمسك بهذا التعهد؛ فهو 
يسمح ليهود عام ۱۹۱۸ الذين لا يزيد عددهم عن ۹۰۰۰ بان يصبحوا ال 1۵۰۰۰۰ 
إسرائيلى الذين تضمهم الدولة العبرية, عند مولدهاء فى ١4‏ مايى ۰۱۹۶۸ وفى القایل, فإن 
الألعاب البهلوانية العديدة التى تلجا إليها بريطانيا العظمى بعد أن أصبحت قوة انتداب لا 
تنتقل إلى الأحفاد. فمن كتاب أبيض إلى آخر (۱۹۲۲ و۳۹٩۰)۱‏ نسى العالم وساطتها 
المستحيلة فى الواجهة بين النزعتين القوميتين العريية واليهودية. فبين الفالبية العربية والأقلية 
اليهوديةء تبت لندن فى النزاع مستلهمة الكتاب القدس, ولكن بأسلوب بيلاطس البنطى لا 
بأسلوب سليمان. 
إن زيادة السكان اليهود عشرة أضعاف تدين بالقليل fsp‏ لنموهم الطبیعی وتدين 
بالكامل أوبالكامل تقريباً للهجرة. فعشية المحرقة النازية. وجد الیهود. المضطهدون فى أوروباء 
أن طرق النزوح إلى العالم الجديد مغلقة فى وجوههم. وبفضل النشاط المكثف من جانب 
الحركة الصهيونية فى أوروياء حيث وجدت معاداة السامية أصداء متصاعدة إن لم تكن فى 
السلطة بالفعل. ويفضل رعاية سلطة الانتداب (البريطانى على فلسطین), استقبلت سواحل 
فلسطين نحى نصف مليون من اللاجئين (اليهود). وهم لا يدفعون السكان الذين يمدون 
جذورهم فى البلاد إلى الرحیل» لكن وصولهم الجماعى يخلق التوتر الحاد الأی سوف يؤدى 
إلى هذه النتيجة. 


۳۳۶ 


ومن هيرنان كورتيس (الفاتح الأسبانى للمكسيك) الذى أحرق سفنه لكى یفرس رجاله 
إلى الأبد إلى البوير الذين دفنوا فى الترانسقال ماضيهم الهولندى كمنبوذين فايتكروا لفة لهم 
يضم التاريخ حشداً لا نهائياً من YI‏ التى تؤدى فيها نواة من المهاجرين إلى إنشاء دولة. 
وفى هذا الأقليم» فإن ذلك هو ما فعله العرب ثم الاتراك. ولكن بفارقين دقيقين, إذا ما قارئاهم 
باليهود: فالعرب الذين يفتحون الشرق الادنی ثم المغرب» شأنهم فى ذلك شان الاتراك الذين 
يستولون على الاناضول, لم يكونوا قط جد عديدين ولم يسعوا إلى الانعزال هناك. على العكس 
تماما فقد قاموا فى البداية بالتغلفل وقلبوا المؤسسات المطية ثم اختلطوا بالسكان المحليين 
إلى أن أصبح الجميع فى نهاية الأمر متشابهين. واليوم يعتبر الاناضوليون أنفسهم أتراكاً 
بينما يعتبر الفاربة أنفسهم عرباً. ولم يحدث شىء من هذا فى فلسطین» dua‏ حل الهاجرون 
محل السكان السابقين. 

ولا يمر ذلك دون مقاومة. لقد أشير كثيراً إلى «مسارعة كبار ملاك الارض العرب إلى 
بيع ملكياتهم للمنظمات الصهيونية. [...]. وقد جرت هذه المشتريات من جهة أخرى إلى 
مضارية عقارية من أكثر الضاربات العقارية ربحية [...]. وهو ما يعنى أن الصهيونيين قد 
أشتروا أرضهم المقدسة بشن باهظ C‏ لكن الفلسطينيين لم يكونوا كلهم كبار ملاك وام 
يراكموا كلهم أرباحاً. وتنهض حساسية قومية فى آن واحد ضد استحواذ البريطانيين على 
السلطة واستحواذ اليهود على الأرض؛ ويثور الفلاحون وعوام الدن. على أن تمردات ۱۹۲۰ - 
۷۱ وثورة 198 - ۱۹۳۹ لن تنجحا لا فى الإطاحة بالانتداپ البريطانى ولا فى الاطاحة 
بهجمة الهجرة (اليهودية). ويترك السكان العرب المبادرة السياسية لكبار الإقطاعيين» ويعضهم 
جبناء» بينما يولى بعضهم الآخر وجوههم شطر هتلر. وبعيداً عن الاشكال المرئية للاحتجاج» لا 
یتأخر السكان عن الرد عن طريق الديموغرافيا. 

إن معدلات مواليد ووفیات الجماعتين السكانيتين (الجدول 1711.2) () التی تعد سلطة 
الانتداب لها بيانات سنوية تتميز بدقة مدهشة بالنسبة للعصر والدفلیم. تتميز ببعض السمات 
الكلاسيكية للديموغرافيا المتمايزة : تفوق النمى الطبيعى للعرب على gaill‏ الطبيعى للقادمين 
الجدد؛ وذلك بالرغم من أن معدل الوفيات يعتبر أعلى بين الأوائل. لكن الارقام لا تفصح عن كل 
جوهرها YY‏ إذا قارن الرء فلسطين بمحيطها العربی, الذى كان آنذاك أقل عرضة للخطر. فهى 
تبين أن الفلسطينيين» منذ زمن الانتداب, وبشكل غير واع دون شكء سوف يجدون فى الواقع 
سلاحاً فى العائلة الكثيرة العددء فكما لو كانوا يريدون القبض على ذراع الميزان الذى يميل 


To 


لحساب الیهود» يرتفع معدل مواليدهم آنذاك» ثم يستقر بشكل ثابت: فوق كل قاعدة مالوفة. 
ففی أدنى مستوى له فى عام ۰۱۹۶۲ يصل إلى ۰۰/۰۰۶۰ وفی ذروته» يصل إلى ۰/۰۰۹۰ (. 
ومع معدل مواليد وسطى نسبته ۰۰/۰۰۵۵ أى ۸ إلى ٩‏ أطفال لكل امرأةء فمن المؤكد آننا نجد 
أنفسنا أمام رقم قياسى عالمى آنذاك. أمًا العالم العربی - الإسلامى؛ وهى مزرعة معدلات 
انجاب بالفة الارتفا ع. فإنه يبدى أقل خصوبة بالمقارنة (مع فلسطين): ففى الفترة نفسهاء يبلغ 
معدل الوالید ۰/۰۰8۶ بین مسلمى مصر (VAEA — VASE)‏ و۰/۰۰۶۰ قى سوريا. بل إن 
الجزائر» التى سوف تتفذى نضالاتها التالية على معدل المواليد القوى» يتم تجاوزها "Ae EY)‏ 
بين عامى ۱۹۲۲ ۱۹۶۹ بين المسلمين). ومن ثم فإن الفلسطينى ينفصل آنذاك ولوقت طویل, 
عن جيرانه 9). ومنذ ذلك الحین. يجرى تحديث الترسانات فى الشرق الأوسطء؛ لكن هذا 
السلاح «التقلیدی» هو السلاح الوحيد الذى لا يصبح عتيقاً: ففى غزة وفى الضفة الغربية» فى 
أعوام ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ء يظل معدل المواليد كما هو. 
والیوم» تحكم Uya‏ إسرائيل سكاناً پتالفون من ٤را‏ مليون نسمة (أوائل عام ۱۹۹۳): 
ر٤‏ مليون يهودى و۷ر۲ مليون عربی» حيث يتوزع هؤلاء الأخيرون إلى ۷۷۰۰۰۰ مواطن 
إسرائيلى و ۹ر١‏ مليون منحدر من الأراضى التى تم احتلالها بعد حرب AAW‏ غزة: الضفة 
الغربية القدس, الجولان .)٠١(‏ وبإيقا ع معدلات النمى التوقعة. سوف يكون بوسع العرب تجاوز 
الیهود نحو عام ۲۰۱۰ فى هذا الجزء من الارض برمته. وحتى حرب ۱۹۱۷ أدت آثار قانون 
العودة OY‏ إلى تعويض فروق معدلات المواليد: إن رصيد هجرة قوامه مليون شخص بين عامی 
6 و۱۹۱۷ يسمح فى الواقع لليهود بالاحتفاظ بنسبتهم المتقدمة بين سكان إسرائيل: ۸۸/. 
لكن الاحتلال الذى يختتم الحرب یدخل اختلال التوازن. فدفعةٌ واحدةء ضمن الحدود 
الجديدة. تهبط نسبة اليهود إلى ANE‏ وى مدار السنوات التالية. يؤدى تواصل الهجرة 
اليهودية, من جهةء والنزوح الفلسطينى؛ صوب الخلیج. من جهة آخری, إلى التخفيف مجدداً 
من آثار تباين معدل المواليد. على أن هاتين الحركتين للهجرة سوف تجف ينابيعهما فى 
الشائينيات عندما تتاکد الأزمة الاقتصادية فى إسرائيل وعندما تؤدى الصدمة البترولية 
المضادة إلى دفع أمراء الخليج إلى اختزال تشفیل (الفلسطينيين). وعندئذ يدخل الثمو المتماين 
إلى الساحة السياسية. وعلاوة على الإيمان برب واحد. يتفق الخصمان منذ ذلك الحين على 
شىء saly‏ على الأقل: إنهما يعترفان معأ بالملمح الديموغرافى لنزاعهما ويواجهان الرهان Lu‏ 
فى الأراضى ال محتلة. 


۳۳۹ 


إن السياسيين الإسرائيليينء «صقوراً» كانوا آم «حمائم» قد نفخ كل منهم بدوره فى 
أبواق آریها. فالأكثر تشدداً بينهم يرون أن السيطرة العسكرية على الارض تكفل جميع 
الضمانات. وسعيأ إلى تجنب أخطار الستقبل, يقترح البعض حلولاً جذرية. ومثال ذلك 
الحاضام كاهانا. فعشية موته الدامی» نادى بمقايضة ضخمة تهدف إلى طرد 
الفلسطینیین(. وهی مقايضة غير متكافئة : كل عرب إسرائيل والاراضی الحتلة فى مقابل 
اليهود القلائل الموجودين فى البلدان العربية. وهذه طبعة جديدة من المقايضة اليونانية - 
التركية التى شهدها عام ۱٩۲۳‏ 0 لكن تفكير هذا السافونارولا المسلح يتوج تقليداً متوارثاً 
منذ زمن طويل. ذلك أن شخصيات معتيرة, واشتراكية احیاناًء كانت قد نادت «يانشاء 
فلسطينء على الأقل فلسطين غربية خالية من العرب [...] وما من سبيل هناك إلى ذلك غير نقل 
جميع العرب إلى البلدان المجاورة نقلهم كلهم بعيدأ عن هذا المكان. إذ لا يجب ترك قرية 
واحدةء ولا قبيلة واحدة ,»)١9(‏ 

Li‏ الحمائم, فى القابل. فقد أعريوا عن الفكرة بصوت le‏ وقوی : إن دولة إسرائيلية 
تتجاوز بشكل زائد عن الحد الحدود التى عرفتها فى عام ۱۹۶۸ سوف تضطر عاجلاً أم آجلاً 
إلى سداد الحساب الدیموغرافی لشره توسمها الأتليمى. بل إن دعاة الحد الأدنى يريدون رد 
جميع الأراضى الحتلة. فيما عدا القدس, لاستعادة النقاء الأصلى والحفاظ على روح البؤرة 
(اليهردية)ء وهو ما يفترض غلية العنصر اليهودى وسير العمل المنسجم للعبة ديمقراطية لا 
تتعرض يوماً للإزعاج من جراء عدم إذعان معارضة عربية. وهم يقبلون العودة, مع تعديلات 
ملفيفةء إلى الأراضى المحددة فى عام ۱۹۶۸ التى تبلغ نسبة اليهود الیرم فيها ۸۰/. على أن 
إسرائيل الصغيرة هذه يتقد فى أحشائها ببطء اعتلال آخر: احتواء الغالبية اليهودية الکانی 
من جانب أقلية فلسطينية مستندة إلى سكان الدول العربية المجاورة, 


العرب | لوسر اشيليون :نواة متعاظمة 

يوم ميلادهاء دخلت إسرائيل bya‏ مع جيرانها. وقى ختام المعركةء تشير المصادر إلى 
أن ما بين ۱۰۰۰۰۰ و۰۰۰۰٩۸‏ فلسطينى قد رحلواء لكن ۱۵۱۰۰۰ أفلتوا من الاضطرار إلى 
النزوح. وكان يمكن لقصة هؤلاء الناجين أن تكون قصيرة لو كان القمع الذى وصفه فى عام 
۸ ناثان فاینشتوك. الكاتب الإسرائيلى الیساری التشدد, بغضب بالغ الاتقاد, قد انتهى 


۳۳۷ 


إلى النجاح. فقد أشار إلى أن «السياسة الزراعية التى اتبعتها السلطات الإسرائيلية منذ عام 
۸ تجاه الأقلية العربية يمكن تلخيصها فى كلمتين: «النهب المنهجى». ذلك أن جميع 
الإجراءات التى يمكن تخيلها - إصدار قوانين جديدةء التفسير التعسفى للترتيبات الحقوقية 
السابقةء التعسف العسكرى - قد طبقت لتحقيق هذا الهدف. إن ۷۰۰۰۰ هكتاراً من أفضل 
الأراضى بين ال ۱۱۰۰۰۰ هتكاراً التى كانت تخص الفلاحين العرب فى عام VALA‏ قد تم 
الاستيلاء عليها أو مصادرتها بحيل مختلفة. والنتيجة ان ۲۶۰۰۰ قروياً قد جردوا من 
أراضيهم .»)١‏ لكن القصة سارت فى اتجاه آخر غير اتجاه التلاشی. 
إن هؤلاء النسیین. الذين جرت تسميتهم ب «العرب الإسرائيليين» ينضمون إلى 
الجماعات الاخری ذات الاسم الزدوج الذى يجمع بين شعوب أصبحت فى عداء متبادل: 
«اليونانيين العشانیین». الذين اختفوا الآن من التاریخ, و«الأرمن الأتراك» و«اليهود العرب» 
الذين اختزلوا إلى مجرد قشرة. وهذا الوضع المزعج يعود pale‏ بتحد مزدوج» تحدى 
الإسرائيليين وتحدى العرب. فلما كانت الشكوك تحيط بهم لكونهم لم يختاروا طريق النزوح, 
فإنهم یصبحون أكثر عرضة لها بكثير بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية. وحتى الآن 
فإنهم نادرأ ما شاركوا فى الروايةء لان نيران الحاضر كانت تتأجج دائماً فى ساحة أبعد: 
حول الحروب العربية - الإسرائيلية» وحول الدياسبورا الفلسطينية فى الأردن وفى لبنان وحول 
أساليب كفاحها عبر العالم. وأخيراً حول الانتفاضة فى الأراضى ال محتلة. وولاء هؤلاء العرب 
الإسرائيليين تجاه الدولة الجديدة يبدو بلا نقيصة CY‏ ومن الفارقات أن النبذ المزدوج الذى 
يتعرضون له» من جانب الإسرائيليين والعرب الآخرین. يشجع بقاء هذه الجماعة الصغيرة. 
فالواقع أن دیموغرافيتهم» المستفيدة من سياسة إدارة الظهر التى يتبعونها بحکمة. سوف 
تلقى مكاسب غير متوقعة. 
إن جواز سفرهم الإسرائيلى - وهى مستند سفر لا يجوز استخدامه فى البلدان 
العربية OA‏ - يمنعهم فى المقام الأول من النزوح. ومن المؤكد أنهم يجدون بذلك أنفسهم 
محرومين من السخاء الأميرى الخليجى؛ لكن صفوفهم لا تتعرض للاختزال. ومنذ عام ۰۱۹۶۸ 
يدل غياب أية هجرة على مد الجذور ويتعارض بشكل مدهش مع النزيف المتواصل الذى كان 
قد أوجد دياسيورا فلسطينية وصل عددها إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة فى عام 
ON ۰‏ وفى المقام الثانی» فان نموهم الطبيعى يتجاوز بكثير النمى الطبيعى لليهود» حتى 
ون كان لا يصل إلى مستوى النمو الطبيعى للفلسطينيين الآخرين. واستناداً إلى نظام رعاية 
YYA‏ 


صحية يتميز بالكفاءة, فإن متوسط العمر بينهم VEY)‏ سنة), جد القريب من متوسط العمر 
بين اليهود VIV)‏ سنة), يعتبر رقماً قياسياً مطلقاً بين العرب. ومعدل وفياتهم (۶ ر۰/۰۰۳) 
آدنی مرتين من معدل وفيات اليهود ۳۱), الذين يعتبر الهرم العمرى بينهم أكثر أهمية في 
الاعمار الاکبر: وهی ميزة مكتسبة لوقت طویل, GY‏ الهرم لا يتحول Y‏ ببطم. 
إن إنشاء إسرائيل قد قسم الفلسطینیین إلى جماعتين. وعلی مدار زمن طویل نجد أن 
القدرة على الإنجاب: وهی قدرة تتميز بمحددات اجتماعية عميقة, تتبع منحنیات متوازية. 
فحتی عام ۱۹۷۰ ترتقع على حد سواء بين العرب الاسرائیلپین» مع فارق واضح قى ا مستوى 
بين السیحیین والسلمین C)‏ وبين عرب الضفة الفربية وغزة. ثم یحدث تباین: انخفاض سریع 
عند الاوائل وحدهم» خاصة عند المسيحيين. ویتمشی ذلك مع الخطط الألوف؛ فانخفاض معدل 
الوفیات وارتفا p‏ مستوی التعلیم قد لعبا ببساطة دورهما 9( 
والواقع أن السیحیین التجاربین منذ زمن بعید مع النماذج الغربية. سوف یواصلون 
تقييد حجم أسرهم. وقد کانوا من بين أكثر العرب انخراطاً فى السيطرة على معدل الوالید. 
ويتجلى اختلافهم أولاً بزواج أقل تكراراً وأقل تبكيراً. والحال أن العزوبة المستمرة, التى 
تشجبها الاخلاق الاسلامية. كانت بالفعل /١١ SJ‏ من مسيحيى الأجيال الولودة فى JE‏ 
الانتداب. وقد تجاوزت الآن نسبة ۰/۲۰ ما فيما يتعلق بسن الزواج» فإننا نشهد تلاقياًء حيث 
إن المسلمين يكادون يتزوجون فى عمر متأخر شأنهم فى ذلك شان المسيحيين. كما أن 
ممارسات منم الحمل موزعة بين الطوائف. ففى عام ۰۱۹۸۲ فى قرية شفرعام. فى الجليلء 
كانت الاسرة المثالية تتميز. بحجم واحد تقريباً فى نظر المسيحيين أو المسلمين أو الاروز: ۳ أو 
£ أطفال. على أن الاتجاهات الفعلية كانت أكثر اختلافاً: إن /4٠‏ من المسيحيين» فى مقابل 
۰۵ من المسلمين وسن الدروزء یسارسون بالفصل منع حمل يهدف إلى الوقف النهاش 
للإنجاب!"). ومنذ عام ۰۱۹۸۱ ينقلب الاتجاه بشكل محسوس: فمعدل مواليد العرب 
الإسرائيليين پاخذ فى الارتفاع. ومن الناحية الظاهرية. فان الظواهر التى كان من شأنها 
مواصلة العمل على تخفيضه لم تتغير مع ذلك. لنتوقف قليلاً أمام التغاير الواضح بهذا الشكل. 
إن الاحصاءات تطبع فى الذهن دائماً تصوراً سياسياً للمجتمع. والإحصاءات 
الإسرائيلية تبرن الاختلانات فى الطائفة والأصل والوضعية. ومثلما تدرج فى جداول منفصلة 
اليهود المنحدرين من أورويا والآخرين - المؤلفين فى غالبيتهم العظمى من يهود عرب- فإذها 
تقدم عرب البلد بحسب خلال طوائفهم. وكان العشانبون قد حسبوا بالفعل المسيحيين 
۲۳۹ 


والمسلمين بشكل منفصل. ولم تفعل إسرائيل غير مواصلة هذا التراث. لكن إفراز الدروز من 
بين المسلمين يعتبر بدعة» شأنه فى ذلك شان تمییز السكان المستقرين عن البدو الرحل (أقل 
من ۳۸۰۰۰)» وهو تمبيز يختص بصفحات جميلة من مقدمة ابن خلدون. وأحياناً ما يجرى 
تسجيل الأصل العرقى نفسه, كما هو الحال بالنسبة للشراكسة (۲۰۰۰ نسمة), وهم مسلمون 
منحدرون من القوقازء وتم تعريبهم منذ زمن بعيد. وصحيح أن الدروز والشراكسة قد أدخلوا 
إلى الخدمة السكرية. خلافاً لمسلمین الآخرين والمسيحيين. وربما كانت الرغبة فى تخفيف 
الاستقطاب اليهودى - العربي لحساب تكوين أكثر تركيباً تحرك الاحصائیین» لكن الیل إلى 
تمييز المسيحيين ربما كان ماثلاً أيضاً. 

فمنح «وضعية خاصة للطوائف المسيحية لتمييزها عن الغالبية المسلمة بهدف الحيلولة 
دون قیام تنظيم عربى على المستوى الوطنی (۲)» بناء على اقتراح حزب الماباى العسالی» إنما 
يستمد الهامه من الحرب الأهلية فى لبنان: التى كانت» فى نظر إسرائيل» مجرد تناحر بين 
الطوائف. وهذا يعنى نسيان أن المسيحيين كانوا بين أوائل المحتجين على الهجرة اليهودية 
وأنهم كانوا دائماً على رأس الحركات الوطنية, ولیس مما لا معنى له أن الفلسطينيين قد 
اختاروا, ليس فقط امرأة» بل ومسيحية» هی حنان عشرواىء لكى تدير فى الكواليس محادثات 
الصلح فى نوقمير ۱٩۹۱‏ فى مدريد. 


شقل اراضی إسرائيل 
من الجزاثر إلى تركياء یتمین التاريخ الطریل للاقلیات غير السلمة فى البحر التوسط 
العريى والترکی بحوادث إعادة تجمم. والحال أن البرر الاقتصادی والبحث عن الامن GS‏ 
آکثر من مرة متجاوبین مع تركيز السکان السیحیین والیهود تركيزاً أعلى باستمرار. ومع 
إعادة تجمعهم فى المدن. وفی هذا الصددء فإن تاريخ دولة إسرائيل الذی مازال قصيراً یعتبر 
نموذچیا. ذلك أنه لم يحدث من قبل قط ان اكتسبت حركات متدفقة من أركان الإقليم الأربعة 
مظل هذا التزامن. 
وسوف يشهد العقد التالى لإنشاء إسرائيل وصول جميع اليهود العرب والأتراك كلهم 
تقريباًء من بغداد حتى جنوب المغرب الاقصی, ومن اليمن حتى إسطنبول: وهم يشكلون اليوم 
نسبة ٥۲‏ من سكان إسرائيل O‏ (الجدول 3. 711؟). وغالباً ما يمر توجههم إلى الدينة دون 
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أن hab‏ أحد ذلك. ويعاد التفكير إلى حد ما فى تاريخ الکولون (الفرنسيين). فالکیبوتز الرائد 
كان فكرة للتجميع باكثر مما كان واقعاً ميدانياً. والواقع أن ZIN‏ من اليهود یتجمعون اليوم 
فى ZAY‏ من الارض (۰)۱۹۹۰ فى مناطق حضرية أساساً: فى الوسطء مراكز تل أبيب 
والقدس وریحوقوت plus‏ - تیکفا والرملة وعسقلان. فالیهود هناك يشكلون غالبية ضخمة 
(۹۸/). وما أن يغادر المرء هذه النوى المدينية» حتى يقترب من العالم العربى وذلك فى آن 
واحد من حيث السافة» حيث أن هذه الأرض جد محدودة: ومن حيث تنوع الديانات. 

وحتی داخل حدود إسرائيل المعترف بهاء فإن إسرائيل قد تركت فى الواقع 
الديموغرافيا العربية سيدة لمناطق الاتصال. إذ لا يقتصر الأمر على أن السكان اليهود فى تلك 
المناطق أقل ضخامة ZVA)‏ فى النقب) أو متساوين مع العرب Zoe)‏ فى الجليل) O‏ وينمون 
بسرعة أقل من السكان العرب» بل إنهم يهجرون الاتساع الفعلى لها: إن Ve‏ من يهود 
الشمال (الجليلء حيفاء شارون) يتجمعون فى عشرة مناطق صغيرة يصل عدد السکان فى 
الواحدة منها إلى ۲۰۰۰۰ نسمة أو «ST‏ فى حين أن Vo‏ من العرب يتجمعون فى جميم 
الناطق الصغيرة الأخرىء تلك التى يصل عدد السكان فى الواحدة منها إلى أقل من ۲۰۰۰۰ 
نسمة. ولا كانت هذه الدساكر والقرى آکثر انتشاراً من call‏ فإن السكان العرب هم الذين 
يحتلون أعماق البلد (۳۷). ولاعتبارات تتعلق بالامن, كانت السلطة الإسرائيلية تريد الحيلولة دون 
الترکن العربی. والواقع أنها قد حققت عكس ما تريد: الحصار الديموغرافى. 

إن مراکز الشمال السبعة. المتاخمة للبنان. تجمع شبه إجمالى غير اليهود المؤلف من 
۰ نسمة .)۳٩‏ وتحيا نسبة ZAY‏ من العرب الإسرائيليين بين ناتانياء التى لا تبعد عن تل 
أبيب إلا بمسافة ۲۰ کیلو مترأًء وصفد المتاخمة للحدود اللبنانية. وفى عام ١۱۹۷ء‏ وفزعاً من 
اختلال التوازن الناشی»» دعت السلطة العامة إلى «تهويد الجليل». والحال أن تقرير كونيك. 
الذى يريط صعود النشاط السياسى للعرب بصعود دیموغرافيتهم. يتصور أولاً شكلاً مستتراً 
للنزوح العربی, «عن طريق تشجيع وزيادة مصاعبهم فى العثور على عمل فى إسرائيل وعن 
طريق تكثيف وجود قوات الشرطة فى القطاعات العربية بهدف تخويفهم al)‏ ثم تحدث عودة 
يهودية. ويتوجب حث هؤلاء الیهود على الكف عن احتقار هذا الجليل هاجوییم» جليل الأمم 
هذا الذى سمى بهذا الاسم فى التوراة بسبب كثرة سكانه غير الیهود. الآراميين والفينيقيين. 
ومن ثم فإن التقرير يقترح أن يتم استيطان ۱۰۰۰۰ هكتاراً من الأراضى الجيدة؛ التى سوف 
تصادر من العرب. لكن ضفوطاً داخلية ودولية متنوعةء وخاصة هذا «التمشرق» للأذهان الذى 
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كان الآباء المؤسسون لإسرائيل قد خافوا منه کثیراًء سوف تعرقل تهويد الجليل. ومنذ التعداد 
الاخیر (۱۹۸۳) يضم الجليل (أوائل ۱۹۹۲) ۱۹۲۰۰۰ نسمة من السكان الإضافيين؛ من بينهم 
۰ عربی وإن يتاثر الميزان الديموغرافى بالرغم من تدفق اليهود السوقييت نحو تلك 
المنطقة. 

فما الذى سوف يكون عليه المستقبل؟ قبل أن نسال الخرائط. يجب أن نراجع قصة 
التنيؤات الخاصة بالسکان. ففى إسرائيل كما فى بلاد أخرى» تعتبر التوقعات الديموغرافية 
فی آن واحد حسابية جد صارمة وانعكاساً للسيكولوجية الجماعية. والافتراضات الخاصة 
بالاتجاهات المستقبلية للإنجاب والهجرة هی التى تحدد النتيجة. لكن التخصص يصوغها اما 
فى لحظة تفازل عام أى فى زمن انعدام لليقين. وعندما تحتفل إسرائيل بذكرى مرور عشر 
سنوات على قيامهاء فى عام ۱۹۵۸ بعد عامين من انتصار سيناء الخاطف, نجد أن النبرة 
كانت نبرة استبشارء وارتياحاً إلى الهزيمة العسكرية التى لحقت بالرئيس جمال عبد الناصرء 
يصل المهاجرون جماعات. والحال أن الإنجاب الیهودی» جد المنخفض فى أورويا أو فى 
آمریکاء يرتفع هنا مع وصول يهود العالم العربى. وتأخذ التوقعات الديموغرافية ذلك فى 
الحسبان. ومن ثم يجرى التنبق بنمى للسكان اليهود جد سريع من شأنه أن يؤدى إلى تراجع 
السكان العرب من ١ر١١/‏ فى عام ۱۹۰۸ إلى #ر۱۰/ فى عام ۱۹۷۰ CE)‏ 

ويعد ذلك بعشر سنوات» آدت حرب یونیو ۱۹۱۷ إلى توسيع المساحة التى تسيطر عليها 
إسرائيل. ويضطر الديموغرافيون الإسرائيليون إلى إعادة النظر فى حساباتهم من جديد. فهم 
يتجنبون ضم كل سكان الاراضی الحتلة, لكنهم يضمون إلى سكان إسرائيل جماعتين 
سكانيتين عربيتين جدیدتین» جماعة مدينة القدس العتيقة. التى تم الاستيلاء عليها من 
الاردنیین» وجماعة الجولان, التى تم الاستيلاء عليها من السوريينء وذلك قبل وقت طويل من 
الضم الرسمى لهاتين المنطقتين فى ۱۹۸۰ و۱۹۸۱ والاش الباشر لإعادة التحديد الاحصائی 
هذه هى رفع نسية العرب إلى GI VEN‏ الاثر المتآخر فهو ضم قدرتهم على الانچاب. جد 
المرتفعة آنذاك. ويكشف باحث دیموغرافی إسرائيلى عن المستقبل الجديد. إن انقلاب 
المنظورات مذهل: ففى أفق عام ۰۱۹۹۳ سوف يكون العرب ۱ر۲۰/» أى DST‏ من ساكن بين 
كل خمسة من السكان .)١(‏ وفى وحدة الحساب نفسهاء أى إسرائيل فى حدودها المعترف بهاء 
فإن العرپ, الذين كان تفاؤل حسابات عام ۱۹۰۸ قد اختزلهم إلى 7/٩‏ فى عام ۰۱۹۹۳ سوف 
يكونون فى الواقع AW‏ أى أكثر مرتين تقريباً ۳۷. 
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وقد نشأت مساجلة die‏ غداة حرب ۱۹۱۷ بين «أنصار التمسك بالاراضی» - آولنك 
الذين تعتبر الاراضی بالنسية لهم حتى ون كانت مأهولة بالعرب» ضمانات لتفوق إسرائيل 
ومن ثم للسلم - والمدافعين عن «الغالبية الديموغرافية» - أوائك الذين يتوجب فى نظرهم 
للسعى إلى تكوين جماعة سكانية يهودية إلى أقصى درجة ممكنة أن يحتفظ بأولويته. وتميز 
هذه الساجلة النشرة التى سوف يكرسها دوف فريدلاندر وکالفن جولدشیدر لسكان إسرائيلء 
فى ذات اللحظة التى يتخذ فيها الرئيس السادات خطوة واسعة تجاه الصلح (۳). وینکب 
الکاتبان على استعراض سيناريوهات مختلفة مؤطرة بافتراض قوی» هو افتراض أن تضم 
إسرائيل کبری كل الأراضى المحتلةء ويافتراض ضعیف, هو افتراض إسرائيل صغرى لا 
تضم إليها غير القدس والجولان. وحتى فى هذه الأرض الأخيرة: فإن الصعود العربی لا مفر 
منه: ۲ر۱۸/ فى عام ۱۹۹۰ وار۲۱/ فى عام ۲۰۱۰ وهكذا فان عشرين سنة قد أدت إلى 
تبديد وهم التاکل العربی مع التاكد من أن ما هو ماثل ليس أقل من قنبلة. وفى غمرة 
المفاوضات فى كامب دیشید» ينقل الإحصائيون إلى مناحم بيجين الرسالة الضمنية التى تدعو 
إلى التخلص من المكاسب الإقليمية. ومن ثم فإن واقعية العلماء وجهامة المتمسكين بإسرائيل 
كبرى سوف تؤثران على المفاوضات. «إن الحقائق الديموغرافية للحياة فى إسرائيل وفى هذه 
الاراضی تحول إلى الابد دون ضم أو دمج غزة والضفة الغربية فى دولة إسرائيل!؛")». 

وفى أواخر الثمانینیات» بخطط المسؤولون الإسرائيليون 9( لتحقيق توازن لميزان 
الهجرة: فالقادمون لا يصلون YI‏ بیطء غداة عملية احتلال لبنان؛ المسماة بعملية «السلام فى 
الجليل» (VAY)‏ وذلك إلى درجة أن عمليات الهجرة المضادة (النزوح) تصل إلى تجاوزهم 
منذ عام ۱۹۸۰ OU‏ إلا أنه بعد ذلك ببضع سنوات» يؤدى انهيار ما سمى بالشيوعية. فی 
أثيوبيا ولكن خاصة فى أورويا الشرقية؛ إلى کسر حواجز أخرى. إن ۱۸۱۰۰۰ مهاجراًء من 
الفالاشا وخاصة من السوٹییت» سوف يقيمون فى عام ۰۱۹۹۰ وسوف يقيم ۱۰۱۰۰۰ خلال 
عام ۱۹۹۱ ويصل ۷۷۰۰۰ مهاجر فقط فى عام ۰۱۹۹۲ (ليس معروفاً كم من بينهم سيقيم 
بصفة نهائية فى |سرائیل)۲۷: أى أكثر من الذين أقاموا خلال السنوات الثلاث والعشرين 
السابقة منذ حرب VATY) VAW‏ - ۱۹۸۹). ومستقبل الهجرة غير مؤكد. فهل سيواصل 
المهاجرون التدفق بهذا المعدل ؟ وإلى متى ؟ وكم من سوف یبقون منهم بالفعل: الثلث كما حدث 
خلال العقد؟ وهل سوف يحافظون على معدل الإنجاب جد النخفض الذى عرفوه فى روسیا 
التى چاعا منها؟ 
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فى آخر التوقعات المنشورة 9), يرصد الديموغرافيون الإسرائيليون تيارات الهجرة 
الجديدة ويقدرون أن ما بين ۰۰۰۰۰۰ و۸۰۰۰۰۰ يهودى من الاتحاد السوقییتی السايق سرف 
يكون بوسعهم الاستيطان قبل عام 1440 وفى عام ۲۰۰۱ لابد أن عرب إسرائيل الصغرى 
سوف يتجاوزون عتية المليون نسمة ON‏ وسوف يمثلون عندكذ ما بين ANN‏ و/اا/ز من السكان, 
أى نسبة أعلى بشكل محسوس من اليوم» وذلك بالرغم من الهجرة اليهودية. وعلاوة على ذلك, 
فخلال السنوات العشر الأولى من القرن القادم» سوق یصبع الفلسطينيون الأغلبية فى الكيان 
الأوسع المؤلف من إسرائيل والاراضى ال محتلة. والهجرة الجديدة UT‏ كان إيقاعها وحجمهاء ان 
تؤثر عملياً على هذه النتيجة (:؟). 

والمكان ليس مشفولاً بشكل متجانس, وإذا ما وسعنا التوقعات إلى الذكرى المئوية 
لإنشاء |سرائیل» فی عام ۰۲۰۶۸ وهى أفق جد بعيد بالئسبة للباحث الديموغرافي» لكنه قريب 
على مستوى حياة Le ab‏ فسوف نشهد احتداداً لتشوهات ترتسم بالفعل (الجدول ۷1۲.4 ). 
ويافتراض عدم نجاح إعادة توزيع قسرية للمهاجرين الجدد فى تعديل هذه الاختلالات» فان 
مجمل الشمال (۵۱۰۰ (US‏ - الجلیل, مديرية حيفا ومركز شارون - سوف يرتد إلى تراثه 
التوراتى ليصبح «أرض الأمم». وعندئذ فان العرب سوف يتجاوزون اليهود بدرجة طفيفة. وقي 
النقب؛ الذى تغطى اتساعاته الصحراوية أكثر من نصف إسرائيل (۱۲۸۰۰ کم")» يمكن للعرب 
أيضاً أن يلامسوا الفالبية. وفى الوسطء على مساحة تقل عن ۴۰۰۰ کم"» فإن مدن وأرياض 
تل أبيب والقدس وكذلك مناطقها الداخلية الأكثر قرباً منها تحتفظ وحدها بالتجانس الذى حلم 
به الآباء المؤفسسون لإسرائيل» حيث تصل نسبة العرب إلى AN‏ 

وخلال الحملات الصليبية. فعلى هذه النقطة نفسها من الخريطة ترکز olay‏ رئيسى. 
وبعد بضع سنوات قليلة فقط من فتح القدس وإقامة المملكة اللاتينية فى شريط قريب من 
شريط إقليم الوسط الحالى فى |سرائیل. اضطر الفرتجة إلى كفالة أمنه والسیطرة» وصولاً 
إلى ذلك. على هذين الجناحين المتمثلين فى الجليل شما والنقب جنوباً. ولابد للمقارنة أن 
تتوقف هنا. فخلافاً للفرنجة, وهم مستوطنون أيضاًء نجد, فى داخل حدود إسرائيلء أن غالبية 
فى الواقع هی التى تملى قانونها على أقليةء وهذه وتلك يفصل بینهما تمايز أساسى فى 
الهوية, 
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فى قلل الانتدابء والدائرة التى تشكل مجمل الشرق الأدنىء بل المجمل العربى - الإسلامى. 
وفى الدائرة الأولى» فإن اللعبة الديموغرافية محسومة سلفاً. وهی محسومة Ulu‏ فى الدائرة 
الثانية من باب oi‏ إلا أنه هنا يتوجب على الجماعة الجديدة نيل الاعتراف بها. وقد 
سمحت الحرب لها بالعزلة» أما الصلح فسوف بفرض التبادل. وعندئذ فانه لا مراء فى أن 
إسرائيل سوف يتعين عليها اكتشاف الورد الذى يمثله مواطنوها العرب. إن الطابع المختلط 
للأقاليم التى يشكلون نسبة متنامية منهاء والتصلة بالدول الجاورة, يمكنه أن يجعل منها 
مناطق عازلة مثما يمكنه أن يجعل منها أماكن مرور. وغداً. بحسب ما يمكن أن يقرره 
السیاسیون, فإنها سوف تشكل ما سوراً آو جسراً يربط أقلية شرقى البحر المتوسط اليهودية 
ببقية الفسيفساء الطائفية الشرقية. 
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جداول الفصل السابج 


1/11 . 1 Jj! 


الصدر : تعددات الفترتين العتمانية واليريطاتية. 


الجدول 2. ]۷1 


معدلات المواليد والوفیات بحسب الطائفة )1924 - 1991( 


(00) 


19,3 39,0 
32,5 59,3 
34,9 55,0 
28,1 50,3 
21,0 45,6 
26,7 | 43,7 
19,2 45,0 
16,5 51,7 
22,3 43,7 
17,6 47,0 
31,0 41,8 
21,0 42,8 
20,1 51,0 
22,8 44,1 
16,8 42,4 
17,6 40,9 
18,1 50,8 
21,4 44,5 
18,4 35,1 
13,1 49,0 
17,5 44,6 
12,9 45,0 
17,0 47,0 


16,8 
18,8 
17,9 
20,1 
18,9 
17,9 
16,2 
15,7 
15,9 
14,0 
16,2 
13,9 
12,6 
14,0 
12,5 
1,5 
12,2 
LA 

12,1 
11,6 
10,1 
9,9 
9,1 


* المعدلات محسوبة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 1991 
المصادر: بالنسية لفترة الانتداب» جوبستين ماك كارثى, سكان فلسطين..., مصدر سيق ذکره. 


اعتبارا من عام1948: مكتب الإحصاءات المركزى, اللخصات الإحصائية الإسرائيلية, القدس, -1950 
1991. 


VII ۰3 Jima 


اليهود فى البلدان العربية وفى تركيا نحو عام 948! وهجرتهم إلى إسرائيل ( 1948 - 1986 ) 


(بالالاف) 


à ! 
ea" 


تر کیا 1945 
سوريا 1948 
لبنان 1948 
الأردن 1948 
العراق 1947 
اليمن الشمالی 1948 
| اليمن الجتويى 1948 
| شيه الجزيرة العريية 1948 
مصر 1947 
لیا 1948 
تونس 1946 
الجؤائر 194 
الغرب الأقصى 1948 


294,4 


686,7 


VII .4 الجسدول‎ 


أعداد وتوقعات السكان اليهود والعرب فى إسرائيل بحسب الأقاليم الكبرى * ( 1948 - 2048 ) 


(با الاف) 
| السنة | 1948 | 1961 | 1972 ]1983 1990 | 1995 2000 |2005 ]2010 | 2015 | 2020 |2025 ]2030 | 2035 )2040 ]2045 | 2048 
حلام nu‏ ۳ لا 


1478 | 1475 | 1468 | 1458 | 1446 | 1430 1367 | 1339 1273 | 1089 | 937 | 780 
1509 | 1485 | 1430 | 1368 | 1300 | 1225 1059 | 969| 876 687 | 583 | 465 | 320 
| | | | 3597| 3477| 3352 3085 |2594 | 2182 
| 12 | 6 67 | 54 | 39 
| | 318 | 31 304 | 264 | 231 | 171 
| 281 | 260 | 239 | 9 139 | 121 88 | 72 | 44 | 30 | 18 


104 
6032 | 5988 5303 | 5158 | 5003| 4838 | 4663 | 3947 | 3350 2685 | 1933 | 700 
2069 | 2023 1347 | 1221 | 1093 | 966 | 842 | 708 | 548 | 375 | 247 | i56 


اليهود 
العرب 


الوسط 


Hell 
العرب‎ 


الجنوب 
AH‏ 


البهود 
ألعرب 


308 


5894 5793 5683| 5566| 5439 
1924 | 1819 | 


* الشمال : محافظتا الجليل وحيفاء ومركز شارون. الوسط : محافظة القدس وتل أبيب والوسط (ماعدا شارون) ومركز عسقلان. الجنوب : مركز بئر سبع. 


* الشمال : محافظتا الجليل وحيقاء ومركز شارون. الوسط : محافظة القدس وتل أبيب والوسط (ماعدا شارون) ومركز عسقلان. الجتوب : مركز يئر سبع. 


الجدول 4 . VIT‏ (تبیع) 


(بالالاف) 


36,0 | 25,7 | ارو2 | 2ر33 | 34,9 | 35,0 | 37,4 | 39,6 | 41,5 | 2ر43 | 44,8 | 1ر46 | 3ر47 | 48,4 | 49,4 | 2ر50 | 50,5 
,3 | 16 | 1,4 | 18 | 2,0 | 24 | 2,4 | 2,8 ]31 أكرة | قرة | 2ر4 | 46 | 0ر5 | 54 |58 | 6,0 
92,9 | 18,6 | 14,9 | 16,0 | 21,4 | 22,4 | 25,2 | 28,0 |30,8 | 5ر33 | 36,1 | 38,6 | 41,1 | 43,4 | 45,6 |4737 | 48,8 
| د | ms [ns‏ | اه | هذا | درو | موا | در w|‏ | دود | ae‏ |222 | ارو |239| مو2 ادرو | 25 


* الشمال : محافظتا الجليل وحيقا ومركز شارون. الوسط : محافظة القدس وتل أبيب والوسط (ماعدا شارون) ومركز عسقلان. الجنوب : مركز بثر سبع. 
الصادر : توقعات إجمالي السکان : حتى عام 2005 مكتب الاحصاءات المركزى؛: التشرة الشهرية للاحصاءات. ملحقء أکتوپر !19۶ (ماعدا القدس الشرقية والجولان بالنسبة 
للعرب). 
بالنسبة للفترة من عام 2010 الی عام 2048, استقراء للاتجاهات الهندسية لعدل الزيادة خلال فترة 1990 - 2005 . 
بالنسبة لسکان الاقالیم. مکتب الاحصاءات الرکزی: الملخصات #۱حصائية | لاسرانيلية. القدس ۰199 استقراء تعدیلات النسپ. 


هواشی الفصل السبابيع 


1- La Moutassarrifiya du Mont-Liban, voir chapitre ۰ 

2 - Bernard LEWIS, "La Carte du Proche-Orient", Le Débat, n°58, Paris, 
1990. 

3 - Ces chiffres et les suivants de la période ottomane sont tirés de Justin 
MCCRATHY, The Population of Palestine. Population Statistics of the Late 
Ottoman Period and the Mandate, New York, Columbia University Press, 
1990, et de Roberto BACHI, The Population of Israel, CICRED, Paris, 1974. 
4 ~ Les chiffres sont contestés. Voir une fourchette: 


60456 | 


515 481 
602377 | 18012 
525 000 | 70000 


Source | dont juifs | 
| ottomans | 


Recensement ottoman | 
McCARTHY (rec. corrigé) | 
| Bachi (sources diverses) | 


| 0 
[_94 000 | 


5 - Voir chapitre ۸ 

6- Nathan WEINSTOCK, Le Sionisme contre Israël, Paris, Maspero, 1969. 

7- On trouvera ces taux par exemple dans Justin McCARTHY, The 
Population of Palestine..., op. cit. 

8 - Peut-être plus encore si l'on tient compte d'un sous-enregistrement des 
filles à la naissance: 91,4 filles enregistrées en 1926 pour 100 garçons, au 
lieu d'une valeur normale de 95,3, d'où un taux de natalité probablement 
égal à 63, 5 0/00. 

9 - Voir chapitres TV et VII. 

10 - La statistique esraélienne agrège aux Arabes israéliens les habitants de 
Jérusalem- Est et du Golan. Ils sont au contraire confondus dans ce chapitre 
avec les populations des autres territoires occupés, car aucune annexion n'a 
été reconnue par la communauté internationale. 

11 - Loi de 1950, offrant à tout Juif le droit d'immigrer en Israël, complétée 
en 1952 de la loi de la citoyenneté, qui permet à tout Juif immigré de 
devenir citoyen dès son arrivée. 

12 - Georges DUSSAULT, "Israël: l'enjeu démographique", L'Afrique et l'Asie 
modernes, n°143, 1984-1985. 

13 - Voir chapitre VL . 

14 - M. J. Weitz, membre du parti gouvernemental MAPAMMAPAI en 1967, 
déclaration faite à Davar (le quotidien officiel de la centrale syndicale 
Histadruth)}, 29 septembre 1967, cité par Eli LOBEL, Les Juifs et la Palestine, 
introduction de Sabri GERIES, Les Arabes en Israël, Paris, Maspero, 1969. 
15- 840000 selon Elias SAMBAR, Palestine 1948. L'expulsion, Les livres de 
la revue d'études palestiniennes, Washington, 1984; 750000 selon Georges 
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KOSSAÏFI, "L'enjeu démographique en Palestine", in Camille MANSOUR 
(éd.), Les Palestiniens de l'intérieur, Les livres de la revue des études 
palestiniennes, Washington, 1989. L'Israélien Roberto BACHI donne 
l'estimation la plus basse: 614000 à 626000, La Population d'Israël, op. cit. 
16- Nathan WEINSTOCK, le Sionisme..., op. cit. Sur le même sujet, voir 
notamment, Sabri GERIES, Les Arabes..., op. cit., Camille MANSOUR (éd.), 
Les Palestiniens de l'intérieur, op. رازه‎ et Charles KAMEN, "After the 
Catastrophe IT: The Arabs in Israel", Middle Eastern Studies, janvier 1988. 
17 - "Le comportement des Arabes, confie l'un d'eux, ne justifie pas les 
mesures de répression appliquées contre eux. La souveraineté de l'Etat 
d'Tsraël, les institutions publiques ou le pouvior même n'ont jamais été mis 
en cause. Les Arabes d'Israël ont observé un calme presque total depuis 
qu'ils sont devenus citoyens de l'Etat d'Israël. Plus des trios quarts des votes 
arabes allaient aux partis sionistes: MAPAI, MAPAM, Akhduth Haavoda, 
Heruth, et même aux partis religieux juifs. le MAKT (Parti communiste), qui 
défendait au grand jour les intérêts arabes, ne recueillait que le cinquième 
des voix. Le comble de l'ironie fut la prologation du gouvernement militaire 
sur les Arabes, obtenu à l'aide des voix de parlementaires arabes.” Sabri 
GERIES, Les Arabes..., op. cit. 

18 - Sauf, depuis peu, pour accomplir le pèlerinage à La Mecque. 

19 - Effectif des Palestiniens résidant hors des frontères du mandat (Israël, 
Gaza, Cisjordanie). 

20 - Faible mortalité des Arabes israéliens, mais non égalité avec les Juifs. 


Mortalité infantile 


1970 - 1972 
1980 - 1982 
| 1987 


Source: Statiscal Abstract of Israel, n°41, Jérusalem, 1990 

21 - Voir chapitre ۰ 

22 - Au chapitre VIT, nous expliquons pourquoi ces facteurs n'ont pas joué 
dans les territoires occupés. 

23 - M. AI-HAJ, Social Change and Family Processes. Arab Communities 
in Shefar- A'm, Boulder et Londres, Westview Press, 1987. 

24 - Doris BENSIMON et Eglal ERRERA, Israéliens, des Juifs et des Arabes, 
Complexe, Bruxelles, 1986. 

25- Sergio DELLA PERGOLA et U.O. SCHMELZ, "Residential Distribution 
Aspects of Immigrants Absorption in Israel", Séminaire sur les phénomènes 
migratoires, l'urbanisation et la contre- urbanisation, Amalfi, 1991. 
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26 - District du Nord, sauf le Golan. Dans le Nord au sens large (Galilée, 


Haïfa, Sharon), c'est-à- dire dans l'ensemble des districts où les Arabes sont 
fortement représentés, les Juifs sont 65%. 


27 - Dans les localités de moins de 20000 habitants, on compte (fin 1990) 
437000 Arabes pou 326000 Juifs. 

28 - Sans Jérusalem- Est et le Golan. 

29 - Doris BENSIMON et Eglal ERRERA, Israéliens..., op. cit. 

30 - Benjamin Gil, Projections of the Population of Israel (1955 - 1970), 
Jérusalem, 1958. Ce rythme de baisse supposait qu'en 1993 les non- Juifs 
seraient 9, 2%; à comparer avec les 17, 3% que trouvera Roberto Bachi pour 
la même année. 

31 - Roberto Bachi, The Population of Israel, CICRED, 1974, En fait Bachi 
avait surestimé la croissance relative des Arabes: ils seront 15, 3% de la 
population d'Israël, de Jérusalem - Est et du Golan à la mi- 1993, 

32 - 9%: extrapolation en 1993 de la projection de 1958; 17, 3%: chiffre 
projeté par Bachi en 1993, moins Jérusalem- Est et le Golan. 

33 - Dov FRIEDLANDER et Calvin GOLDSHEIDER, The Population of Israel, 
Columbia University Press, New York, 1979. 

34 - Nick EBERSTADT et Eric BREINDEL, Realities behind Comp David: 
Demographic Aspects of Politics of Peace in the Middle East, Center for 
Population Studies, Harvard University, Harvard, 1978. 

35 - Projection of Population in Israel up to 2010- Based on the Population 
in 1985, Central Bureau of Statistics, Jérusalem, 1988. 

36 - Sur une période plus longue, entre 1978 et 1989, Israël a enregistré 
217000 immigrants pour une balance migratoire de 85000, soit 39%; Central 
Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics. 

37 - Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics. Jérusalem, 
décembre 1991, 

38 - Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics. Jérusalem, 
octobre 1991. 

39 - Le million pourrait être franchi plus tôt, car une sous- estimation 
entache ces projections, effectuées pourtant en 1991, au terme de six années 
de redressement continu de la fécondité arabE: elles tiennent compte de ce 
phénomène pour les chrétiens mais non pour les musulmans. 

40- Dans l'ensemble formé par Israël et les territoires occupés, 500000 
immigrants supplémentaires de l'ex- Union soviétique repous-seraient de 5 
ans seulement la date du dépassement par les Palestiniens. 
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تعليقات الفصل السایع 


۱ - متصرفية جبل لبنان, انظر الفصل الخامس, 
؛ - الارقام محل جدل. وإليكم نموذجاً للتباينات: 


| من بینهم بهود 
السلمون المسيحيون 


اليهرد 
515481 | 2 

| 60000 | | 601377 
94000 525000 


التعداد العثمانى 


باشی (مصادر مختلفة) 


عشمانیون | 
31671 
| 38754 
9 
۸ - ريما كان أكبر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انخفاضاً فى تسجيل البنات عند الميلاد: فقي عام 
۲ جری تسجيل ۶ر۱٩‏ بنتاً فى مقابل كل مائة ولد؛ وذلك بدلا من قيمة عادية قدرها "اره؟: ومن هنا معدل 
مواليد من المرجح أنه يساوى در1”../'. 
٩‏ - انظر الفصلين الرابع والثامن. 
۰ - تضم الإحصاءات الإسرائيلية إلى العرب الإسرائيليين سكان القدس الشرقية والجولان. ونحن 
خلافاً لذلك نضمهم فى هذا الفصل إلى سكان الاراضی ال محتلة الأخری, لان الأسرة الدولية لم تعترف بای 
شم 


ه - انظر الفصل الثامن. 


۱ - قانون عام ۰۱۹۰۰ الذى يمنح كل يهودى حق الهجرة إلى إسرائيل؛ والستکمل فى عام ۱۹۰۲ 
بقانون المواطنة, الذى یسمع لكل يهودى مهاجر (إلى إسرائيل) بأن يصبح مواطناًمنذ وصوله. 

۳ - انظر الفصل السادس, 

٤‏ - م. ج. فایتس, عضو حزب الابام - الابای الحاکم فى عام ۰۱۹۱۷ تصریج أدلى به لصحيفة 
«داقار» (الصحيفة اليومية الرسمية لاتحاد الهستادروت النقابی)» YA‏ سبتمیر ۰۱۹۱۷ 

liig ۸۸۰۰۰۰ - ۵‏ لإلياس صنبر و ۷۰۰۰۰۰ Bi‏ لجورج قصیفی. ویقدم الإسرابيلى بير 
باشی التقدیر الأكثر انخفاضاً: من ۹۱2۰۰۰ إلى ۰۱۲۱۰۰۰ 


۷ - «یذکر احد العرب الاسرائیلپین أن أسلوپ العرب ۷ jou‏ التدابیر القمعية المتخذة ضدهم. 


فسيادة دولة إسرائيل والقسسات العامة أو السلطة نفسها لم تتعرض قط لتهدید. وقد راعی 
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عرب إسرائيل سكينة شبه تامة منذ أن اصبحوا مواطنين فى دولة إسرائيل. وأكثر من ثلاثة أرباع أصوات 
العرب تذهب فى الانتخابات لأحزاب صهیونیة: الماياى والاپام وآحدوت هاعفودا وحيروت؛ بل ولاحزاب دينية 
يهودية. أما حزب ماكى (الحزب الشیوعی)» والذى يدافع على الملا عن مصالح العرب» فإنه لم يحصل إلا على 
خمس أصوات (العرب). وتكمن ذروة الفارقة فى تمديد الحكم العسكرى الفروض على call‏ والذى تم 
التوصل dal]‏ بمساعدة أصوات البرلانیین العرب». صبرى جریس, «العرب...»» مصدر سبق ذکره. 

۸ - اللهم الا لاداء فريضة الحج إلى مكة, والذى آجین منذ وقت قصير. 

sae - ٩‏ الفلسطينيين المقيمين خارج حدود الانتداب (أى خارج إسرائيل وغزة والضفة الغربیة). 

۰ - معدل وفيات العرب الإسرائيليين الضعیف ولكن عدم التساوى مع اليهود. 


اليهود وفيات العرب 


مت ۹4 [ 
1980 - 1982 6,8 1 26,1 
1987 


المصدر: الملخصات الإحصائية الإسرائيلية رقم 41, القدس, 1990„ 
۱ - أنظر الفصل الثامن. 
۲ - فى الفصل الثامن: نشرح السبب في عدم تأثير هذه العوامل فى الأراضى |المحتلة. 
Y‏ - النطقة الشمالية؛ ما عدا الجولان. وفي الشمال بالعنی الواسع (الجلیل حيفاء شارون). أى في 
مجمل الناطق التی یعتبر المرب ممثلين فیها ts‏ تبلغ نسبة الیهود ANo‏ 
۷ - فى النواحی التی تضم الواحدة منها أقل من 7٠٠٠٠١‏ نسمةء نچد (فی نهاية عام (MAA.‏ 
۰ عربى فى مقابل ۳۲۹۰۰۰ يهودى. 
۸ - دون القدس الشرقية والچولان. 
۳ - إن هذا الایقاع للانخفاض یفترض أن غير الیهود سوف یمنلون فى عام ۱۹۹۲ نسبة AGY‏ 
وتجب مقارنة هذه النسبة بنسبة ال ر ۸۱۷ التی یتوقعها روبیرتو باشی بالنسبة للسنة نفسها. 
- الواقع أن باشى قد بالغ في تقدیر النمو النسبي للعرب؛ فهو یری آنهم سوف يمثلون نسبة 
آره۱/ من سکان إسرائيل والقدس الشرقية والجولان فى منتصف عام ۰۱۹۹۳ 
:/٩ YY‏ استقراء لما SESS‏ وهو مستمد من إسقاط لما كان عليه الحال 
فى عام !١564‏ ۲ر ۸۱۷ : رقم يتوقعه باشی بالنسبة لعام ۰۱۹۹۳ ماعدا القدس الشرقية والجولان. 


Yo 


۲ - على مدار فترة اطول, بين عامى ۱۹۷۸ و ۰۱۹۸۹ سجلت إسرائيل ۲۱۷۰۰۰ مهاجراً بالنسبة 
یزان هجرة قدره 486.٠٠‏ أى ۸۳۹ 

۹ - من الممكن اجتياز المليون بسرعة, لان تقديراً منخفضاً يشوب هذه التوقعاتء التى أجريت على 
أية حال فى عام ۰۱۹٩۱‏ فى ختام ست سنوات من النهوض الستمر للخصوية العربية : وهى تأخذ بعين 
الاعتبار هذه الظاهرة بالتسبة للمسيحيين؛ ولكن ليس بالنسبة للمسلمين. 

۰ - فى الكيان المؤلف من إسرائيل والاراضی المحتلةء أدى وصول ۵۰۰۰۰۰ مهاجر إضافى من 
الاتحاد السوقييتى السايق إلى تأجيل التجاوز من جانب الفلسطينيين لمدة خمس سنوات فقط. 


٩ YoY‏ المسيحيون والیهرد 


الفصل الثامن 
الجماعة المسيحية فى القرن العشرین: 
اضمحلال أم خسوت؟ 


«یتالف تاريخ العروية من حلقات متصلة, ویشکل سلسلة 
مترابطة. وإذا ما آخذنا بعين الاعتیار أن رابطة اللفة 
والثقافة العربیتین فى هذه البلدان هى أوثق مما فى أى 
مكان آخر من العالم. وأن التسامح الدینی قد ولد وترعرع 
وقام دائماً بين المنتمين إلى مختلف الأديان فى البلدان 
الشقيقة الجاورة. فسوف یتأکد المرء من أن عبارتی - 
«المصريون عرب» - تتناسب مع صلات القربى هذه». 
مكرم عبید » 
مناضل قبطی بحزب الوفد OÙ‏ 
كانت الامبراطورية العشانية ملائمة لدیموغرافیا الاقلیات السيحية والیهودیة؛ لکن 
الفاصل الکولونیالی وخاصة الاستقلالات كانت غير ملائمة لها. فاليهود سوف يختفون تقريباً 
من البلدان العربية تحت الضفوط التعددة التی ستحيط بانشاء |سرائیل فى عام ۰۱۹۶۸ على 
أن أى تحول سیاسی لن یتمکن من تمييز تاريخ الجماعة السيحية الشرقية بالاقة نفسها. 
فهذه الجماعة لم تعرف لا الذابح ولا عملیات الطرد التی أدت إلى محو الجماعة السيحية من 
تركيا. فعلی العكس من ذلك, تبدأ فى الانقلاب بهدوء. لصالح السلمین. الدينامية القديمة التی 
كان JE‏ الجماعة السيحية قد زاد بفضلها على نحو بطیء فى ظل السلطة الإمبراطورية. ومنذ 
الحرب العالية الاولی؛ يلعب التقاء استثنائی دوره: التقاء معدلات الوفیات, وتلاحق معدلات 
الانجاپ والنزوح. وتصبع هذه السمات الکبری للدیموغرافیا التمايزة ذات آهمية حالية أيضاً. 


Yes 


تفتت الإحصام وذبول الجماعات المسيحية 

من بين جميع الدول العربية التى تحيا فيها الآن جماعة مسيحية, فإن مصر وحدها هی 
التى كانت توجد فى القرن الماضى ضمن حدودها الحالية تقريياً. وتسمح تعداداتها بتتيع تقدم 
الطوائف الثلاث منذ عام ۱۸۸۲. وفى المقابل» فى شرقى السویس, نجد أن خطوط الحدود, 
المالوقة اليومء قد ولدت من تمزيق الإمبراطورية العثمانيةء ثم من حرب ۱۹4۸ بين إسرائيل 
وجيرانها. وفى أماكن کثیرة» نجد أن التقسيم الإدارى العثمانى قد اقترن على نحو بالغ الدقة 
بخطوط التوزع العرقية - اللفوية آو الدينية. أما التقسيم الذى فرضته الدول المنتدبة فقد 
استجاب لاعتبارات عسكرية واقتصادية بدلاً من الاعتبارات السوسيولوجية؛ وقد اخترق 
الجماعات البشرية التجانسة. وسعياً إلى اقتسام مناطق النفوذ والاسواق والبترول» أعاد 
المهندسون البریطانیون والفرنسيون تشكيل الولايات العثمانية تشكيلاً جديداً مختلفاً. على أن 
بوسع المرء مع ذلك إعادة تكوين صورة السكان للعصر فى التقسيم الحالى بين الدول القرمية 
(الجدول 1. (VOT‏ بفضل التعدادات التى تتابعت من عام ۱۸۸۱ إلى عام ۰۱۹۱۶ 

لقد جمعت الإدارة التركية حشداً من البيانات الا أنها لم تستشعر أية ضرورة 
لنشرها()؛ وهكذا ظلت صورة المجتمع سراً. وأخيراً تؤدى أعمال عالم تركى معاصر () إلى 
كشف الستار عن هذه الأرقام التى رقدت فى زوايا النسيان منذ ثلاثة آرباع قرن. وهی 
تصحح» بشكل جد محسوس بالنسبة لهذا الموضع أو ذاكء الأرقام التى كانت الأدبيات قد 
روجتها حتى الآنء والتى ترجع كلها إلى مراقبين أوروبيين. فهؤلاء المراقبون» وهم أعضاء فى 
جمعيات علمية أو دیبلوماسیون, كانوا على علم بوجود بيانات تركية؛ إلا أنهم لم يكونوا على 
علم بنتائجها المحددة. وبحكم التعاطف الشخصىء آو لمجرد أنهم كانوا يجدون بشكل أسهل 
مقدمين للمعلومات بين صفوف النخبة السيحية. فقد كانوا ميالين غالباً إلى التهويل من ثقل 
الجماعة السيحية 9). على أن البانوراما التفصيلية التى رسمتها البيانات العشانية عشية 
الحرب العالمية الأولى هی آخر بانوراما تقدم صورة كلية لتوزيع الطوائف. 

ولتوضیح هذا التوزيع ولتقديم بانوراما ilaa‏ فى نهاية القرن المشرين: كان يتعين على 
الدول القومية التى قامت على الأراضى العربية للاميراطورية أن تستائف العرف العثمانى فى 
إحصاء البشر بحسب ديانتهم. والحال أن بعض الدول تفعل coll‏ ويعضها الآخر لا يفعله. 


۳۹۰ 


وسوف يحتفظ العراق وسوريا بهذه العادة حتى صعود حزب البعث إلى السلطة فى 
الستينيات: فالعلمانية التى يعلنها تزيل من الإحصاء كل إشارة طائفية. وفى لبنان. حيث یعتبر 
الدين المعيار الاساسی لتوزيع الأدوار السياسية والمهام الإدارية» OÙ‏ ما يجرى تحريمه منذ 
انتهاء الانتداب الفرنسی (YAEY)‏ هو مجرد إجراء تعداد, ذلك أن شفافية الارقام قد أصبحت 
موضع رهان كبير. ما إسرائيلء جد الدقيقة فى تحديد الانتماء الدينى لرعاياهاء فإنها تفقد 
الحرص على التفاصيل بالنسبة للأراضى الحتلة منذ عام AW‏ وفى النهايةء فإن مصر 
والأردن وحدهما هما اللذان حافظا على تراث إحصاء طائفى (الجدول 2. (VII‏ 

لقد كان فجر القرن العشرين العصر الذهبى بالنسبة للجماعة المسيحية المربية. 
وكشاهد على تأصل عميق وعلى إرادة فى النهضة ()ء فإنها تسهم فى تعزيز الفكرة الجديدة 
عن الامة العربية. والواقع أن احتضار الامبراطورية قد جر إلى احتضار جماعة مسلمة (أمة 
إسلامية) منظمةء كانت قد أبقت لزمن طويل على المسيحيين فى وضعية الذميين المتناقضة: 
خضوع حقوقى مع صدارة اقتصادية وثقافية. وكان الغط الشريف لمام ۱۸۳۹ 
وتنظيمات عامى 1805 و۱۸۷۷ قد استعادت منذ وشت قصير المساواة فى الوضعية. لكن 
هذه الإصلاحات التى سرعان ما يلغيها السلطان عبد الحميد سوف تسير فى الاتجاه المضاد 
للهدف الأصلى منها وسوف تكون مصحوية بتوترات. وفى فضاء عالم يتطلب إعادة صوغ لهء 
يتقدم خلیفتان رئيسيان. ولا يعد لا الأول ولا الاخر بمستقبل سار للجماعة المسيحية 
العربیة: فالأول يخطط لبناء ترکیاء والآخر يخطط لإعادة تنشيط الإسلام. 

وفى مواچهة النزمة التومية التركية الوليدة» التى تحذف من مشاريعها التجديدية 
الأراضى العربية للإسبراطورية» وفى مواجهة الاصولية الإسلامية التى تستبعد من الناقشة 
غير السلمین, تطرح الطبقة المثقفة السيحية المشرقية أشكالاً آخری للتجمع القومى. إن بعض 
«أنصار النزعة العثمانية» سوف يحتفظون بتعلقهم ب «الرجل الریض» الذى يسعون إلى رد 
الحياة إليه؛ ومن هؤلاء, Se‏ سليمان البستانى؛ الوزير وعضى الدییت العشانى OÙ‏ وفى نهاية 
القرن العشرين التى نعاصرهاء والثرية بحالات التحرر من الأوهام فيما يتعلق بالدولة القومية 
فى الشرق الادنی» ريما تستعيد النزعة العشانية شيئاً من فتوتها: إن fise‏ من المثقفين 
المسيحيين أو اليهود المنحدرين من الإقليم يحيون فى كتاباتهم إمبراطورية متعددة القوميات 
يحنون إليها M‏ كما أن fac‏ من النزعات القومية المنشطرة عن المركزء كالنزعة القومية 
اللبنانية أى الاشورية, gif‏ قد اكتسيت عدداً من الأنصار منذ نهاية الحرب العالية الأولى. 


VW 


وعلى نطاق آوسم. سوف يبرز عدد من الرواد الذين يعلنون تاكيداً لهوية جديدة عبر الارتباط 
باللغة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين: وهكذا تولد «العروية» بين الطائفتين بشكل متزامن. 
ويكتب المسيحى بطرس اليستانى NANA)‏ - ۱۸۸۳): «ياأبناء العرب. فلتعلوا من شان اللفة 
العربية وسوف يكتب لكم البقاء! لقد كان العرب ملوكاً تحت الخيمة؛ فهل تصبحون عبيداً فى 
قصورکم ؟». 

إن المكاسب التى كان بوسع الجماعة المسيحية الشرقية انتزاعها من صلاتها مع 
آوروباء والانفتاح الاقتصادی, ومفهوم العصرية, لم تكن قد أدت بعد إلى الاساءة إلى علاقاتها 
ببيئتها السلمة. والواقع أن التدخل الفرنسى والبريطانى فى شؤون الإقليم لم يكن يتميز آنذاك 
بالاتساع الای سرعان ما سوف يتميز به فى ظل الانتداب. وتستفيد الديموغرافيا المسيحية 
من هذا الوضع اللائم. ويصل ثقلها إلى أوج لم تعرفه قط منذ زمن الحملات الصليبية: 
ZTE‏ من سكان الشرق الأدنى (سوريا ولبنان وفلسطين فى عام ۱۹۱۶) و٠ر۸/‏ فى مصرء 
ولکن مجرد ۲ر۲/ فى العراق حيث كان عدم التسامح المغولى: قبل ذلك بخمسمائة سنة, قد 
أدى إلى تهميش الجماعة المسيحية بشكل لا يمكن علاجه. وفى هذا البلد الأخيرء تتقدم 
الجماعة السيحية بشكل طفيف حتى عام ۱۹۱۰ (۱ر۰)/۳ وقى البلدان الأخرى؛ تهبط نسبتها: 
ار۱۰/ فى مجمل الشرق الأدنى À‏ (لبنان, سورياء إسرائيل» الاردن) فى عام ۱۹۹۰ والره/ 
فى مصر. ولم يكن ذلك نتيجة لأى عنف, بل نتيجة للتفاعل الحر للقوی الديموفرافية 
(الجدول 3. ۰۷117 الشكل 1. 77111 ). 


نسحو المساواة الطائفية فى وجه ا موت 

فى مصر C)‏ فى بداية القرن كما قبل ذلك (۱, كان المسيحيون يتمتعون بحالة صحية 
أفضل من حالة المسلمين. ونحى عام ۰۱۹۰۰ كانت خريطة معدل الوفيات وخريطة الجماعة 
المسيحية تكشفان عن تعارض حاد, فالأقاليم الاکثر مسيحية هی الأقاليم الاضعف فى معدل 
وفيات أطفالهاء أكان ذلك فى الدلتا أم فى صعيد مصر (الجدول 4. (VIII‏ فهل يعنى ذلك أن 
الجماعات السكانية المسيحية كانت تتميز بمعدل وفيات أضعفء أم أنها ببساطة كانت تسكن 
الأقاليم المتميرّة بمعدل وفيات معتدل بالنسبة لجميع السکان» أكانوا مسلمين آم مسيحيين؟ 

ومع الوقت. تضيق الهوة بين الطائفتين: فذحو عام ۰۱۹۲۰ يختفى معامل الارتباط 


۳۹۲ 


الإقليمى» لكن تفوق معدل وفيات المسلمين لا يختفى على الأرجح. والواقع ان بیانات الحالة 
ali‏ المنشورة اعتباراً من عام ١444‏ بحسب الانتماء الطائفي, تقدم البرهان OV‏ على أن 
هذا المعدل المتفوق للوفيات قد دام فى مصر (الجدول (VII.S‏ وبقدر انخفاض معدلات 
الوفيات جد المرتفعة التى عرفها الاضی, فان ميزة المسيحيين على المسلمين تخف. ويبدى OY)‏ 
أنها قد اختفت خلال السبعينيات. 

وفیما يتعلق بفلسطین» فان لدينا معلومات دق 407 وذلك بفضل سلاسل بيانات الحالة 
الدنية التى ترجع إلى زمن الانتداب» والتى كفلت إسرائيل مواصلتها بعد عام ۰۱۹۶۸ ففى 
السنوات السابقة على إنشاء إسرائيلء كان متوسط العمر بين المسيحيين يزيد gai‏ مشر 
سنوات عن متوسط العمر بين المسلمين والدروز OD‏ ومن المؤكد أن الطائفة المسيحية قد 
استفادت من ميزة جغرافية, تتمثل فى انفراسها الحضرى الراسخ: ۸۷۰ يسكنون المدن من 
بين اليهود والمسيحيين فى عام ۱ فى مقابل أقل من ۲۰/ من بين المسلمين والدروز .)١١‏ 
كما أن المسيحيين كانوا يتمتعون بميزة سوسيولوجية: فمعدل تعليمهم المدرسى فى عام ۱۹۶۳ 
قد يلغ بالفعل نسية ۰/٩۰‏ فى مقابل مجرد ۲۵ بالنسبة للمسلمين 09 وتشير الإحصاءات 
الإسرائيلية إلى أن السلمین» حتى فى أيامنا حيث انخفض معدل وفيات الأطفال بين الطائفتين 
انخفاضاً ملحوظاً ۱۷), لم يلحقوا با مسيحيين تماما (الجدول 6. (VII‏ على أن تخلفهم لا يزيد 
عن آریع سنوات ونصف سنةء بینما كان يتجاوز ٩‏ سنوات فى ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷6 

ÉI‏ لبنان الستينيات فهو يقدم صورة تباينات أكثر وضوحاً بشكل محسوس, مع تفوق 
فى نسبة وفيات أطفال المسلمين بنسبة + 70 (الجدل 7. ۷111). والواقع أن العوامل الاجتماعية 
والجغرافية للنمو المتمايز قد تميزت بتوزيع متباين. وإذا كان الشيعة اللبنانيون قد تمكنوا من 
توحيد صفوفهم تحت راية المستضعفين فى الأرض OA‏ فان ذلك لا برجم إلى مجرد أن عقيدة 
الشيعة كانت دائماً إسلاماً متمرداً. فمع ركيزة فلاحية جردت من الارض على أيدى إقطاعيات 
محلية فى الجنوب وقى البقاع» تركز طائفتهم علامات مستوی متدن من النمى أفلت منها 
الآخرون: العشائرية الكابحةء مستوى الدخل النخفض, الامية السائدةء الموقع البعيد عن طرق 
الواصلات الرئيسية. ومع المطالب المدينية للطبقة العاملة النظمة فى نقابات, تتجاوپ. بشكل 
عفوى أكثرء صيحات الريف الشیعی؛ على سبيل JÈL‏ الهبة الفلاحية التى قام بها زارعو 
التيغ فى الجنوب (AV)‏ 


۳۹۳ 


وفى بداية الشانینیات بالمقابل. فى العاصمة حيث تؤدى الحرب التى تخلق مواجهة بين 
المسلمين والمسيحيين إلى وضعهم plal‏ ضفوط وجودية واحدة» يبدى أن المسلمين والمسيحيين قد 
کفوا عن التمايز. ويشير استقصاء منشور حول الحالة الصحية لسكان بيروت فى عام ۱۹۸۶ 
إلى أن الاستجابات المتقاربة لهؤلاء ولأولئك فى السالة الصحية OY‏ یمکنها تفسير مستوى 
متقارب لمعدل وفيات الأطفال والأحداث. وحول عام ۰۱۹۸۰ يموت ۰/۰۰۵۰ إلى ۰/۰۰۹۰ من 
ا مواليد الجدد قبل بلوغ الخامسة من العمر, بصرف النظر عن الطائفة التى ينتمون إليها D‏ 
ولا تتوافر أية بيانات لتقدير تباينات معدلات الوفيات بحسب الديانة فى البلدان الأخرى, 
العراق والأردن وسوريا . 


النموذج الاسری الشربى: اشکال تبنيه وأشكال مقاومته 

فى العصر العثمانى» من المرجح أن معدل مواليد المسيحيين كان أعلى من معدل مواليد 
المسلمين C)‏ ويشهد القرن العشرون انقلاب العلاقة. فمعدل المواليد بين المسلمين يرتفعء بما 
يشكل نتيجة لاستقرار الاسرة: فالواقع أن الطلاق يصبح نادراً» بعد أن كان یژدی فى السابق 
إلى إبعاد ثلث النساء المسلمات وهن فى ريعان عمر الانجاب (. وفى اللحظة نفسهاء يبدأ 
المسيحيون فى الحد من عدد مواليدهم. 
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فى مصرء منذ الأربعينيات. یتجاوز معدل المواليد بين المسلمين معدل المواليد بين 
المسيحيين بنسبة۳۰/. ومع تواصل ملحوظء تستمر الهوة ایضاً فى أيامنا (الجدول 8. 
1 9"). والاستثناء الوحيد هو فترة ۱۹۵۶ .١908-‏ ففى بداية الثورة الناصریة» ينخفض 
معدل المواليد بين المسيحيين بينما يبقى على حاله بين المسلمين. وكانت القطيعة السياسية 
جذرية بما يكفى لإثارة الفوضى فى الادارات» ویمکننا تصور أنها قد آدت إلى اضطراب 
تسجيل الحالة الدنية. وليس إلى اضطراب معدل المواليد نفسه. ولكن؛ إن كان الامر كذلك. 
فلماذا حدث ذلك بالنسبة للبعض وليس بالنسبة للبعض الآخر ؟ إن بعض الأحداث تؤثر على 
معدل الوالید. لانها تحفز آلاماً جماعية. والناصرية تمر مر الكرام على السلمین. الذين لا 
تهدمهم من حيث كونهم طائفة. لكنها تدفع المسيحيين إلى وقف التكاثر, وهو علامة بين علامات 
آخری على انزعاچهم. 
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وكانت السلالة التى أسسها محمد على فى عام ۱۸۰۵ قد حافظت, خلال قرن ونصف 
قرن» على مناخ وفاق طائفى. وقد شارك الأقباط المصريون فى بناء الاستقلال الصری بدعمهم 
لانتفاضة آحمد عرابى (۱۸۸۲). ثم بتقديمهم كوادر ومناضلين إلى حزب الوفد الذى أسسه 
سعد زغلول 9"). لكن ثورة ۱۹۵۲ تستثير تحفظهم: فقد كان بين الضباط الاحرار عدد كبير 
من المتعاطفين مع الاخوان السلمین» بل إن fase‏ كبيراً منهم كانوا أعضاء سايقين فى 
الجماعةء كأتور السادات, الذى سوف يصبح رئيساً للجمهورية Lui‏ بعد. وسرعان ما تحد 
الجمهورية من قوتهم. فهی» لكونها علمانية. تحل المحاكم الطائفية. بما يؤدى إلى إخضاع 
المسيحيين لقانون مدنى مصطبغ بالشريعة الإسلامية. وهی, لكونها مؤيدة للمساواة: تعزز 
مكافحة الامية بفرضها دراسة القرآن على طلاب التعليم العام. ومصر التى سرعان ما تسمى 
اشتراكية فى ظل رئاسة جمال عبد الناصر تصدر قوانين تأميم (NAS)‏ وقوائين إصلاح 
زراعى تؤدى إلى كسر طبقة من رجال الأعمال ومن كبار ملاك الأرض ذات مكون مسيحى 
قوی .)۳٩(‏ 

وعندئذ فان الانزعاج السیحی یجر إلى «عودة» جماعية إلى لبنان لجماعة مسيحية 
مستقرة (فی مصر) منذ القرن السابع عشر. اما الأقباطء الراسون على ضفاف النیل منذ 
زمن سحيق» فهم یختارون شكلاً آخر للانکفاء الطائفی: إنهم یهجرون الأقاليم التى تتمیز فیها 
أعدادهم باعلی مستوی من الضعف للتجمع غی القاهرة وفی ملاذاتهم فى صعید مصر m‏ 
النیا وأسيوط وینی سویف - حيث تتعزز كتلتهم. وبعد ذلك بجيلء تصبح مدن الاقالیم هذه 
مراكز نشاطية إسلامية وإبعاد طائفى. وتؤدى اليوم حالات إحراق كنائس ومتاجر الأقباط إلى 
دفعهم إلى التجمع فى أحياء وإلى شق الطريق إلى النفی. وبعد سبعة قرون من المملوك 
بيبرسء يتجدد الخوف الطائفي. 

لقد تفوق الأقباط على المسلمين فى تقليل معدل مواليدهم فى أزمنة لم تكن أساليب منع 
الحمل الحديثة موجودة فيها. وعندما تظهر هذه الاسالیب, فإنهم سوف يبقون ببساطة على 
تفوقهم: لكنهم لن يزيدوه. ولا مراء فى أنهم كانوا أقل ميلا من المسلمين إلى التجديد فى هذا 
المجال. وفى ۲۷ مارس ۱۹۱۶ أعلن الرئيس عبد الناصر أمام مجلس UYI‏ تأييده لسياسة 
حد من المواليد. وشانه فى ذلك شان الرئيس التونسى بورقيبه فى اللحظة نفسهاء اجتراً على 
تحدى التقالید. سابقاً بذلك البلدان العربية الاخری بعشر سنوات. والحال أن الهيراركية 
القبطية قد استقبلت بفتور هذا التوجه الثورى بالنسبة لذلك الزمن. وهى» قى ذلكء لم تفعل 
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سوى مشاطرة آخلاق الكنائس المسيحية الاخری التى يمثل منع الحمل بالنسبة لها انتهاكاً 
لوصایا مقدسة مختلفة. لكن قلق الأقلية الحاد یمزز تحفظهاء فقد أعلن أحد ممثلیها البارزين: 
«ٍننا نتقاسم بالفعل المصاعب التى تواجهها جميع الأقليات فى العالم» فهل يتعين علينا زيادة 
هذه المصاعب بتقلیل أعدادنا ؟ إننا لو شجعنا تحديد النسلء لتعرضنا لخطر انتحار 
عرقی»(۳), 
ولايد هنا من مناقشة مسالة تعرضت لنقاش حاد: هل تکذب Ge‏ الاحصاءات 
الصریة؟ كيف لا یکون عدد الاقباط سوی ثلاثة ملايين فى هذا البلد الذى یواصل حمل اسمهم 
فى جميع اللغات. ماعدا اللفة العربية ؟ إن |یچیپت» تسمی بالعربية مصرء وهو ما كان یعنی 
فیما مضی «حاضرت» أو «تخوم بلد». لكن اسمها فى جمیع اللفات الأخرى یکشف عن نسب 
اشتقاقی واضم آعاد اکتشافه بالفعل قولنىء الرحالة العلامة لعصر التنویر, فقد Jü‏ 
«یزعمون أن اسم الاتباط يرجع إلى مدينة کوپتوس التی لانوا بهاء خلال آعمال الاضطهاد 
التی مارسها الیونانیون؛ لکننی أعتقد أن له أصلاً طبيعياً أكش وقديماً أكثر. ویبدی لى ان 
المصطلح العربی, قبطی, هو تحوير واضح للمصطلح الیونانی» آيجويتيوس, 
اجيبسيا»!"): فهل یمکن من ثم أن نصدق أن مصر التی صاغتها ails‏ بعيداً عن الاسم, 
ثقافة هؤلاء السکان الاوائل التمسکین بنسب فرعونی, لا تضم منهم الیوم غير نسبة تتراوح 
بين ه/ إلى 7۱ من سکانها ٩‏ 
فى کتاب جيد التوثیق من جهة أخرىء یمکن للمرء إذأ أن يقرأ دون شکل آخر للبرهنة, 
مادام هناك اعتراف واسع بتزییف الاحصاءات: «إن تعداد عام ۱٩۷۲‏ يقدرهم بملیونین 
ونصف ملیون نسماء وهو رقم من المؤكد أنه غير مناسپ. ولا مراء فى أن الواقع أقرب من ۷ 
ملیون إلى ۸ ملیون» C‏ وهناك دراسة آخری مكرسة للأقلية السيحية AYI‏ عدداً فى عالم 
الإسلام العربی تستبعد بظاهر اليد نفسه قرناً من العمل الاحصائی فى مصر: «إن مسالة 
عددهم مسالة مرتبكة. فتعداد عام ۱۹۸۷ يرى آنهم یشکلون نسبة ZA‏ من الصریین (أى نحو 
۰ نسمة) C)‏ وهو ما یعتبر أفضل من نسبة ال PUY‏ التی یتحدث عنها تعداد 
۲ إلا أنه تبقی نکتة: إن التلاعبات النهجية إلى هذا الحد أى ذاك من جانب الموظفين 
السلمین وحجز العلومات من جانپ الاقباط تجعل هذا الرقم (رقم تعداد عام (MAN‏ قلیل 
الصداقية. والحال أن الكنيسة؛ على أساس سجلات التعمید التی تحوزهاء تعلن وجود ۱۱ 
مليوناً من المؤمنين؛ لکن التقدیر يبدى هذه الرة مفتعلاً. وحن نقترح» کافتراض متوسطه عده 
vu‏ 


۷ إلى À‏ مليون قبطی» (۲۰. LT‏ الصحافة الغربية الکبری» التى تجد صعوبة فى الاعتراف بأن 
الأقلية lit‏ فهى غالبا ما تردد هذه التقديرات البالغ فيها. وا ميل إلى التضخيم العددى ليس 
جديداً. وقد أوضح بالفعل بيير روندى فى تعليقه على تقديرات رپ. إدلبى؛ الذى ذهب إلى ان 
محسر لابد وأنها كانت تضم ۲ مليون مسيحى فى عام ۱۹۰۲: «إن هذه الأرقام تبدى جد 
مفتعلة(")». 

وإذا كان هناك تقليل إحصائىء فإنه يكتسب على أية حال استمرارية ملحوظة: فالواقع 
أن التعدادات تشيرء منذ عام ۱۸۸۲ إلى اضمحلال يتميز بانتظام تام. على أن النظم 
السياسية التى تتعاقب كانت أكثر تقلباً تجاه الأقباط. ولو كانت قد سعت إلى التلاعب 
بالأرقام» فإن بعض الحكومات كان من شأنها أن تقدر عدد الأقياط بأعلى مما هو عليه قى 
الواقم» وكان من شان البعض الآخر تقدير هذا العدد Jia‏ مما هو عليه بالفعل. فالانتداپ 
البريطانى Se‏ كان سيجد مصلحة فى تضخيم تقدير عدد أفراد الطائفة التى كان يعتمد 
عليها أحياناً خاصة فى تجنيد موظفيه. وبالقابل. فى يومنا هذاء فان المعنيين أنفسهم قد 
يميلون إلى إخفاء هويتهم الدينية فى كل مكان يخشون فيه من تجليات إعادة أسلمة تعتبر 
فائرة أحياناً. وإذا كانت الارقام زائفة, فإننا نتوقع من ثم قطيعة للاتجاهات التى ترسمها قبل 
وبعد النظام الناصری. الا أنه لا وجود مثل هذه القطيعة, وهی ما يثبت قربها من الحقيقة. 

وهناك دليل أكثر حسماً: إن سجلات الحالة الدنية من جهة والتعدادات من الجهة 
الأخرى تعتبر منسجمة تماماً عندما تسجل الأولى معدل مواليد أكثر ضعفاً بين الأقباط وعندما 
تسجل الثانية نمواً آکثر بطثاً بينهم. ولو كانت الطائفة القبطية تضم اليوم ثمانية ملايين نسمة 
Vas‏ من ثلاثة ماايين» فإن مواليدها السنويين ال ٠٠٠٠١‏ يتطابقون مع معدل مواليد قدره 
1 بدلاً من .*/..١‏ ومثل هذا العدل جد المنخفض للمواليد من شأنه أن يكون غير 
منسجم بالرة مع بقاء ثقل الأقباط فى السكان. وقد یکون, كما يزعم البعض, أن بعض 
الأقباط يخفون هويتهم الدينية» وقد يكون أيضاً أن عدم وضوح للأسماء يدفع بعض موظفى 
التعداد إلى تسجيل الديانة الإسلامية من تلقاء آنفسهم على البطاقات. ولكن كيف يمكن لهذا 
الإخفاء أن يؤثر بتواتر واحد وعلى الأجل الطويل على عمليتين مستقلتین. هما عملية التعداد 
الدورى للسكان وعملية تسجيل المواليدء والتى تجرى من جهة أخرى فى ذات الوقت تقريباً 
الذى يجرى فيه عمل دينى تماما هو التعميد T‏ 

إن الاغضمحلال البطیء لأقباط مصرء الذين هبطوا من نسبة ZA‏ إلى نسبة ۸٩‏ فى قرن 
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واحدء ليس فى الواقع نتيجة لاية مؤامرة (حصائیة؛ إنه النتيجة الديموغرافية لاشکال التقدم 
الاجتماعى التي حققتها طائفتهم CT‏ والأمثلة متوافرة. وليس فى الشرق وحدهء على طوائف 
تصبح موضعاً لزاد ديموغرافى» وكأن الأقلية لابد لها من أن تقترب آکش ما يمكن من الاغلبية 
حتى تستحق الاهتمام. إن الكولون الفرنسيين فى الجزائر. واليونانيين والارمن فى تركياء 
والآشوريين - الكادانيين فى العراق» قد بالفوا كلهم فى تقدير قواهم؛ وقد تجرعوا كلهم الكس 
الر من جراء ژلك. 


الفلسطينيون 

إن ما كان فارقاً خفيفاً فى مصر يصبح تبايناً صارخاً لدى الفلسطينيين: فمعدل 
المواليد يفصل بين الطوائف فصلاً جذرياً. وقد رمز إنشاء إسرائيل إلى قطيعة فى تاريخ 
السكان الفلسطينيين. فنحن نعرف كيف أنه قد آخل بتوزيعهم السکانی وپوسعنا أن نتصور 
دون صعوية أنه قد مس مجمل التكاثر. لكن الانقلاب قد مس أيضاً ااحصاء» بحيث إن 
المنحنيات التى ترسمها المؤشرات تمزج بالتغير الدیموغرافی آثار التحول الاداری. وقبل عام 
۸ كانت السجلات البريطانية ترصد مواليد كل سكان فلسطين. Jiag‏ عام ۸٤۱۹ء‏ تقدم 
الإدارة الإسرائيلية بیانات الحالة الدنية بحسب الطائفة CO‏ وهی تتصل بذلك الجزء من 
الفلسطينيين الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية (۱۲/) وتتصلء بعد عام ۱۹۱۷ بفلسطينيى 
الأراضى ا محتلة (9؟/). 

وهذه السلسلة الطويلة يشكل غير عادى تقدم لنا بعض اليقينيات. فاولاًء منذ سبعين 
سنة على الأقلء كانت الاسر المسيحية فى فلسطين محدودة أكثر بكثير من الاسر الدرزية. 
وكانت هذه الأخيرة محدودة أكثر من الأسر المسلمة الاخری. وفى ظل الانتداب» ترك الانتماء 
إلى الطوائف بصمته القوية على العاییر الأسرية: فقد كان المسيحيون ينجبون فى المتوسط o‏ 
أطفال وكان المسلمون ينجيون À‏ أطفال. وفى ظل الإدارة الإسرائيليةء تتسع الهوة فى البداية 
قبل أن تضيق. وفى بداية السبعينيات: ترتفع الخصوبة بين المسلمين إلى أكثر من ٩‏ أطفال 
للمرأة ")ء كما لو أن الاسرة الكثيرة العدد تقدم لهم ملاذاً بشكل أكثر تواتراً مما هو الحال 
بالنسية للمسيحيين؛ الذين تنخقض خصويتهم على العكس من ذلك. 

وفى آن واحد تتركز التعاسات والمرارات فى الضفة الغربية وغزة. ويحبط تمردهما ما 
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يعتقد الديموغرافيون أنه قانون: فالواقع أن السكان فيهما يحتفظون فى آن واحد بثلاثة أرقام 
قياسية يستحيل أصلاً أن تتساوق: التعليم )0( الطابع الحضرى /2٠٠١(‏ فى غزة)؛ وخصوبة 
الإنجاب (الجدول (VII.S‏ وفى ظل أى نظام آخرء أى حيث لا تبلغ التوترات الطائفية 
والسياسية تلك الدرجة من الحدة. فان تقدم التعليم المدرسى وانخفاض معدل الخصوية 
يسيران جنباً إلى جنب. وينجم هذا وذاك عن تعديل للأدوار الاسرية» خاصة لوضعية الطفل: 
إن دخولاً سابقاً للأوان إلى الحياة العملية كان يناسب فى السابق ذرية وفيرة العدد؛ وتكاليف 
مدة دراسة طويلة تثنى منذ ذلك الحين الوالدين عن ذلك. وفى الأراضى المحتلةء فان التحمل 
الجزئى لنفقات التعليم من جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» وهی وكالة متخصصة من 
وكالات الأمم المتحدة. يخفف العبء الاقتصادى الذى يمثه أطفال المجتمعات العاصرة. 

على أن ذلك لا يعنى أن الأسرة الوفيرة العدد تشکل» فى الضفة الغربية كما فى غزة» 
مصدر الثراء الذى كانته فى أرياف الزمن السابق. فالاطفال الذين يتراوح عددهم بين ثمانية 
وتسعة والذين تلدهم امرأة فلسطينية لا يمون بعد مورداً اقتصادياً. بل يمثلون فعلاً 
سياسياً(”). وفى عام ۰۱۹۸۹ حينما أخذت' تتصاعد منذ أكثر من عام صيحات الانتفاضة 
وحينما بدا أن علمانية منظمة التحرير الفلسطينية تتلاشى أمام إسلامية حماس, فان 
الخصوبة تصل فى غزة إلى قمة مطلقة: فالمرأة الفلسطينية. إن تنجب فى تلك السنة هر؟ 
أطفال فى التوسط(۳۷)» تقدم مساهمة كبرى فى معركة البشر. 

ويتجب الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أطفالاً أقل مرتين إلى ثلاث 
مرات بحسب ما إذا کانوا مسلمين أم مسيحيين. ولم يحدث قط ولا فى أى مكان أن كانت 
التباينات بين الجماعات بمثل هذه القوة. وما يقررها هى الوضعية السياسية, باکثر مما 
يقررها الانتماء الطائفى. فعلى راس القائمة تجىء غزة. المدينة - المخيم حيث یتأبد عدم 
الاستقرار. ثم تجیء الضفة الفربية التى تحتفظ على الرغم من كل شیء ببعض سمات يلد 
مهيكل. ويجىء أخيراً العرب الإسرائيليون الذين يميل جيلهم ll‏ الخصيب الیوم» إلى 
التوافق مع الاتجاهات السائدة لجتمع أصبح فيهء بالرغم edia‏ أحد العناصر المكونة له. 

فكيف لا یمکننا الاعتراف فى هذه النحنیات حيث تاذ العناصر المكونة للسكان 
الفلسطينيين فى التباين اعتباراً من عام ۰۱۹۸۰ بالصدى الذى تتجاوب به الخصوية مع 
السياسة ؟ نحو هذا التاريخ يميل فصيل نحو الإخوان المسلمين» ثم نحى سديم الجهاد 
الإسلامى: لكى ينجب حركة المقاومة الفلسطينية, الاشهر تحت اسمها الستمد من 
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آحرفها الاولی. حماس . والواقع أن sat‏ المنشورات الأولى التى أعلنت وجودها من خلالهاء 
فى عام ۱۹۸۸ هذه الحركة التى تضم شبيبة غزة والضفة الفريية. قد نادى بصدارة الإسلام 
فى النضال من أجل فلسطين: «لقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة دولة علمانية وهى ما 
يتعارض تماماً مع فكرة الدين. إن إسلامية فلسطين تشكل جزءاً من ديننا. وعندما تتبنی 
منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام قاعدة للحياةء فإننا سوف نكون جنودها (». وريما 
بسبب الاهمال, يجد المسيحيون من ثم أنفسهم مستبعدين من الدفاع عن القضية الوطنية 
بالرغم من بروز ممثليهم السياسيين والمثقفين. 

ويتجه المسيحيون بشكل مطرد إلى خيار النجاح الفردى. GI‏ السكان المسلمون فى 
غزة والضفة الغربية من جهةء وعرب إسرائيل من الجهة الأخرىء فهم يعلقون كلهم آمالهم على 
الاسرة. إلا أنه فى حين أن الأوائل يراهنون على البعد الضخم لرابطة الرحم؛ OÙ‏ الأخيرين, 
والمسيحيين من بينهم خاصة:؛ يراهنون على الصعود الاجتماعی لابنائهم. والتناقض, كما 
تعرفء مع أعدادهم. 
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فى لبنان, يعتبر الإسلام والسيحية أكثر تركيباً مما فى مصر أو فى فلسطين. وعشية 
حرب ۱۹۷۰ نجد أن موارنة لبنان» المشبعين بروح الجبلء قد حافظوا على خصوبة مرتفعة 
نسبياً (الجدول 10. (VII‏ وقد تعززت هذه الخصوبة من جراء خوفهم من أن يصبحوا أقلية 
فى بلد كانوا يحوزون فيه دستورياً الغالبية النسبية فى البرلان والولاية الأولى فى الدرلة. 
والواقع أن القانون الانتخابی قد ثبت عدد النواب وتوزيعهم الطائفى CV‏ فى حين أن الميثاق 
الوطنى (۱۹۶۳) - وهو اتفاق تم شفهياً بين الارونی بشارة الخورى والسنى رياض الصلح - 
قد منع رئاسة الجمهورية لارونی» ورئاسة الحكومة لسنى ورئاسة مجلس النواب لشیعی, وهذه 
التوزيعات للولايات وللسلطات تستلهم توزيعات السكان التى أظهرها تعدادا عام ۱٩۲۲‏ وعام 
۲ )+( وكان لابد من انتظار الاتفاقات التى تمت فى الطائف EV‏ فى عام ۱۹۸۹ بين 
الباقين من مجلس النواب اللبنانى الأخير النتخب فى عام ۱۹۷۳ لتعديل بعض هذه 
الترتیبات. فى ظروف درامية. والحال أن الاتفاق المعقود فى قلب شبه الجزيرة العربية 
الوهابية التى تعتبر شكلاً من أشكال الثيوقراطية الإسلامية 9( والذى كان موجهاً إلى 
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استعادة الوفاق الطائفی فى لبنان» قد سجل بشكل مكتوب لأول مرة الصدارة المسيحية 
(رئاسة الجمهورية). وتم منح التساوى البرلانی للمسلمين C)‏ دون تعدیل توزيع الولايات 
العليا. 

إلا أنه فى حين أن السياسة قد جمدت الاختصاصات الطائفيةء فان الديموغراقيا 
الطائفية كانت قد تحركت منذ زمن طويل. وهذا هو السبب فى أن التعداد أصبح عملية لا 
دستورية» دون أن يتم قط كتابة الحظر الذى ينال منه باکثر مما حدث مع الميثاق الوطنى 
نفسه: فلن يتم إجراء أى تعداد للسكان بعد تعداد عام ۰۱٩۳۲‏ وذلك خوفاً من أن يكشف ما 
حدث من تغير. ومن المؤكد أنه كان هناك إدراك واسع بإعادات التوزيع الدیموغرافية الجارية, 
مما دفع الرئيس شهاب te‏ فى عام ۱۹۲۰ إلى تدشين التساوى بين المسلمين والمسيحيين 
فى تولى الوظائف العامة 9ء لكن هذا الإدراك ظل غير معلن. 

ومن المؤكد أن ثقل المسيحيين فى السكان قد انخفض. ونحن نعرف أن معدل مواليدهم 
قد واصل انخفاضه *؛): فمع خصوية تصل إلى ار۲ طفل للمرأة فى منتصف الشمانینیات(۱*)» 
يشكل مسیحیی لبنان أول جماعة سكانية عربية تصل إلى نهاية انتقالها الدیموغرافی» فى حين 
أنهم يحيون على بعد بضع خطوات من جنوب فى ذروة خصوبته, جبل عامل اللبنانی وغزة 
والضفة الغربية الفلسطينيتين. وقد زاد النزوح من حدة آثار هذه الخصوية الضعيفة. 

على أن المسيحيين مازالوا يشكلون اليوم نحو 7/4۳ من السكان UV‏ والواقع أن 
انزعاج طوائفهم فى البلدان المجاورة قد أدىء بما يمثل مفارقة؛ إلى تعزيز وضعهم فى لبنان. 
وفی الخمسینیات والستینیات» أكد التدفق الواسع للقادمین» خاصة السیحیین» من سوريا 
ومصر والعراق أن بیروت ماتزال ملاذاً. وقد عاود التفکیر فى ذلك بشیر الجمیل, الذی انتخب 
رئيساً لجمهورية اللبنانية. عندما آعلن فى ۱۶ سبتمبر ۱۹۸۲ يوم اغتياله: «إن لبنان وطن 
لجمیع المسيحيين للمسیحیین غیرنا إذا ما آرادوا ذلك. ومن واجبنا حمايتهم. إننا نرید أن 
نبقی دائماً فى هذا الشرق. إن لنا بلدا يمكننا العيش فيه مرفوعی الهامة دون أن یجیء أحد 
ويأمرنا: «سر على الجانب الأيسر !» كما كان يحدث فى زمن الأتراك. إننا نرفض العيش فى 
وضعية الذميين» LEA)‏ 

ولبننة المسيحيين العديدين المهاجرين من البلدان الجاورة تؤدى إلى انفراسهم فى 
لبنان. ولیس مما لا معنى له أن الرئيس فؤاد شهاب (۱۹۰۸ - (VANE‏ ولعله رجل الدولة 
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اللینانی الوحيد الذى لبث فوق الزمر. قد ناضل فى آن واحد من أجل الرقى الاجتماعی 
للمسلمين - على سبيل المثال عندما طلب إلى des‏ هی بعثة ال ARFED‏ إعداد تقرير 
تفصیلی عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وهى أول تقرير يوضع التفاوتات 
الطائفیة(۱*) - وشجع الديموغرافيا السيحية, بفضل التوسع فى منع الجنسية اللبنانية (۰*). 

آما أفراد الطائفة الارثوذكسية اليونانيةء فعلى غرار إخوتهم الفلسطينيين فى اللة(۱*), 
ولكن خلافاً للموارنة. سرعان ما يقتفون أثر التجارب التى تمت فى شمالى البحر المتوسط. 
وقد يبدى ذلك من الفارقات لأنهم, لكونهم الورثة الروحيين لبيزنطة - وإنزاعاتها مع روما - 
يعتبرون الأكثر «شرقية» بين مسيحيى الشرق, والاكثر تعايشاً مع جيرانهم المسلمين. فخلال 
الغزوات الصليبيةء ظلوا أوفياء تجاه النظم المحلية الإسلامية. ولکونهم تحديداً لم يكونوا 
مشبوهين بأى ولاء للكئيسة اللاتينية فانهم لم يستشعروا أية حاجة للاعتصام بحاجز جبلى 
وتسنى لهم الازدهار فى الأقاليم الساحلية إلى جانپ السنيين. ومن ثم فقد شكلوا معهم نواة 
المدن الساحلية. bs‏ ببيروت» التى سوف تتسع فى منتصف القرن التاسع عشر بفضل 
انفتاحهم على أورويا. ومن بيروت وحلب ودمشق واللاذقية ويافاء سوف يسيطرون على الدوائر 
التجارية على نطاق الإمبراطورية (العشائیة). وكان بطریرکهم. بعد السلطان, أحد أعلى 
شخصيات النظام مرتبة. 

وسوف يؤدى تمزيق المجال العشمانی وإنشاء لبنان الاکبر (۱۹۲۰) يشكل أكيد إلى 
اختزال الصلاحيات السياسية والاقتصادية على حد سواء لأفراد الطائفة الأرثوذكسية 
اليونانية ("*). واستباقاً لسیحیی الشرق العربى شرقى السویس, سوف يجدون أنفسهم 
الطائفة الثانية بين الطوائف المسيحية والطائفة الرابعة بين طوائف الدولة الفتية. وإذ يجدون 
أنفسهم منفصلين من جراء الحدود الجديدة عن إخوتهم فى الدين وشركائهم التجاريين فى 
فلسطين (VAEA)‏ وفى سوريا (۱۹۵۲). فإنه يتعين علیهم تبديل انتشارهم. وسوف يفعلون ذلك 
بالاتجاه إلى العالم الغربى, 

آما أفراد الطائفة الكاثوليكية اليونانية. القريبون بحكم التاريخ من الأرثوذكس. والذين 
لم ينفصلوا عنهم | بشكل متأخر (*), والوجودون مثلهم فى بيروت كما على طريق الرور 
الذى پربط دمشق بالبحر المتوسط CA‏ فإنهم لا يختلفون عنهم كثيراً من حيث الديموخرافيا. 
وهاتان الطائفتان. اللتان تتقبلان بهدوء وضعهما كاقلية. ممثتان بشكل واسم فى الطبقة 
UA‏ والبورجوازية التجارية. وبدلاً من اللعب بورقة العدد, الخاسرة سلفا؛ فإنهما تسعيان 
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إلى تأبید ميزة وضع أعلى. وهناك تلعب المرأة فى ذلك دوراً اجتماعياً كما تلعب دوراً أسرياً 
والطفل وريث: ولا حاجة إلى انجاب أطفال كثيرين, 

وعلى الجانب الإسلامي» فإن اتجاهات التكاثر تتباين أيضاً بشكل شديد الوضوع(١٠).‏ 
إن السنة اللبنانيين, «أهل الدن» الذين لا توجد لهم جذور جبلیة(۱*)» هم بالنسبة إلى الشيعة 
كالأرثوذكس بالنسبة إلى الموارنة. ومنذ عام ١۹۷٠ء‏ يبدون أمارات أكيدة للمالتوسية. وفى هذاء 
بعد جيلين من أجيال |سطنبول(*), يتجاوزون ببضع مسافات سنيي العالم كله (A‏ ولا كانوا 
أقلية شأن كل الأقليات الأخرى فى لبنان» فإن طائفتهم تستشعر أنها قوية بغالبية لا تنفد فى 
الاسلام. على أبواب البلد نفسها. ولا كانوا متحررين من هاجس العدد, فإنهم يتبنون بعض 
قیم المجتمع المتعدد الطوائف لزمن ما قبل الحرب» وهی القيم التى هيمن عليها آنذاك الانفتاح 
المسيحى على الغرب ON‏ 

وفى الوقت نفسه؛ فإن الصعود الشيعى كان يتهياً فى المخدع. فهذه الطائفة التى كانت 
غالبية فى زمن الفاطمیین. والتى تعرضت فيما بعد للمكابدات على أيدى الماليك الذين 
أجبروها على الانزواء فى جبل عامل والبقاع؛ Laf‏ تنهض من سبعة قرون من الإمحاء. 
ويتواصل نهوضها الديموغرافى حتى أيامنا: ففى حين أن البلد فى jou dapa‏ باعتباره الأتل 
خصوبة فى العالم المربىء فإن الشيعة الريفيين يبقون على هامش الحركة العامة تقريباً. وفى 
عيد ميلادهن الثلاثین» تعتبر الزوجات الشابات فى جنوبى لبنان أمهات fo‏ طفل 
(isa (sl‏ وفى الخمسين من العمر» يكون لمن تكبرهن ۸ أطفال. وعلى غير العادة: فقد اخطا 
قولنى»ء الذى كان قد تنبا بفنائهم المرجح: «فى هذا العصرء لا يوجد بعد غير خمسماكة أسرة 
من التاولة [الشيعة] الذين لائوا بالمسيف اللبنانى وفى لبنان الموارنة؛ ولا کانوا مبعدين من 
أرضهم الأصلية» فمن المرجح آنهم سوف ينتهون إلى الفناء وإفناء اسم هذه الملة نفسه 
معهم(۱۱)». 

لقد بدأ التوسم الشیعی فى السنوات التی سيقت حرب ۱۹۷۰ - ۱۹۹۰. فعندئذ تترك 
بعض الاسر الجیوب الإقطاعية والفقيرة التی تحیا فیها فى الجنوب وفی البقاع لکی تستقر فى 
ضواحی بیروت. وکانت العاصمة لا تضم من الناحية العملية شيعة قبل إعلان لبنان الاکبر. 
فقد كان عددهم فيها ۸۰ فى عام ۱۸۹۰ ثم ۱۵۰۰ فى عام ) وفی عام ۰ کانت 
طائفتهم ماتزال جد متواضعة: ۲۸۰۰۰ نسمةء أى LT‏ من السكان C‏ وفى عام ۰۱۹۷۰ قدر 
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عددهم ب ۲۱۱۰۰۰ نسمة ٩‏ ی ۸۲٩‏ بالفعل من سكان بيروت الكبرى. وسوف تؤدى 
المعارك العسکرية والانهیار الاقتصادی التالی إلى توسیع النزوح. 

ویعد عام ۰۱۹۷۵ تحت ضفوط الحرپ, تهبط جماعات سكانية مارونية وشيعية من 
الجبال. وينشىء الفریقان ضواحی Vas‏ من احتلال الدينة فى قلبهاء والتی ترکت للسادة 
القدماء الاماكن, ای للارثوذكس اليونانيين فى الجهة الشرقية, وللسنة فى الجهة القربية. إلا 
أنه لم يكن هناك أى شیء مشترك بين الحركتين. فالوارنة قد وطدوا ووسعوا تماماً انفراساً 
متحققاً بالفعل منذ بضعة أجيال» فى حين أن الشيعة قد اكتشفوا المدينة عند انسحابهم إليها 
تحت ضغط المحتل الإسرائيلى. وقد تمكن البعض من UGYI‏ فى الشقق الفاخرة أحياناً التى 
هجرها ملاك مسيحيون LS‏ بینما اضطر الفاليية إلى بناء حزام البؤس التمثل فى الضاحية 
الجنوبية. وقد قلب الجميع المحتوى الاجتماعى لغربى العاصمة. فى هجرة لم تأخذ أكثر من 
عشر سنوات. ولا مراء فى أن التاريخ سوف يرى فى هذه الحركة إحدى التحولات الكبرى 
القوام السكانى اللبنانى. 

وتفشى لنا البيانات اللبنانية بعض الاسرار عن الديموغرافيا المتمايزة. إن الطريق 
الحديث الذى تهمشت عبره الجماعة المسيحية الشرقية إنما ينبع بشكل آو بآخر من قريها من 
الجماعة المسيحية الغربية. وكان هذا القرب فى السابق سیاسیاًء وهى ثقافى منذ هذه اللحظة. 
فالوارنة والكاثوليك والأرثوذكس اليونانيون لم يكتفوا بتبنی نموذج الأسرة المحدودة الغربية - 
على الرغم من آنهم فعلوا ذلك متأخرين. ذلك أنهم قد اقتفوا أثر الأساليب نفسهاء بتبنی القيم 
نفسها. وفى بداية السبعینیات, على غرار الفرنسيين فى القرن الأخير ولكن فى عصر «الحبة» 
(حبة منع الحمل)» كان مسیحیو لبنان يحدون من خصوبتهم عبر أساليب طبيعية C)‏ وهی 
الأساليب الوحيدة التى لا تتعارض مع الأخلاق التى يعلنها البابا. Li‏ السلمون, الشيعة 
والسنة على حد سواء فقد كانوا أكثر اعتياداً بالفعل على الاسالیب الحديثة pit‏ الحمل» وذلك 
بالرغم من خصوبتهم الأعلى بكثير. 

إن وضعية الأتليات المسيحية قد سمحت لها فى ظل العشانیین بممارسة - وأحياناً 
بشيه احتكار - بعض الأدوار الاقتصادية. ومن جهة أخرى؛ فان انتماءها إلى الجماعة 
المسيحية قد جعلها منفتحة منذ وقت مبكر على المجتمعات التى كانت تجىء منها آنذاك 
الأشكال الأهم للتقدم الادی. وقد حافظت هذه المجتمعات على علاقات وثيقة مع مسيحيى 
الشرق. خاصة عبر النشاط المدرسى والجامعى الذى بذلته الإرساليات الكاثوليكية 
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والبروتستانتية OY‏ والذى تمظت نتيجته الأولى فى مواد نخبة مسيحية. لكن هذه النتيجة 
تعمق» فى أساس مجتمعات الشام نفسه؛ تفاوتاً أمام التعليم كان حاسماً فى الحوار الطائفی؛ 
وذلك لمجرد أنها قد أطلقت المملية الديموغرافية التى سوف تحول التوازنات بين الطوائف. 
الاندراج فى أنشطة القطاع الثالث (التجارة والخدمات, إلخ) والتحول الحضری, الوضع 
الاجتماعى الميسورء التعليم المدرسى؛ بما فى ذلك تعليم النساء: إن المسيحيين» بأسرع من 
السلمین. سوف يجمعون كل عوامل الانتقال الديموغراقى المبكر هذه. على أن الأسباب 
الواحدة تؤدى إلى نتائج متعارضة: فهى تؤدى فى العصر العثمانی إلى تسارع دیموغرافی» 
وتؤدى فى القرن العشرين إلى تباطؤ, 


بحناً هن إخوتهم فى الدين 

المسيحيون الشرقيون بادىء ذی بدء أهل استقرار» وهو استقرار فى المدينة. ومما لا 
مراء فيه أن انغراسهم قد حماهم على مدار أكثر من ألف سنة. وحتى منتصف القرن الماضى؛ 
لم يعرفوا من الناحية العملية حركات کبری, باستثناء السوريين الذين استقروا فى القاهرة أو 
فى الإسكندرية منذ مائة عام خلت. على أن النزوح السورى - اللبنانى اعتباراً من عام ۰۱۸۲۰ 
ثم ضغط مدن الهلال الخصيب والنیل. سوف يؤديان إلى قلب صورة الأمور: فاليوم؛ ربما كان 
الحراك هو الذی يحفظ دينامية طوائفهم. 

إن القاهرة تفصل مصر. قفى الشمالء نجد أن الجماعة المسيحية تعتبر الآن شبه 
غائبةء إلا فى الدن. وهی تلف نسبة هر١/‏ فقط من سكان الدلتا Laag CV‏ لا مراء فيه أنه قد 
مر وقت طويل على انسحايها من أرياف مصر السفلی» فى حين أن المدينتين المولودتين من 
القناة. بورسعيد والإسماعيلية M)‏ تشهدان منذ ثلاثة أرباع قرن فقط نزوحها البطىء. وكانت 
هاتان الدینتان تضمان ريع المسيحيين عشية الحرب العالية الأولى؛ وهما لا تضمان منهم 
اليوم غير ۶/ بالکاد. والواقع أن الاسماعيلية لم تشهد فقط میلاد شركة قناة السویس, التی 
كانت مقراً لهاء بل شهدت أيضاً مواد الإسلام السياسى الحديث: فهناك أسس حسن البناء 
فى عام ۸ جماعة الإخوان المسلمين. وسرعان ما انساب هذا التيار فى العالم العربی 
(a‏ ناسباً إلى نفسه بسرعة كمبادىء ثابتة النضال من أجل إعادة العمل بالقانون 
الإسلامى» الشريعة؛ ويناء اقتصاد إسلامى متحرر من «الصليبيين» أى من المهيمنين 
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الأجانب عليه. وتصبح القناة. التى كانت رمزاً شائناً لهذه الهيمنة. آحد المسارح الأرلى لنشاط 
الإسلام السياسى. وفئ جهة غربية آبعد» تشهد الإسكندرية نفسها شحوب لوحة الالوان 
الطائفية التى كان لورانس داريل قد استمد منها ألوانه جد الفعمة بالحيوية فى رباعيته V)‏ 
كما أن سكانها غير السلمین» الذين انخفضوا من ۸۲۱ إلى 7/٩‏ من السكان بين عامى ۱۹۲۷ 
و۱۹۸ قد فقدوا تنوعهم الواسع. فعلاوة على اليهود (كانوا ۲۶۷۹۰ فى عام ۱۹۳۷ وأصبحوا 
5 فى عام (VAT‏ رحل أجانب عدیدون. وهكذا فإن الحاضرة المطلة على البحر المتوسماء 
التی لم تكن تضم أكشر من ۱۰۰۰۰۰ أجنبى من سکانها ال ۷۰۰۰۰۰ عشية الحرب العالمية 
الثانية ()ء إنما تتحول إلى قرية ضخمة تضم نحو ثلاثة ملايين نسمةء لا يشكل فيها الأجانب 
بعد غير نواة صغيرة قوامها ۱۰۰۰۰ نسمة (), 

وإلى الجنوب من القاهرة. تعتبر الجماعة المسيحية أفضل انغراساً. فهی تشكل عشر 
السكان. وشأنها فى ذلك شان المسلمين» فقد حافظت على رصيد ريفى راسخ: إن ۷۰/ من 
مسلمى الصعيد (") و1۳/ من المسيحيين يقيمون فى الأرياف (الجدول 11. ۷111). وقد مر 
وقت طويل بالفعل على الزمن الذى كان فيه حضورها أكثر رسوخاً إلى حد ما فى المدينة OD‏ 
على أن تغيراً يعلن عن نفسه فى مصر الوسطى؛ وهی موقع وجود قبطى قوى: إن نسبة 
المسيحيين تنخفض وطايعهم الریفی یبهت؛ فهم يتجمعون الآن فى المدينة. وهذا التطور الزدوج 
محسوس بشكل خاص فى الحافظات الأربع الاکثر قبطية: أسيوط وا منيا وسوهاج وقنا. وقد 
كشف تعداد عام VAT‏ فى الصدارة الاضمحلال النسبى. والحال أن هجرة اقباط الوادى 
سوف تتسارع عندما توسع الحركات الإسلامية شبكتها وعندما يصعد بعض القريبين منها 
إلى الإدارة العليا ,۲٩‏ ام الساحات الجامعية التى سوف يقايل فيها دعاة الإسلام الجدد 
الجمهور الأفضلء مثلما هو الحال فى جامعات القاهرةء فهى بالتحديد ساحات أسيوط والنیا 
وسوهاج. والحال أن تنظيم الجهاد. الذى إنشىء فى الإسكندرية فى عام ۰۱۹۷۰ سوف يعاود 
بسرعة صعود مجرى النیل لكى يدشن فى مصر الوسطى سلسلة من الاعتداءات على 
ممتلكات الأقباط وأماكن عبادتهم وتجارتهم أو دورهم السكنية الخاصة. 

وفى ملتقى طرق المصرين (مصر العليا ومصر السفلی)» فى مشارف العاصمةء تتباين 
محافظتا الجيزة والقليوبية تبايناً غريباً: فلما كانتا مصبين لفيضانات الهجرة من مصر 
الوسطی والسفلی» فإنهما تعتبران الإقليمين الوحيدين اللذين تنمى فيهما نسبة المسيحيين. 
والحال أن الحاضرة الكبرى وضواحيهاء إذ توفر للأقباط الأمن العددى وإمكانيات سوق على 
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مستوى ديناميتهم الاقتصادية, إنما تجمع بالفعل نسبة ZTA‏ من الأقباط ZYN)‏ من ال مسلمين). 
وفى منظور جد بعيدء هل تصيح القاهرة ملاذهم الحقيقى ٩‏ 

Ci‏ تأكل الطوائف المسيحية فى سورياء والأكثر مفاجاة. فهو يرجع إلى آصمل آخر. 
فمن عام ۱۹۶۸ إلى عام ۱۹۲۰ تاريخ آخر تعداد بحسب الطائفة, انتقلت نسبتهم فى إجمالى 
السکان من 7۷٩ IPATE‏ ) (الجدول 2 111؟؟). ولا يرتفع معدل زيادتهم فوق مستوى 
الصفر إلا فى دمشق وفی محافظة الحسكة بفضل الهجرات القادمة من بقية سوریا فى الحالة 
الأولى؛ ومن ترکیا فى الحالة الثانية. وفی جمیع الاماکن الاخری, تنخفض الارقام الطلقة. 
وخلافاً لحال فى مصر, فان هذا الانغفاض ليس مصحوباً بای ترکز فى ا مكان. فأولئك الذين 
یفادرون مواطنهم من مسيحيى سوريا لا يستقرون لا فى دمشق ولا فى حلب» المكانين 
الرئيسيين للتجارة ولتولى الوظائف العامة وللثقافة, بل يستقرون فى باريس أى میلانو أو 
ديترويت أو أستراليا. 

والواقع أن سوريا قد دخلت منذ نيل الاستقلال (YAEY)‏ فى واحدة من تلك الفترات 
المتميزة بانعدام الاستقرار السياسى التى كشفت لنا أحداث كثيرة من أحداث التاريخ التركى 
والتاريخ العربى آثارها على الأقليات الطائفية. ومن المؤكد أن السیحیین, وغالبيتهم من الملة 
اليونانية. الأرثوذكسية أو الكاثوليكية. لم يرتاحوا إلى حسنى الزعيم (VAL)‏ أحد رؤساء 
سوريا العابرین, الذى استمد الهامه من الفكر ومن الفعل السياسى لأتاتورك. وفى غضون 
بضع سنوات. نجد أن أقوى بورجوازيات حلب ودمشق المسيحية سوف تشق طريقها إلى 
بيروت» ومعها رؤوس أموالها. 

وشأنه فى ذلك شان إنشاء لبنان الأكبر (۱۹۲۰) على أراض تطالب بها سوريا لنفسهاء 
فإن نزوح البشر والثروات يفسر السبب فى أن الفظاظة العنيدة تجاه لبنان قد ظلت المبدأ 
السياسى الثايت الوحيد فى برنامج حكام سوريا. والحال أن انعدام الاستقرارء اليسارى 
أحياناً واليمينى أحياناً أخرى: يفضى إلى النظام البعثى (۱۹۱۳ ثم ۱۹۷۰). فهذا النظام, 
الذى يحرص فى البداية على اختزال الإخوان المسلمين, لا يزعج الجماعة المسيحية بصفتها 
هذه (). إن البعث السوری» العلمانى رسمياًء قد ضم بين مؤسسيه مسيحيينء كتب آحدهم. 
وهو ميشيل عفلق (VA)‏ «نحن نعتبر العروية جسماً روحه الإسلام 9")». مسرعان ما يضع هذا 
الحزب الجانب الرئيسى من السلطة فى أيدى العلويين» وهم فرع منشق متطرف من 
الإسادم(), وفوق النزاعات, القاتلة أحياناًء تتمکن أقليات الشرق الادنی من استعادة تضامن 
عرضى فى وجه الفالبية الوحيدة فى الإقليم» الإسلام السنى. 
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Gl‏ العراق فهو البلد الوحيد الذى لم تضمحل جماعته المسيحية؛ على الاقل حتى عام 
6 تاريخ آخر تعداد يبين الانتماء الطائفى. وهی تدشن فى السنوات العشرين التالية 
للحرب العالمية الثانية إعاة انتشار جذرية. فهل كف الشمال عن أن يوفر لها فرصاً اقتصادية 
pi‏ أن التعايش مع الاکراد أصبح مستحيلاً ؟ إن ما يبقى هو أن نصف المسيحيين سوف 
يرحلون فى dil‏ من عشرين سنة عن محافظتى نينوى (الموصل) ودهوك متجهين إلى العاصمة, 
حيث تتجمع. فى عام ۰۱۹۱۵ نسبة 0۱/ من مسيحيى البلد (الجدول 13. ۷111). ÓI‏ 
الاشوریون النساطرة (A)‏ فسوف يعانون خلال فترة ما بين الحربین من الهانات على آیدی 
الاتراك كما على آیدی العراقیین. فالنساطرة, الذين انحازوا إلى الروس والطفاء فى ۱۹۱۶ - 
۸ ضد العشمانیین» قد قدموا بعد ذلك يد العون إلى سلطة الانتداب البريطانية سعياً إلى 
الحفاظ على نظام تزعزعه الانتفاضات الكردية والشيعية بشکل متواصل. وعندما تحين ساعة 
الاستقلال فى العراق »)۱٩۳۰(‏ یجدون آنفسهم ملزمین بتقدیم الحساب للسلطات الجديدة. وان 
یتعرضون للمذابح على آیدی السلحین الاکراد غير النظامیین فى عام ۰۱٩۹۳۳‏ بمساعدة 
السکریین العراقیین )٩(‏ التی لم یوافق علیها الملك فيصلء فٍنهم یشقون طریقهم إلى النفی. 
ولا یتعرض الکلدانیون لمثل هذا الصیرء لکنهم یترکون هذه النطقة التی تتميز بانعدام الأمن 
متجهین إلى الاستقرار فى پغداد. 

ويين عامی ۱۹۷۰ و۰۱۹۹۰ استقبلت القارات الخمس نازحين لبنانیین. ساعین كلهم إلى 
ملاة. مؤقت بالنسبة لبعض, وأطول أمداً بالنسبة للبعض الآخرء وربما نهائياً. ومن الزکد أن 
الحرب كانت السبب الدافع إلى ذلك. فالحروب غالباً ما تزدی إلى النزوح» ویتم ذلك دائماً 
تقریباً بالاتجاه إلى الملاذ الأقرب. وخلال آقسی المعارك. خاصة قبل تدخل الجیش السوری 
(١۱۹۷)ء‏ وجدت آسر عديدة فى الواقع ملاذاً مؤقتاً فى دمشق. لکن عملیات الرحیل سرعان ما 
تمضی إلى آماکن آبعد وتصبح أكثر تركزاً. وهی لا تکتسب أبداً تقريباً الطایع المالوف الوم 
بشكل محزن, لانكفاء غير منظم من جانب جماعات سكانية آخذة فى الانسحاب. وإذا كان 
اللبنانيون قد جعلوا من الاستقرار فى الخارج ردهم المتكرر على انعدام أمن السياسة 
والاقتصاد. فان ذلك يرجع إلى أن آباهم وأجدادهم كانوا قد شقوا الطريق إلى النزوح. وكان 
ذلك نوعاً من لقاء جديد مع التاریخ» مجرد تعجیل» جد قوی, لتراث هجرة متواصل منذ أجيال 
ایضاً 09 والواقع أن لبنان كان قبل الحرب بالفعل واحداً من أندر بلدان العالم التى يعتبر 
عدد النحدرین منهاء أكانوا حاملين لجنسياتها pi‏ لاء كثيراً خارج الحدود كثرته على أراضيها. 
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والواقع أن الحرب الأولى بين الطوائف فى تاريخ لينان الحديث: فى عام ۰۱۸۱۰ هی 
التى أعطت إشارة الرحيل للوحدات الأولى من النازحين AD‏ والحال أن اللزوح» الذى يشكل 
مؤشراً على تزايد الضغط الدیموغرافی فى الجبل وعلى البحث عن ساحات تجارية أوسع من 
الشام )44 سرعان ما يؤدى إلى تشكيل شبكات عبر قارية. وهو يتواصل حتى عام ۰۱۹۷۰ 
حيث لا تشكل أزمة ۱۹۲۹ والحريان العالميتان غير فترات الانقطاع الوحيدة لتياره (الجدول 
(VII 6‏ وخلافاً لكثير من حالات النزوح العربية فى القرن العشرین» والتى تتجاوب مع 
طلب يد عاملة فى الخارج ومع رفض الشقاء فی الداخل, فإن النزوح اللبنانی قبل عام ۱۹۷۰ 
قد تجاوب بشكل خاص مع استراتيجية مستثمر. وهذا هو السبب فى أنه سوف يظل كثيفاً 
خلال فترتى الازدهار الکبریین» قبل الحرب العالمية الأولى وفى ظل ولايتى الرئيسين شهاب 
(VATE ۰ ۱۹۰۸(‏ وشارل حلى AAD )۱۹۷۰ - NAME)‏ 

فما هو التكوين الطائفى للنزوح؛ وعبر الحذف الذى يمثهء كيف Jie‏ توزيع اللبنانيين 
الذين ظلوا فى البلد (؟ إن النازحينء إن يتركون عالاً يعتبر فيه الانتماء الدینی مصدر 
الهوية» إنما يستقرون فى أراض تتميز بالعلمانيةء والأحصاء الوحيد الذى من شأنه ان يوضح 
دون تحيز توزيعهم الطائفى» إحصاء البلد الذى بستقبلهم» إنما يحيل الانتماء الدينى إلى 
المجال الخاص. ومن ثم فإنه لا يقدم لنا أى عون. أما الاحصاء اللبنانى فقد توقف فى عام 
۲, . وفى ذلك التاریخ» كان المسيحيون يشكلون نسبة ZAO‏ من الدياسبورا (الجسول 17. 
(VIII‏ (*). وكان الموارنة يمثلون الفالبية فى هذه النسبة, حتى وان كان الأرثوذكس 
والكاثوليك اليونانيون قد آبدوا ميلاً أقوى إلى الرحيل. ويستمر هذا الواقع حتى الاستقلال على 
الأقلء ومن الأرجح حتى انبثاق اقتصادات الخليج الريعية. والحال أن الجاليات اللبنانية 
الضخمة التى تشكلت آنذاك فى الأمريكيتين أو مصر أو أستراليا ونیوزیلنده كانت تتميز 
بغالبية مسيحية, فیما عدا أفريقيا الغربية التى كانت فيها شيعية أساساً. ويتعزز الوضع 
الاقتصادى للجماعة المسيحية التى بقيت فى لبنان» وإن لم يكن ذلك إل بفضل رؤوس الأموال 
التى يستثمرها أبناء عمومتها المهاجرون إلى أمريكا. لكن ديموغرافيتها تضعف: على نحو 
مباشرء من جراء النزيف الناشىء عن الهجرة؛ وعلى نحو غير مباشر» من جراء انخفاض 
لعدل المواليد يفاقم الآن الرخاء الاقتصادی (AN)‏ 

وكانت الخمسينيات والستينيات فترة إعادة توزيع استثنائية. فبينما كانت تتواصل 
موجة نزوح إلى الخارج ماتزال ذات غالبية مسيحيةء تؤدى ثلاثة تيارات للهجرة إلى تعديل 
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التوازنات الطائفية فى لبنان. إن اللبنانيين الذين تركوا مصر التى استقر فيها أجدادهم, 
شأنهم فى ذلك شان السوريين الذين تركوا paali‏ عند فحص نتائج التأمیمات» كانوا يتميزون 
بغالبية مسيحية. LT‏ الفلسطینیون, بالقابل» والذين دقعهم النزوح فى مناسبتين إلى الهجرة 
إلى اليلدان المجاورة (AVS VAEA)‏ فقد كانوا فى غالبيتهم العظمى مسلمين C)‏ وفى 
بداية السبعينيات: وصل عددهم إلى قرابة ۲۵۰۰۰۰ نسمة CY‏ وإلى أعداد المسلمين تضاف» 
بشكل مؤقت. هجرة لليد العاملة السورية غير المؤهلة - ۲۸۰۰۰۰ نسمة فى الفترة نفسها؟؟), 

على أن توزيعين جديدين؛ أحدهما أقليمى والآخر وعلنی» سوف يعطيان للنزوح اللبنانی 
فى السنوات التالية وجهة جديدة. وأولهما هو انفجار الريع البترولی. والقرار الذى سوف 
يتخذه أمراء الخليج باستثمار آو بإنفاق جزء هام منه فى بلدانهم إنما يخلق فى الواقع واحدة 
من أوسع أسواق العمل الهاجر فى العالم. هی السوق الثالثة بعد الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية. ولا كان ملوك النفط محرومين من السواعد ومن الكفاءات الفنية وحائزين oui‏ 
أموال ضخمةء فإنهم يطلبون السواعد والكفاءات الفنية على حد سواء. والحال أن 
الفلسطینیین, الذين كان فرع من شتاتهم قد استقر فى الكويت وفى العربية السعودية منذ عام 
۸ إنما يتصدرون الوقوف على أبواب الفردوس. ونحو أواخر الستينيات» يتلوهم مصریون 
وسوریون ولبنانیون» إن اقتصرنا على الإشارة إلى البلدان العربية التعددة الطوائف. ÓI‏ 
العجل الثانى للنزوح اللبنانى فهى انهیار الأمن, ثم انهیار الاقتصاد وأخيراً انهيار البياكل 
الاجتماعية وهياكل التضامن الطائفى نفسهاء وهى الانهيارات التى ميزت سنوات الحرب 
الأهلية الخس عشرة. لقد هيمن الرعب على بيروت منذ عام ۱۹۷۰ لكن الليرة اللبنانية لم 
تتعرض للانهیار ال فى عام ۰۱۹۸۶ وهو الحدث الذى خسر البلد بعده فى آن واحد رساميل 
منظمة التحريرالفلسطينية وما بهبط عليه من عائدات النفط 9"). وتنتظر المعارك داخل 
الطوائف عام ۱۹۸۸ (بين الشيعة) وعام ۱۹۸۹ (بين الوارنة). وهذا التراكم للانتكاسات يعيد 
للنزوح كثافته التی شهدتها السنوات الاولی من هذا القرن. 

على أن التغير لم يكن عددياً فحسب. ذلك أن التکالب على الخليج» خلافاً لحرکات 
النزوح التى سبقته, إنما يجد جنوده بشكل واسع بين صفوف السکان المسلمين. على أن 
البيانات الجادة تعوزنا من جديد لرسم ميزان طائفى. والسبب فى ذلك ليس هى علمانية 
البلدان الضيفة. فكلها هذه المرة تعتبر الإسلام ديناً لدولة. بل الحالة الرثة لاحصاءاتها عن 
(M) eut‏ 


YA. 


إن الحرب الأهلية فى لبنان لم تؤد إلى مجرد إحياء تراث النزوح. فقد أعادت تنشيط 
التضامنات الطائفية العتيقة. وبين عامى ۱۸۱۰ وه۱۹۷ كان البناء الوطنى للبنان الاصفر ثم 
للبنان الأكبر قد مارس, وإن كان بشكل غير ناجز بالفعل, عمله. فالاختلاط كان قد تسرب 
شيئاً فشیناً فى كل قضاء, إن لم يكن فى كل قرية **), إلى الدرجة التى تسنى فيها للجميع 
أو للجميع تقريباً التفاخر بجيرانهم المنتمين إلى ديانة أخرى, 

والحال أن السنوات العشر الأولى للحرب قد اجتاحت من الناحية العملية هذا القرن من 
تعلم الحياة المشتركة. إن «معزلاً» مسيحياً» مغلقاً على نفسه بين قديشة ونهر الكلب» يجد نفسه 
خالياً من أى عنصر إسلامى لیستعید, مع تباين طفيف فى الظلال, الحدود الطائفية التى 
ترجع إلى ما قبل عام VAT‏ وتحدث علمية مماثلة فى الشوف. حيث يعتير الجبل الآن درزياً 
بشكل يكاد يكون موحداً» وفى البقاع الأوسط والشمالى؛ حيث يهيمن الإسلام الشیعی دون 
منازع تقريياً. وإن يبحث السكان عن ملاذ لدى نویهم؛ فإنهم يستعيدون بشكل طبيعى تماما 
مهد عائلاتهم» أى آنهم یخترقون» فى الاتجاه الضاد» طرق الهجرة التى كانت قد قادتهم قبل 
ذلك صوب هذه المصاهر التى صارتها كل بلدة. 

إلا أن هناك تطوراً لم تعطله الحرب: استقطاب بيروت. فالعاصمة وضواحيها لا مراء 
فى أنها تضم اليوم ثلاثة أرباع اللبنانيين. وفى المجال المختزل لكتلة كانت موزعة فى السابق 
بين سیدین, السنى والأرثوذكسى الیونانی» تتواجد من ثم لأول مرة بما يتناسب مع أهميتها 
الفعليةء كافة الطوائف التى تشكل لبنان. وبالرغم من ضعف انحدار الحواجز التى أقيمت 
خلال العارك» فإن بيروت تحقق الامتزاج الذى رفضه الجبل, 


YA\ 


جداول وأشكال الفصل الثامن 
الجسدول 1 . VIII‏ 


تناظر التقسيمات الحالية والعثمانية فى الهلال الخصیب 


التقسيم العثمانى من عام ا188 إلى عام 1893 


ولاية بغداد (كاملة). 

ولاية الموصل (كاملة). 

ولاية البصرة (ماعدا الكويت”). 

ولاية بیروت : سنجق Le‏ 

متصرقية القدس : قضاء „üL‏ 

ولابة بيروت : سنجق الیلقاء. 

متصرفية القدس: قضاءات القدس والخليل وغزة. 

ولاية دمشق : سنجق معان. ** 

ولاية بيروت : سنجق بيروت » قضاءا طرابلس 

وعكار, 

ولاية دمشق : قضاءات حاصبيا وراشيا وبعلبك 
والبقاع. 

متصرفية جبل لبنان ** , 

ولاية بيروت : سنجق اللاذقية , وقضاءا صافيتا 
وقلعة الحصن. 

ولاية حلب : سنجق حلب. 

ولاية دمشق : قضاءات دمشق ودوما ووادى 

الشام ونيق وحماه وحوران. 

سنجق دير الزور. 


* لا يقدم تعداد )1881 - 1893) تفاصيل ولاية البصرة. 
* * لم يجر تعداد لسنجق معان ولتصرفية جبل لبنان . وقد استعرنا الأرقام هنا من ش. 
كينيه » سوريا à‏ ليثان ...۰ مصدر سبق ذكره. 


VIII. 2 الجسدول‎ 


آخر عملية رسمية تقدم التوزيع الطائفى 


تعداد عام 1986 مسلسل العملية مستمر 

تعداد عام 1965 del‏ تعدادا عام 1977 وعام 1987 فى 
خلل نظام علمانی بعثی. 

تعداد عام 1979 مسلسل العملية مستمر 

تعداد عام 1932 * من شان أى تعديل للتوزيع الطائفی 
لسکان أن يهدد التوزيع الطائفى 
للسلطات والذى حدده الميثاق الوطنى 
لعام 1943. 

تعداد عام 1960 أعد تعدادا عام 1970 وعام 1 فى 

التعداد الأردنى لعام 1960 لاتقدم التقديرات الإسرائيلية التوزيع 


التعداد العشانی لعام ۱9۱4 | لم تجر الإدارة الصرية تعداداً لسکان 
ضزة: ولاتقدم التقديرات الإسرائيلية 
التوزيع الطائفى. 


* قدم تعدادان إداريان تقديرات فی عامى 1943 و 1956 


الجسدول 3 . 9/111 
مسيحيو البلدان العربية من عام 1894 إلى أيامنا 
أ - الأعداد المطلقة 


= 


418702 
913592 


502101 134546 | 49520 


1026107 | 
335668 
181910 


156258 | 1501635 
436510 


769558 
1905182 


ب - نسبة إلى إجمالى السكان 


* فلسطين فى ظل الانتداب البریطانی : الكيان الذى يتكون الآن من إسرائيل والضفة القربية وغزة . البلدان 
الاخری فى حدودها الحالية, 


VIH . 4 الجدول‎ 


نسبة المسيحيين ومعدل وفيات الأطفال فى مصر 
1902 - 1934( 


178 186 231 261 


أ : محافظات یمق فیها السیحیون أقل من 10 9. 
2 : محافظات یمتل قیها السیحیون آکثر من 10 %. 


VII. 5 Jos! 


العدل الإجمالى لجميع الوفيات بحسب الطائفة فى مصر 
)1944 . 1980 


المعدل الاجمالی للوفيات )00( 
= 


الصادر : بیانات العالة المدنية والتعدادات المصرية. 


VIL. 6 الجسدول‎ 


وفيات الاطفال المسلمين والمسيحيين فى إسرائيل )1955 - 1989) 


المصادر : الملخسات الإحصائية الإسرائيلية WOO,‏ 


315 % 


% 1ر10 
% 32,9 | 
م9 36,9 
% 539 
0 288 
6 434 


الجسدول 7 . ۷11 


وفيات الأطفال بحسب الطائفة فى لبنان (استقصاء عام 1971) 


نسبة الاطفال الميتين )0/00( 


الصدر : | لاسرة فى لبثان ‏ الجمعية اللبنانية لتنظيم الاسرة, بيروت à‏ 1974 مجلدان. 


٠٠‏ المسيحيون واليهود 


الحسدول 8 . 17111 


المعدل الإجمالى للمواليد بحسب الطائفة فى مصر )1944 ۰ 1980) 


المعدل الإجمالى للمواليد (0/00) 


المصادر : بيانات الحالة المدنية وتعددات السكان (بيانات غير مصححة). 
# 3 ن SU)‏ عير 


جميع الفلسطينيين 
5 1929 
1930 - 1934 
5 - 1939 
1940 - 1944 


الجسدول 9 . 17111 


مؤشر خصوية الفلسطينيين )1925 - 1990 


المؤشر الترکیبی للخصوية 


= 


العرب الإسرائيليون 


1959 - 5 
1964 - 1960 
1969 . 1965 
1974 - 1970 
1979 - 1975 
1984 - 1980 
1989 - 1985 


1986 - 1969 


1974 - 1970 
1979 - 1975 
1984 - 1980 
1990 - 1985 


الصدر : من عام 1932 إلى عام 944 : جوستين ماك كارثي, مصدر 
سبق ذكره. من عام 1955 إلى عام 0 : اللخصات الإحصائية الإسرائيلية, 
المجلد AI‏ القدس ,990 


VI .10 الجدول‎ 


معدل الخصوية فى عام 1970 بالئسبة لكل ألف من 
النساء المتزوجات 


۱9-15 
24 - 0 
29 —25 
34 - 30 
39 -8 


و49 سنة 
المؤشر الفعلی 


أساليب منم العمل الستخدمة 
الهبوب 


السزل 


المصدر: als , E‏ الدین والخصوبة» الثباینات بين المسيحيين وا لسلمین العرب» دار تشر 
جامعة کمبردچ: کمبرد چ JOB‏ 


VIT . 11 الجسدول‎ 


التوزيع الطائفى بحسب المحافظة فى مصر )1986( 


5436780 565101 
2718749 182294 
377730 16095 
31101 13786 
738079 1751 
3457715 35304 
3369380 41333 
2417819 89948 
1784454 11266 
2815099 47722 
6 | 40707 
3205880 44792 
525667 15546 
3534542 14898 
1359842 79046 
1487569 54466 
2160359 480592 
1810739 395588 
2141482 307343 
2091479 153860 
751691 41678 
81369 3547 
109391 1751 
155561 1551 
شمال سيناء 168990 652 
جذوب سيناء 24708 27 


المصدر : ahai‏ السكان. 


الجسدول 12 ۰ ۷۲۲۲ 


التوزيع الطائفی بحسب الحافظة فى سوریا ( 1948 و 1960 ) 


4565121 4198464 | 3057456 2588436 
529963 481838 


455396 431510 65470 560486 
380471 318420 227941 178915 


313101 288815 | 170766 149732 
515568 470598 | 473754 391253 
1242547 1153267 | 920972 777877 
309494 250339 | 151946 104128 
351977 348842 | 2 228640 
9201 ; 86902 89609 80773 
162923 156263 | 137676 116632 


VIII. 13 الجدول‎ 


التوزيع الطائفى بحسب المحافظة فى العراق فى تعدادى عام 1947 وعام 1965 


1915619 

819538 

542573 

496998 

669479 653290 
345467 342833 
473626 459634 
339854 339832 
397363 396150 
448168 447501 
356293 347515 
399768 397337 
334331 333647 
307012 303029 


8047415 248737 | 7795496 EE 156258 14541208 الإجمالى‎ 


الجسدول 14 . 17111 


التوزيع الطائقی لسکان الاردن (الحدود الحالیة) بحسب الطائفة )1950 - 979( 


2007658 550525 


VII . 15 J=! 


التوزيع الطائفی للسكان العرب فى الضفة الغربية وغزة بحسب الطائفة 


42618 301648 
948250 3237 457731 
895400 


> لم يجر تعداد لفزة خلال فترة إدارة مصر لهاء وتوزيعها الطائفى غير معروف. 


المصادر: 96i‏ تعداد الاردن؛ 1972 و 4990 الإحصاءات الإسرائيلية. 


VIII .16 الجدول‎ 


النزوح اللبنانى )1860 - 1987( 


1899 - 1860 
۱913 - #00 
1918 - 194 
1938 - 119 


1945 - 1939 
1958 - 1946 
1962 - W59 
1972 - 1963 
1979 . 1975 
1983 - 1980 
1987 - 1984 


المصادر: .1860 - 1958 ۱, سافاء النژوع» مصدر سبق ذکره؛ 1959 + 1972 : ی. کرباچ وف. فارج؛ 
الوضع, الجلد۲, مصدر سبق ذكره؛ 1975 ۰ 1987 : ب. لیکی, «النزوح الخارجي» مغرب - مشرق» 
العدد125, باریس, 989 
حاشیا: 1958-1860 = النزوح (حالات الخروج النهائی)؛ 1958 - 1987 = صافی النزوح (حالات الخروج - 
حالات الاخول). 


الجسدول 17 17111 


اللبنانيون فى لبنان وفى الشتات» بحسب تعداد عام 1932 


الأعدان المطلقة فى عام 1932 


ال موارئنة 
الارئوذکس اليونانيون 
الكاثوليك اليونانيون 
البروتستانت 
الأرمن 

إجمالى المسيحيين 
السنة 

الشيعة 

الدروز 

إجمالى المسلمين 
يهود آخرون 
الإجمالى 


المصدر : أ. دو شوماء التوژيع الطائفى فى Gt‏ مصدر سبق ذكره. 


الجصدول 18 VIII.‏ 
الجماعة السيحية الشرقية بحسب الكنيسة والیلد (تقدیر فى عام 1992( 
(یالاف) 


* تم التوصل إلى العدد الاجمالی للمسيحيين باستقراء تعداد عام 1986 
الصدر : استخلاص قام به المؤلفان من بیاتات قدمها نورمان أ . هورنرء دلیل إلى الكنائس المسيحية ...۰ مصدر سبق ذكره. 


الشكل VIII‏ 
نسبة المسيحيين فى البلدان العربية فى المشرق 
)1890 - 1990( 


1000 
p. 1000 100‏ 
(échalle log.)‏ 
اس سسا ا م س گر 0 1 
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Pierre RONDOT, qui observait que "chaque année plusieurs centaines de 
coptes passent à l'islam", Les Chrétiens d'Orient, op. cit. 

33 - Les séries qui permettent de calculer l'indice synthétique de fécondité, 
naissances par confession et âge de la mère dans la population arabe 
israélienne, ne sont en fait disponibles qu'à partir de 1955. 

34 - Aucune population nationale ne semble avoir jamais connu une telle 
fécondité. Le Kenya, qu'on présentait comme un record vers 1980, avait 
alors un indice égal à 8, 5. 

35 - Les Palestiniens sont, avec les Libanais, les plus éduqués des Arabes, 
particulièrement les femmes. 

36 - Voir chapitre VII. 

37 - En 1990, la fécondité augmenta encore à Gaza, pour atteindre 9,6 
enfants par femme. ۳ 

38- Cité par Jean- François LEGRAIN, "Mobilisation islamiste et soul- 
èvement palestinien, 1987 - 1988", in Intellectuels et militants de l'Islam 


Yet 


contemporain, sous la dir, de Gilles KEPEL et Yann RICHARD, Paris, Seuil, 
1990. ۱ 

39 - Jusqu'aux accords de Taef : 54 députés chrétiens (30 maronites, 1 
grecs orthodoxes, 6 grecs catholiques, 4 arméniens orthodoxes, 1 arménien 
catholique, 1 protestant, 1 représentant des autres minorités) et 45 
musulmans (20 sunnites, 19 chiites, 6 druzes). 

40 - Voici ces répartitions (en %), assez dissemblables comme on peut le 
vérifier, 


CHRÈTIENS 
Maronites 

Grecs orthodoxes 
Grecs catholiques 


Source: Saïd HIMADEH, Economic Organization of Lebanon and Syria, 
Beyrouth, American University of Beirut, 1936. 
41 - Localité d'Arabie Saoudite. 
42 - L'Arabie Saoudite est également un allié de L'Occident et une puissance 
régionale qui aspire à jouer un rôle d'arbitre dans divers conflit interarabes, 
au Liban notamment, 
43 - Les accords de Taef ont porté à 54 le nombre des députés musulmans. 
44- En fait, les chrétiens conservèrent la première place dans 
l'administatRion: en 1978, ils détenaient 53% des postes de la fonction 
publique. Boutros LABAKI, Education et mobilité sociale dans la société 
multicommunautaire du Liban. Approche socio-historique, Francfort, 
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 1988. 
45 - L'enquête effectuée en 1987 par Robert Kasparian indique à la fois une 
natalité basse (8,0% de moins de 5 ans dans la population totale, soit un taux 
brut de natalité d'environ 16 000) et une fécondité légitime encore modérée: 


3, 3 enfants en moyenne au 15€ anniversaire du mariage dans les cohortes 
1970-1974, La nuptialité féminine est en effet devenue particulièrement 
tardive: 26, 5 ans en moyenne au premier mariage. On ne dispose pas de 
données comparatives sur les musulmans. Robert KASPARIAN, Enquête sur 
la famille chrétienne au Liban, Beyrouth, Centre d'études et de recherches 
sur l'Orient chrétien, 1990, 

46 - Le rapport de l'Enquête sur la Jamille chrétienne.., op. cit., ne fournit 
pas les naïssances par période et par âge des femmes. La pyramide des âges 
permet cependant une estimation de la fécondité, en multipliant par 7 le 
rapport des enfants de moins de 5 ans aux femmes de 15 - 49 ans. 

47 - Estimation de Salma HUSSEÏNI MOUSSAWI pour 1975, Redistribution de 
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la population du Liban pendant la guerre civile (1975 - 1990), Ecole des 
hautes études en sciences sociales, thèse de doctorat, Paris, 1992. 

48- Cité par Jean- Pierre PÉRONCEL- HUGOZ, Une croix sur le Liban, Paris, 
Lieu commun, 1984. Béchir Gemayel ignorait- il que la période turque avait 
été favorable à la démographie chrétienne? 

49 - En réalité, des disparités régionales furent mise en évidence. Mais elles 
reflétaient des inégalités confessionnelles. Mission IRFED - Liban, Besoins 
et possibilités de développement au Liban, 2 vol., Beyrouth, 1961. 

50- Les chrétiens gagnaient souvent les procès en intégration dans la 
nationalité libanaise, pourvu qu'ils pussent prouver qu'un de leurs ancêtres 
avait habité le territoire qui forma plus tard le Liban. 

51 - C'est aussi le cas des chrétiens de Jordanie et de Syrie. L'unique indice 
que l'on possède sur leur fécondité (rapport enfants / femmes : voir tableau 
VIII. 16) révèle une différence très profonde dans le premier pays, où ils 
sont majoritairement orthodoxes, mais plus atténuée dans le premier pays, 
Ou ils sont majoritairement orthodoxe, mais plus atténuée dans le second, 
qui possède une plus grande diversité et d'importantes communautés 
catholiques rurales. 

52 - May DAVIE, "Ville, notables et pouvoir : les orthodoxes de Beyrouth au 


xixe siècle", communication au colloque Bourgeoisies et notables au 
Maghreb et au Machrek, Grasse, 1991. 

53 - Voir chapitre V. 

54 - Dans la ville de Zahlé notamment, 

55 - L'enquête libanaise de 1971 donnait aux druzes une fécondité très 
modérée, inférieure à celle des maronites, AI -Usra fi Lubanan (La Famille 
au Liban), Association libanaise pour le planning familial, 2 vol., Beyrouth, 
1974, Peut-être les druzes fermés aux adhésions depuis qu'en 1043 le calife 
Muktana Baha Eddin les décréta closes, possèdent-ils la démographie fragile 
de nombreux isolats? 

56- Exception faite des population sunnites du Denniyé et du Djebel 
Qammoua. 

57 - Alan DUBEN et Cem BEHAR, Istanbul Households. Marriage, Family 
and Fertility, 1880- 1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 
58 - A l'exception des Bosniaques en Yougoslavie et des Bulgares, Youssef 
COURBAGE, "Les transitions démographiques des Muslumans, en Europe 
orientale”, Population, Paris, n° 3, 1991. 

59 - Les écoles religieuses chrétiennes - Collège protestant, Notre- Dame de 
Jamhour, Sœurs de Nazareth, etc. - et le lycée franco- libanais de Beyrouth 
ont toujours reçu les faveurs de la bourgeoisie sunnite, grande ou petite. 

60- C'est la fécondité observée en 1984, Family Planning in Rural Lebanon; 
1983 - 1984, Lebanon Family Planning Association, Beyrouth, 1985. Cette 
enquête ne fournit pas les données qui permettraient de comparer la 
fécondité des deux régions couvertes- Sud et Beqaa Ouest, à forte majorité 
chiite - avec celle des familles chrétiennes; Robert KAS PARIAN, Enquête sur 
la famille chrétienne..., op. cit. 


۳ 


61 - VOLNEY, Voyage..., op. cit. 

62 - Leïla TARAZI FAWAZ, Merchants and Migrants in xIxth century Beirut, 
Cambridge, Harvard University Press, 1983. 

63- Etienne de VAUMAS, "La répartition confessionnelle au Liban et 
l'équilibre de l'Etat libanais", Revue de gégraphie alpine, vol. XLII / IH, 
Grenoble, 1955 

64- Salma HUSSEÏNI MOUSSAWI, op. cit. Voir aussi les travaux de Abdo 
KAHI, in Nabil BEYHUM, Reconstruire Beyrouth. Les paris sur le possible, 
Lyon, IRMAC, 1991. 

65 - La méthode Ogino chez les chrétiens du Liban, le coït interrompu chez 
les Français. 

66- Boutros LABAKI a récemment publié un inventaire du rôle des 
institutions religieuses, chrétiennes et musulmanes, dans la promotion de 
l'enseignement au Liban: Education et mobilité..., op. cit. 

67 - Alexandrie non comprise. 

68 - Villes fondées en 1860 et 1863 par la Compagnie du canal de Suez. 

69 - Elle comptait 2 millions d'adhérents en 1948, dont 1 million en Egypte. 
Atals mondial de l'islam activiste, paris, la Table ronde, 1991. 

70 - "Alexandrie, si paisible en apparence, n'était pas un endroit sûr pour les 
chrétiens", écrvait cependant l'auteur du Quatuor d'Alexandrie, Justine, 
Paris, Buchet - Chastel, 1957, 

71 - Au recensement de 1937, Alexandrie comptait 597 385 nationaux et 
88 351 étrangers, dont 36 822 Grecs, 22 881 Britanniques et 14 030 Italiens. 
72 - 10 834 étrangers au recensement de 1986, sur 2 896 459 habitants. 

73 - L'ensemble de la Moyenne et de la Haute- Egypte, qui commence à 
Giza et finit à Assouan. 

74- Voici ce que Jacques BERQUE écrit de la fin du siècle dernier: "Le copte, 
qui est le plus vieux paysan d'Egypte, exerce des métiers de circonstance. 
Par exemple tout ce qui touche au cadastre et au fisc : compromettante 
spécialité. Lui qui tient de plus près que tout aurte à la glèbe immémoriale, 
se laisse parfois tenter par l'expatriation du langage et des conduites ),..( Sa 
communauté dispersée mais solidaire n'en introduit pas moins sa 
contribution, une nuance - et parfois un contraste - dans la cité musulmane. 
Un axe secondaire qui cherche sa voie", L'Egypte, impérialisme et révoluion, 
Paris, Gallimard, 1967. 

75 - Assassiné en 1981 par des islamistes, le président Anouar el- Sadate 
avait nommé en 1973 à Assiout un gouverneur, Muhammad Uthman Ismail, 
dont Gilles KEPEL rappelle qu’ "il s'emploie (jusqu'en 1982) à encourager les 
Jamaat islamiyya afin qu' elles luttent contre les communistes", avant 
d'ajouter que "le prodigieux développement des associations islamistes 
universitaires est cependant dû à la dynamique propre qu'elles ont su 
impulser", Le Prophète et pharaon. Les mouvements islamistes dans 
l'Egypte contemporaine, Paris, La Découverte, 1983, 

76 - On ne sait pas quelle est la proportion actuelle. 

77- Malgré quelques avatars, cités par Christian LOCHON, Les Communautés 
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chrétiennes en Syrie à la fin du xixe siècle, communication aux Journées de 
00 Française pour l'étude du monde arabe et musulman, Tours, 
78 - Il appartiendra à l'aile pro- irakienne du parti. 

79 - Cité par Olivier CARRE, L'Utopie islamique dans l'Orient arabe, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1991. 

80 - Les alaouites forment une branche des chiites. Fondée par Muhammad 
Ibn Nuçaïr (884), qui se disait incarnation de l'Esprit saint, la communauté 
rejette diverses obligations rituelles de l'islam. Elle ne survit qu'en Syrie, et 
en faible nombre au Liban et en Turquie. Louis MASSIGNON, art. 
"Nusaïrfya", Encyclopédie de l'Islam, op. cit. 

81 - Les Assyriens, groupe ethnique pratiquant encore un dialecte araméen, 
se répartissent entre deux Eglises: les nestoriens, séparés de Rome, et les 
chaldéens, retournés à Rome. En Irak, elles sont respec-tivement dans des 
proportions de 10% et 90%. 

82 - Pierre RONDOT, Les Chrétiens d'Orient, op. cit. 

83 - Généralisant un peu vite à l'Orient entier la spécificité libanaise, Etienne 
de Vaumas notait : "L'Oriental est infiniment moins enraciné à son sol que 
le paysan d'Occident, sa communauté compte infiniment plus pour lui que la 
terre. )...( De là cette tendance à former des diasporas répandus dans le 
monde entier", Etienne de VAUMAS, "La répartition confessionnelle..", op. 
cit. 

84 - Voir chapitre V. 

85- Boutros LABAKI a bien montré la diversité des causes de cette 
émigration, "L' émigration libanaise en fin de période ottomane (1850 - 
1914)", Hannon, revue libanaise de géographie, vol, XIX, Beyrouth, 1987. 
86 - 15000 et 8000 départs par an, respectivement : Yousef COUR BAGE et 
Philippe FARGUES, La Situation démographique au Liban, vol. IL beyrouth, 
Librairie orientale, 1974. 

87- Les maronites du Liban se sentent forts de leurs émigrés outre- 
Atlantique. Comme la mémoire libanaise s'est estompée au fil du siècle, ils 
tendent à surestimer le nombre des Libanais - de cœur ou de fait- parmi ces 
émigrés. D'autres émigrés libanais dont le départ est plus récent, les chiites 
en Afrique, conservent une solidarité communautaire active. 

88 - Par nature, l'émigré ne peut pas être recensé directement dans le pays de 
départ. 11 lui faut un répondant, le plus souvent familial. Tout le monde n'en 
a pas, en particulier l'émigré ancien. Le recensement 8 très 
vraisemblablement sous-évalué l'émigration (254000 en 1932), mieux 
estimée par Elie SAFA, L'Emigration libanaise, Beyrouth, université Saint - 
Joseph, 1960 : 1214500 en 1959. 

89 - Nous avons vu que c'était l'inverse au siècle passé: chapitre V. 

90 - Les chrétiens représentent aujourd'hui 2,1% des Arabes qui résident en 
Israël et dans les territoires occupés et 4% en Jordanie. 

91- L'UNRWA décomptait au Liban les résidents palestiniens des comps : 
130 500 en 1970. Vivant hors des camps, la majorité des Palestiniens 
échappait à la statistique. 

92 - Youssef COURBAGE et Philippe FARGUES, La Situation démographique 
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au Liban, op. cit., vol. IT. 

93 - Transférée à Tunis en 1982, la centrale palestinienne retira ses capitaux 
des banques libanaises; à partir de 1984, la crise des économies du Golfe 
limita par ailleurs les remises d'épargne des émigrés. 

94 - Koweït et Bahraïn font exception. L'un et l'autre produisent une bonne 
statistique de leurs ressortissants étrangers. Le détail en est toutefois trop 
grossier pour nous renseigner sur la composition confessionnelle de la 
diaspora libanaise. On sait seulement que la proportion de chrétiens parmi 
les étrangers (toutes nationalités confondues) était de 23,5% au dernier 
recensement de Bahraïn (1981) et qu'elle a évolué de la manière suivante à 
Koweït : 1957: 10,5%, 1965: 10,0%, 1970: 8,7%, 1975: 8,6%, 1980: 11,0%, 
1985: pas d'information sur la religion. La coïncidence entre la remontée de 
la proportion de chrétiens au Koweït et la guerre civile au Liban est trop 
ténue pour constituer un signe. 

95- Le caza est la plus petite division administrative : le Liban en compte 24. 
Tous étaient effectivement mixtes avant 1975. Cela ne veut pas dire que les 
villages eux- mêmes l'étaient tous. 


تعليقات الفصل الثامن 


۲ - انظر الفصل الخامس. 

£ - بالنسبة لجبل لبنان, لجأنا إلى الارقام التي قدمها فیتال کینیه. 

o‏ ضمت النهضة کتاباً مسيحيين عدیدین. 

۸ - لبنان, سورياء إسرائيل» الاردن. 

٩‏ - إن مصرء وريثة محمد علی, قد نشر جهازها الاحصائی منذ عام ۱٩۰۷‏ کتباً سنوية تثميز 
بمستوی pály‏ من الضبط. محررة بالفرنسية حتی عام ۰۱۹۵۲ ومن ثم حتی فى ظل الانتداب البریطانی: وهو 
ما يشكل أثراً من آثار البعثات العلمية التی أرسلت إلى فرنسا فى القرن التاسع عشر. وقد جری توزیع 
التوفین فى هذه الکتب السنوية بوفرة من التفاصیل بحسب محل الوفاة وسببهاء الا أنه لم يجر توزیعهم 
بحسب الطائفة إلا اعتباراً من عام ۰۱۹۶۶ وبصورة غير منتظمة. 

٠‏ - انظر الفصل الخامس, 

۱ - إن العدلات الإجمالية للوقپات والقدمة فى الجدول ۷111.4 مستمدة من بیانات الحالة الدنية, 
دون تعدیل. وخلال الفترة الناصرية؛ تظهر وفیات السیحیین ضعيفة بشکل غير عادى» والأرجح أن ذلك برجم 
إلى حالات من عدم الاعلان عنها. 

؟ - إن البيانات التى لدينا لا تقدم غير معدل واحد بالنسبة للسنوات الخمس عشرة الأخيرة, هو 
معدل عام AAA‏ 

۳ - لكنها ليست بالضرورة أكثر اهلية للاعتماد عليها: ففى فلسطين فى ظل الانتداب البريطاني: 
كان هناك انخفاض فى تسجيل المتوفين. ومعدل الحياة عند الميلاد يبدى مبالغا فى تقدیره, لكن الاختلافات 
الطائفية قد روعيث. 

1 = معدل ١4-0‏ سنة, 

۷ - لا مراء فى أن العرب الإسرائيليين يتمتعون بأضعف معدل لوفيات الأطفات بين جميع الجماعات 
السكانية العربية. على أنه يتجاوز بشكل محسوس معدل وفيات الاطفال عند اليهود الذين يحملون الجنسية 
نفسها, انظر الفصل السابم. 

۸ - ذلك هو الاسم الذى تبنته حركة الامام موسى الصدر الشيعية في السبعينيات. 

۱ انظر الفصلين الخامس والسادس. 

۳ - يتميز المواليد بتسجيل منخفض بدرجة طفيفة فى سجلات الحالة المدنية المصرية, 

YA‏ الرقم الفعلى لتعداد عام ۱۹۸۲ هو ۲۸۲۹۳۶۹٩‏ مسيحياً من جميع املل, الاقباط وغير الاقباط. 


۳۹۰ 


۲ — على مدار نصف قرن وحالات قليلة للتحول إلى اعتناق الإسلام ما تزال تحدث: وهی جد نادرة 
بحيث لا يمكنها تفسير انخفاض النسبة. ويلاحظ شارل عيسوى: «أن [عدداً من الأقباط] لا يرون بعد سبباً 
لمواصلة الانتماء إلى طائفة تميزهم عن جيرانهم دون أن تعطيهم شيئاً فى المقايل»؛ ويلاحظ بيير روندو, الذى 
يورد هذه الجملة؛ «أن عدة مئات من الأقباط يتحولون كل سنة إلى الإسلام». 

۳ - لم تتوافر السلاسل التى تسمح بحساب المؤشر الترکیبی للخصوية وللمواليد بحسب الطائفة 
وعمر الام فى السكان العرب الإسرائيليين إلا اعتباراً من عام ۰۱۹۵۵ 

۶ - لا يبس أن أية جماعة سكانية قومية قد عرفت قط مثل هذه الخصوية. إن كينياء التى جرى 
تقديمها على أنها تتميز بمؤشر قياسى نحو عام ۱۹۸۰ كان مؤشرها آنذاك یساوی هر۸. 

۵ - إن الفلسطينيين: مع اللبنانيين, هم الأكثر تعلما بين العرب. خاصة النساء. 

٩‏ - انظر الفصل السابع. 

۷ - فى عام ۰۱۹۹۰ زادت الخصوية زيادة اکبر فى غزة, لتصل إلى ١ر١‏ أطفال للمرأة الواحدة, 

٩‏ — حتي أتفاقيات الطائف: 4ه نائباً مسيحياً (۲۰ مارونياً. ١١‏ أرثوذكسياً يونانياء ٩‏ كاثوليك 
يونانيين» ٤‏ رمن آرئوذکس, أرمنى كاثوليكى؛ بروتستانتی, ممثل للأقليات الاخری) و 40 مسلماً (۲۰ du‏ 
٩‏ شيعياً؛ V‏ دریز). 

۰ - إليكم هذه التوزيعات (بنسب مثوية)؛ جد المتباينة كما يمكن للمرء أن يتحقق من ذلك. 


السیحیون 
الوارنة 
الارئوذکس الیونانیون 


الكاثوليك الیونانیون 


الصدر: سعید حمادة: تنظیم لبنان وسوریا الاقتصادی, بیروت. الجامعة الأمريكية في بیروت, ۰۱۹۳۱ 
EARE E‏ 


۳۱ 


۲ - إن العربية السعودية هى أيضاً حليف للغرب وقوة إقليمية تطمح إلى لعب دور الحكم فى مختلف 
النزاعات العربية - العربية, خاصة في لبنان. 

۳ - آدت اتفاقيات الطائف إلى زيادة عدد النواپ المسلمين إلى ۰96 

٤‏ - الواقع أن المسيحيين قد احتفظوا بالصدارة فى الإدارة: ففى عام ۰۱۹۷۸ كانوا يحوزون نسبة 
۳ من المناصب فى الوظائق العامة, 

٥‏ - يشير الاستقصاء الذى قام به رويير كاسباريان فى عام ۱۹۸۷ فى أن واحد إلى معدل مواليد 
منخفض As)‏ من الأقل من ه سنوات فى إجمالى السکان, أى معدل مواليد إجمالى قدره نحو )٠/..١١‏ 
وخصوية مبررة أكثر اعتدالاً: ۳ر۲ أطفال في المتوسط فى العيد الخامس عشر للزواج فى جماعات ٩۹۷۰‏ - 
۶ . والواقع أن زيجات الإناث قد أصيحت متأخرة بشكل خاص: ١ر١‏ سنة فى المتوسط عند الزواج لاول 
مرة. ولا نملك بيانات laa‏ بشأن المسلمين. 

EN‏ لا يقدم تقرير «استقصاء حول الاسرة السیحیة...». مصدر سبق ذکره, المواليد بحسب الفترة 
ويحسب عمر الزوجات. على أن هرم الأعمار يسمع بتقدير للخصوبة. بضرب علاقة الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن o‏ سئوات بالزوجات اللاتي تتراوح آعمارهن بين ۱۵ و ۶٩‏ سنة في رقم Y‏ 

۷ - تقدير سلمى الحسینی الموسوى بالنسبة plal‏ ۰۱۹۷۰ 

۸ - هل كان بشير الجميل يجهل أن الفترة التركية كانت مؤاتية للديموغرافيا المسيحية؟ 

٩‏ - الواقع أنه قد جرى إظهار التباينات الإقليمية. لكنها تعبر عن تفاوتات طائفية. 

٠ه‏ - الواقع أن المسيحيين يكسبون غالبا الدعاوى الضاصة بالحصول على الجنسية اللبنانية؛ شريطة 
تمكنهم من إثيات أن أحد أجدادهم قد سكن الارض التى شكلت فيما بعد لبنان. 

۱ - تلك ایضاً هی حالة مسیحیی الأردن وسوريا. والمؤشر الوحيد الذى نحوزه حول خصويتهم 
(علاقة الأطفال/ الزوجات: انظر الجدول 16 (VII.‏ يكشف عن اختلاف جد عميق فى البلد الأول» حيث 
يعتبرون أرثوذكس فى غالبيتهم. لكنه أخف فى البلد الثانىء الذى يتميز يتنوع أكبر وبوجود طوائف كاثوايكية 
ريفية هامة. 

۲ - انظر الفصل الخامس, 

Lali Uaj فى مدينة‎ - 6 

هه - ينسب استقصاء عام ۱٩۷۱‏ اللبئائي إلى الدرون خصوية جد معتدلة؛ آدنی من خصوية الموارنة. 
فهل يمكن اعتبار أن الدروز الذين لا يمكن للأغراب الانتماء إليهم منذ أن قرر الخليفة الکتنی بهاء الدين فى 
عام ۱۰۶۳ أن يكونوا جماعة لا تسمع بانتماء الاغراب إليها يتميزون بالديموغرافية الهشة التى تميز العديد 
من الجماعات التى لا تقبل انتماء الأغراب إليها؟ 

1ه - فيما عدا الجماعات السكائية السنية فى Las‏ وجبل قموعة, 


۳۹۲ 


۸ - فيما عدا البوسنيين فى يوغوسلافيا والبلغار, 

٩‏ - إن المدارس الدينية المسيحية - UN‏ البروتستانتية, كلية نوتردام دوچمهور» كلية اخوات 
الناصرة. إلخ - واللیسیه الفرنسی - اللبنانی فى بيروت قد نالت دائماً حظوة البورجوازية السنية, الكبيرة أو 
الصفيرة. 

۰ - تلك هی الخصوبة المرصودة فى عام ۰۱۹۸6 «تنظيم الاسرة فى الريق اللبتاتی؛ ۱۹۸۳ = 
۶ رابطة تنظيم الاسرة فى لبنان» بيروت: ۰۱۹۸۰ ولا يقدم هذا الاستقصاء البيانات التى تسمح بمقارنة 
خصوية الإقليمين اللذين شملهما الاستقصاء - الجنوب والبقاع الغربی, المتميزين بغالبية شيعية - مع 
خصوبة الأسر المسيحية. 

۵ - أسلوب آوچینو عند مسيحيى لبنان, الجماع غير التواصل عند الفرنسيين. 

V1‏ - نشر بطرس لبكى مؤخراً بياناً بدور الهسسات الدينية؛ المسيحية والإسلامية, فى تعزيز التعليم 
فى لبنان. 

۷ - الإسكندرية خارج الدلتا. 

۸ - مدينتان انشاتهما شركة قناة السويس فى عامى ۱۸۱۰ و AAW‏ 

٩‏ - كانت تضم مليونين من الأتباع فى عام ۸٤۱۹؛‏ من بينهم مليون فى مصير. 

۰ - لقد كتب مؤلف رباعية الإسكندرية على أية حال, أن «#۱سکندرية. جد الهادئة من الناحية 
الظاهرية: لم تكن بلداً آمنأ بالنسبة للمسيحيين». 

١‏ - فى تعداد عام ۱۹۲۷ء ضمت الإسكندرية 091140 مصرياً و ۸۸۲۵۱ أجنبياًء من بينهم 
۲ يونائياً و ۲۲۸۸۱ بريطائياً و ۱۸۰۳۰ إيطالياً. 

VY‏ - ۱۰۸۳۶ أجنبياً فى تعداد عام ۱۹۸۲ من ۲۸۹۹6۰۹ ساكناً. 

۳ - مجمل مصر الوسعلی والعلياء التی تبد! من الجيزة وتنتهی فى آسوان. 

٤‏ - إليكم ما یکتبه چاك بيرك عن أواخر القرن الاضی: «إن القبطی, وهو أقدم فلاح في مصرء 
يمارس iga‏ ظرفية. على سبيل JÈL‏ كل ما يتصل بالمساحة ويالضرائب: وهو تخصص يعرضه للشيهات. 
وعلى الرغم من أن ارتباطه بالارض الازلية يكاد يفوق ارتباط أى أحد آخر بهاء فٍنه يستسلم Gba)‏ لإغراء 
الاغتراب عن لفته ومعاملاته. [...]. إن طائفته المبعثرة ولكن التضامنة تقدم مع ذلك مساهمتها, التي تشكل 
فارقاً دقيقاً - وأحياناً تبايناً - فى المدينة السلمة. إنها محور ثانوی يبحث عن طريقه ». «مصرء الإمبريالية 
والثورة» باريس جاليمار: ۰۱۹۱۷ 

۵ - إن الرئيس أنور السادات, الذى اغتيل فى عام ۱۹۸۱ على أيدى إسلاميين, كان قد عين فى عام 
۳ فی أسيوط محافظاء هو محمد عثمان (سماعیل, الذى يذكر جيل كيبيل أنه «اجتهد (حتى عام ۱۹۸۲) 
فى تشجيع الجماعات الإسلامية حتى تناضل ضد الشيوعيين» وذلك قبل أن يضيف أن «التطور الهائل 
للجماعات الإسلامية الجامعية إنما يرجع على أية حال إلى الدينامية الخاصة التى تمكنت من حفزها». 

۳۳ 


VA‏ - لا نعرف النسبة الحالية. 

۷ — بالرغم من بضع کوارث, أشار إليها كريستيان لوشون. 

۸ - كان ينتمى إلى جتاح الحزب الوالي للعراق. 

۰ - يشكل العلويون فرعاً من الشيعة. والحال أن الطائفة؛ التى أسسها محمد أبن تصير (AAE)‏ 
الذى زعم أنه تجسيد للروح القدس, نما ترفض العدید من فرائض الإسلام الشعائرية. وهی لا توجد | في 
سورياء وبأعداد ضعيفة فى لبنان وفی تركيا . 

۱ - إن الآشوريين: وهم جماعة عرقية ما تزال تستخدم لهجة آرامية. موزعون على كئيستين: كنيسة 
النساطرة: المنقصلين عن روما وكنيسة الكلدانيين» الذين رجعوا إلى روما. وفى العراق يمثل النساطرة نسبة 
۰ من الآشوريين بينما يمثل الكلدانيون نسبة ۸٩۰‏ منهم. 

AY‏ - فى تعميمه الخصوصية اللبنانية بشكل سريع إلى حد ما على الشرق برمته» يلاحظ إيتيان دو 
قوما: أن الشرقى أقل تجذراً فى أرضه إلى أبعد حد من فلاح الفرپ, وطائفته أهم بالنسبة له إلى أبعد حد 
من الأرض [...]. ومن هنا ذلك الاتجاه إلى تشكيل دياسبورات منتشرة فى العالم كله», 

AE‏ انظر الفصل الخامس. 

۵ - لقد بين بطرس لبكى بوضوح تنوع أسباب هذا النزدح. 

Vos ee - A‏ و ۸۰۰۰ راحل فى السئة بحسب الترتيب. 

۷ - يشعر موارنة لبنان أنهم أقوياء بمهاجريهم إلى ما وراء المحيط الأطلسي. Lagg‏ أن الذاكرة 
اللبنانية تبهت على مر القرن» فإنهم يميلون إلي البالفة فى تقدير عدد اللبنانيين - هوى أو فعلاً - بين هؤلاء 
النازحین. ويحتفظ نازحون لبنائيون آخرون يعتبر رحيلهم احدث. وهم الشيعة فى أفريقياء بتضامن طائفی 

۸ - بحكم طبيعة الأمور, لا يمكن إدخال النازح فى التعداد على نحو مباشر في البلد الذى يرحل 
عنه. ولابد له من مسؤول ينوب عنه فى الإدلاء بالبيانات؛ وهو فى أغلب الأحيان على ارتباط عائلى به. والجميع 
ليس لهم مثل هذا السژول, خاصة النازح القديم. والارجح أن التعداد قد قلل من حجم النزوح (۲۰۸۰۰۰ فى 
عام 1517). الذى قدره إيلى صفاء تقديراً افضل, «النزوح اللبنانی», بیروت. جامعة سان چوزیف. AAN‏ 
۰ فى عام ۰۱۹۵۹ 

٩‏ - لقد رأينا أن العکس كان فى القرن السابق: الفصل الخامس, 

۰ - يمثل المسيحيون اليوم نسبة ١ر‏ من العرب المقيمين فى إسرائيل وفى الاراضى المحتلة ونسية 
LE‏ فى الاردن. 

۱ - حسمت وكالة غوث وتشفیل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى لبنان عدد المقيمين الفلسطینیین 
فى المخيمات : ۱۳۰۰۰۰ فى عام NAV‏ أما غالبية الفلسطینیین, التى تحيا خارج المخيمات, فلم تدخل فى 
الاحصاء, 


۳۶ 


۳ - إن القيادة الللسطينية, التي انتقلت إلى تونس فى عام ۰۱۹۸۲ قد سحبت رساميلها من البنوك 
اللبنانية؛ واعتباراً من عام ۱۹۸۶ أدت أزمة اقتصاديات الخليج من جهة أخرى إلى الحد من تحولات مدخرات 
النازهين. 

AE‏ تعتبر الكويت والبحرين استثناه. ويقدم البلد الأول والبلد الثانى إحصاء جيداً لسکانهما 
الاجانب. على أن تفاصيله جد مشوشة بما لا يسمح لنا بالوقوف على التكوين الطائفى للدیاسبور! اللبنانية. 
وكل ما نعرفه هو أن نسبة المسيحيين بين الاجانب (يجرى الخلط بين جميع القومیات) كانت هر٣‏ في 
التعداد الأخير للبهرين (1541) و أنها قد تطورت على التحو التالی فى الکویت: ۱۹۵۷: ZA ega‏ ۱۹۵: 
AN :۱۹۷۰ <‏ ۱۹۷۵: ر ۱۹۸۰: ٠ر‏ ۱۹۸۵: لا توجد أية معلومات عن الديانة. والتلازم 
بين زيادة نسبة المسيحيين فى الكويت والحرب الاهلية فى لبنان جد رهيف بالنسبة لتشكيل علامة. 

6- القضاء هو اصفر وحدة إدارية: ويوجد فى لبنان YE‏ قضاء. وكانت كلها مختلطة من الناحية 
القملية قبل عام ۷۵ وهذا لا يمنى أن القرى نفسها كانت كلها مختلطة. 


۳۹۵ 
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الفصل الأول : قیام الإسلام فى الشرق المربی 
حالة الجماعات المسيحية عثد ول العر رمسم 
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نهلية الحملات الصليبية والمغول : الجماعة المسيحية الشرقية تجد نفسها 


من جديد وحيدة مع الإسلام Ao‏ 
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القصل السادس : من الإمبراطورية التعدد ة القومیات والطوائف 
إلى الجمهورية الملمانية : اختفاء | لسيحية من تركيا سسسس---. ۱۷۷ 
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الفصل الثامن : الجماعة | لسيحية فى القرن المشرين : 
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تفتت الإحصاء وذبول الجماعات المسيحية سسس.س.. 
نحو المساواة الطائفية فى وجهة الوت سس سس سس 

النموذ ج الاسری الفربی : اشکال تبنیه واشکال مقاومته 
مصر 
الفلسطيئيون تمس 
لبنان 
Éa‏ عن |خواتهم في الدين سس 
جداول واشکال الفصل الثامن 
حواشی الفصل الثامن 
تعلیقات الفصل الثامن سس 


يراي مايا هي اي هر 


رام ديا اقا 


,ريخ اي شا اي اي يا طایح رم و يار يا اي يا 


مخت يا رخ ی يراي اي يم يد مب ید" 


Yos 
۳۹۰ 
نف‎ 
E 


۸۱ الصاعيد‎ Lili haay العاشي من‎ Red 
۱۱۵۲۲۹۷۸۸۱ upit 


ay / ۶ 


I.S.B.N:977-5140-53-6 


à 


۱ 0 AU 


7 ۳ 
ا اللي گس 


٠‏ ببدى الاسلام» عند النظر إليه من شمالی البص المتوسطء مهيمتاً بلا متازع على 
تما سنوی nyesal‏ ولکن: a‏ برجم التجانسی cel geria gll‏ لين اا 


من Ab‏ زمن إكرا 4 وأعمال iie‏ ا ا las‏ ی المسيهية واوا 
| بل الازدهار» اکن بن ph yh‏ ون kalas votala‏ مانم اشنصلال: الحماعات 


۱ تطهرية الموحدين والانتصارات الاولی لاعادة الفتم. الأسبانية 
الملوکی والحروب الصليبية؛ تزهة الجامعة الاسبلامية التي روج لها السلطان 
à‏ الثاني والاذلالات التي تعرضت لها الامبراطورية العشانية فى المغرب 
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